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اللوطهةه 


بعد كتابنا الصادر عام 2003 عن #مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العام الغربي من 
النهضة إلى المولة» وبعد الكتاب الثاني الصادر عام 8 عن "نظريات المعر فة التارعية 
وفلسفات التاريخ في العا الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين؛ وكان عملا اعيا 
تولينا الإشراف عليه والمساهمة فيه ضمن نشاط «بيت الحكمة التونسي» هانحن نواصل 
الاهتمام بعلمو بة التاريخ بهذا التأليف الحديد الموسوم «المدارس التاريخية الحديثة»» وقد 
حاولا أن تکون هذه المحطة الثالثة مرحلة متقدمة كميا ونوعيًا قباسا إلى ما أنجزناه 
سابقاء ولعل من أبُرز ما جنا به من جديد هو ا ملاحق ( 46 وثيقة مستلة من كتابات كبار 
الؤرخين وغيرهم من المفكرين الغربتين الذين أعملوا فكرهم في ماهية علم التاريخ)ء 
وتمسح هذه الوثائق كامل الفترة من عصر النهضة الإیطالی ۸٤۸۸185۸۸ ٧۴(‏ 1۸) إلى 
بدایات القرن الواحد والعشرين وما بعد الحداثة». 

إن هذا التأليف من شأنه آن يوفر للطالب وللمدرس العَربّين في علم التاريخ حدًا 
أدنى من المعارف عن علم هو من أجمل مغامرات العقل البشري» ولقد توخينا فيه لعْة 
مبسطة اللفظ قريبة المأخذ دانية الملتمس» كا حَرصتًا على الإيجاز والتكثيف حتى يغري 
ا لحجم المحدود للكتاب بقراءته وبالاستفادة منه. وقد حاولنا جاهدين ألا يكون التبيط 
عل حساب العلم رغم صعوبة ذلك. 

لقد لاحظت بحكم مهنتي» بصفتي أستاذا جامعيًا في التاريخ ا معاصر با لجامعات 
التو نسيّة» أن الكثير من المهتمين بعلم التاريخ في العام العربي من طلاب ومثقفين عجبهلون 
أغلب ما كتبه عالقة الفكر الغربين حول صناعتهم (علم التاريخ)ء وإن الذين حاولوا 
التعرف إلى ذلك» اصطدموا بصعوبة بعض ما قرؤوه» خحاصة إذا اختلط علم التاريخ بشيء 
من الفلسفة أو علم النفس أو الاقتصاد... إلخ. زد على ذلك نفور الطلاب من الرجوع 


و هذه مأساة أ با 
إل المصادر والمراجع المكتوبة بغر اللغه العريية وهد a‏ بالطريقة ١إ‏ 
ل العلوم الإنسانية والاجتاعيّة في تونس وي بقیه ن العربيّةء إد دی 
E‏ اللغة العر 
ذلك التعريب - مع الأاسف الشديد- إلى تقوقع الطلاب في صدفة َء ي وقت 
تز داد فيه الحاجة إلى معرفة أكثر مايمكن من لغات وا المتقدم. 
ٳن توجه هذا الکتاب توجه جميعي؛ إذ قلت لنفسي إن المعنيين به بحاجة ي 
مر حلة اوآ #مغازة أفكار ١ء‏ فر ت على خطى الفيلسوف الفرنسي e‏ 
الذى قال ف «اعترافاته» (الكتاتب السادس) ف أواخر او اا او ا 
لا بد أن أشبّد مغازة أفكار سواءٌ أكانت تلك الأفكار خاطئة aE‏ هو أن 
تكون واضحةء وذلك في انتظار أن يمتلئ دماغي ويكون قادرا على المقارنة والاختيار 
بين تلك الأفكار. وأنا على يقين من أن هذه الطريقة لا تخلو من سلبيات» لكنها عل 
الأقل Pe‏ من بلوغ هدفي» وهو التعلم...“"'. وأرجو أن يؤڏي الاطلاع على امغازة 
الأفكار؛ المحمتّلة فى هذا التأليف إلى إغراء الكثيرين بمزيد التشبع بالتراث الغري في علم 
تاریخ ومعاشرة ا لأنه 8 ا تقدمًا * الميدان فى الیرم 
«القارة العجوز» من عصر الاصلاح الديني (القرن الخامس عشر) وعصر النهضة (القرن 
السادس عشر) ۸٤۸۸۱55۸ N٧۴(‏ 1۸ا) وعصر العقلانية (القرن السابع عشر) إلى عصر 
التنوير (القرن الثامن عشر) وعصر الوضعية والعلم والصناعة العصرية وعصر «أزمة 
الإنسان والعلوم الإنسانية» والعولمة (×01۸118۸710 M0۸‏ 14ا) وما بعد الحداثة» ها) 
POST-MODERNITÊ)‏ (القر ن العشرون وبدايات القرن الواحد والعشرين). 
لقد بذلت ني هذا الببحث جهد الطاقةء وإن كنت كلا أوغلتٌ فى طراياء شعرت 
تبي ما زت أقف منه عل العنبةء لکن الذي أحبَ تاکيده هو اني لا ازعم آئني بلغت في 
کل ما توق إليه من الإإحاطة والدقةء ولا آدعي من العلم إلا بعصه» والشكر مسبقا للذين 
سيقرؤون هذا الكتاب لصبرهم عا يعجبهم فيه» وعاشس علم تاریخ ظافرا نموا 
ملاحظة: 


كل الوثائق المرافقة من تعريبي (المادي التيمومي) باستئناء وثیقتین ذکرتٌ اسم 
معربپا. 


1) كل امترات وا وثالق العربة في متن هذا الکتاب من تعریب الولف (ر _ 


ت) 


األمعدمه 


ف هذه الدراسة بتطور علم التاريخ (مبادؤء وأسسه وأهدافه وحدوده) في 
العام الغربي منذ عصر النهضة إلى بدايات القرن الواحد والعشرين. وطابع هذه الدراسة 
المكثف نسبيّا جعلها انتقائيةء إذ العديد من المعطيات وقع التعرض هما بطريقة سريعة 
لأن قصدى ليس الشمولية والإ لام الكاملء وإتا تمكين المهتم بعلم التاريخ من «حدٌ 
آدنی مضمون؟ )5M۱6(‏ أي من حصيلة معقولة تشمل آهم المحطات في تاريخ مفهوم 
التاريخ على امتداد أكثر من ستة قرون. وتغطي هذه الدراسة الحوانب الهستوريوغرافية 
)H|STOR|OGRAPHIE)‏ والا بستمولوجية (€|ا6P1576M0106)‏ والفلسفىة لعلم التاريخ 
„(PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE)‏ 

لقد تبني المحيار الكرونولوجي في هذه الدراسةء وبدأتٌ ب«إنسانويّة؛ عصر 
النهضة الأورييّة إلى أن بلغت عصر «العولة» وما بعد الحداثة» في أيامنا هذه علا بأن 
علم التاريخ لم يولد حقيقة إلا في القرن التاسع عشر حيث وقعت بداية من هذا التّاريخ 
«مأسسة) )NSTTUTIONNALISATION)‏ هذا العلم» أي بعث أقسام تاريخ في ا لجامعات 
ومجلات متخصصة وجعيّات عالمة تعنى بعلم التاريخ» وهذه المأ سسة» ناعجة عن الثورة 
الفرنسيّة (1789) التي جاءت بفكرة مفادها أن التحولات المجتمعية أمر ضرورى 
وحتميَ وعادي» لذلك نشا علم التاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى لدراسة هذه 
التحوّ للات وللتحكم فها. 

ولقد اخحترت الوظيفة لا الاسم» وارتأيت القيام بعملية «تنميط؛ للمؤرخين 
خلال هذه الحقيقة الطويلةء فاكتشفت وجود أحدعشر نمطا. 


ى من هؤلاء المؤرخين تبيان الإطار التار ع 

وفد حاولت بالنسبة ی کل ال بسي إلهاء وإضافاته ومواطن قصوره. 
ا ا ا i i o‏ التأليف ليسوا كلهم مؤرخين بالعى 

رالمۇرخون دين ا فكربة متعددة» ومن بينها التاريخ. رؤد 
ااا ن واا ۳ : 8 8 الأرخين اللجوء إلى مفاهيم من علوم إنسانية غير 
ا e‏ مر اء ى أن القلاسمة فدموا إضافات عظيمة لملم 

تاریخ و س : ۰ ملسھی ۔ إلى تارں 
تاریخ کا التأليف ل يتحول ع بعده الابستمولوجي والفلسقي- إلى اریخ 
ET‏ - إا >١‏ قك . 

ت کر i‏ بمضامین دينبة ازدادت تعمقا م ظهور 

التار یخی سباستا م الإأغريى والرومانء 
فاا رید الکرری: م وت ر زت طويلا جاء به العربي المسلم 
وبعد حسوف دام قرابة الألف سنة (با ا 1 و ا 
التونسي عبد الرحمان بن خلدون) تصالح التفكير التارجخي مع و 
- لااث فقط - مور التفكير التاريني بداية من عصر النهضة في العام الخّربيء وقد تشظى 
هذا المضمون السياسي للتفكير التاربخي في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى ما لا بحص 
من الحساستات والمشارب المختلفة. ۰ 

لقد ازدهر عل اريخ في العام الغربي لأن الوعي الأوروبي تكون تدرميا في 
التاريخ. ول توجد ماهية مسبقة ك هو الخال فی الإسلام (الوحي)» وللوعي الأوروبي 
- والتاريخ جزء منه- أربعة مصادر: اللصدر الشرقي القديم؛ المصدر اليوناني- الرومان 
(مصدران علمانيان) والمصدر اليهردي - المسيحى (المصدر الديني) والبيثة العْرييّة 
الأوروبية. 

إن بعض أصناف الؤرخين الذين تعرضتُ مم في هذ التأليف لم يعد مم وجود 
بارز في عام اليوم (مثل المؤرخ الرومنطيقى) وهذا ما يفتر أن أجر اء هذه الدراسة ليست 
متعادلة الوزنء لڪني حرصت مع ذلك عل عدم إمال هؤ لاء المؤرخين ا 9 
يتجزأ من تاریخ التاريخ (الهستوريوغرافيا) ولان رى. 


بعض طر ف تفکیرهم وآشکال کتاباتہې 
نلمس اليوم بصاتجا لدى بعض المورخين ين يمار سوغها بلا وعي ايا 


إنني عندما أستعرض مواصفات صنف - اه . .. ۶ 
س ڙر خين في دء فإن ذزك له 

يعني أن n EO E‏ 
: ا ala‏ : “ن سه التار عر 
لذلك المؤزخ. فالترح احیانا داخل تفس الدرسة لا ر لی ری ر صلت 
ومن باب 


قريب الحقائق إلى الأذهان- أن أستخدم مفهوم «الأنموذج المثالي» ل« ماكس فيبر؛ ×44) 
.EBER)‏ لقد رسمتٌ صورة «خالصة؛ لمؤرّخ كل و ا ر ر 
مرخ لم يوجد قط بمثل تلك المواصفات على ارض اوا ا رر ادي ود دو 
مؤرّخ يبحمل الكثير من تلك المواصفات لا كلها. لقد فضلت الوظيفة لا الاسم انطلاقا 
من إيماني بأن ا لحضارة ليست في نهاية التحليل سوى مجموعة من الوظائف التي تؤدي إلى 
التراكم المعرفي والتقدم؛ فعوَّض الحديث من باب المثال عن اسم «ماركس؛ المؤرّخ» 
ر ارت عن «وظيفة؟ المؤرخ الماركسى. 
إن الجانب المستوريوغراني هذه الدراسة ليس من صنف دراسة التاريخ الفكري أو 
دراسه تاریخ الافكارء وهي الدراسات التقليدية المعروفةء وإنا هي وع من سوسيولو جية 
مهنة التاريخ والأدوار المختلفة التي أوكلت لعلم التاريخ. وذلك منذ عصر النهضة إلى 
البوم في العام الغربيء وقد حاولتٌ كذلك تبسيط فلسفات التاريخ التي ظهرت خلال 
هذه الحقبة الزمنية رغم صعوبة ذلك التبسيط. 
وقد يبدو لبعض القراء آن بعض ما ورد في هذا الكتاب هو من البديهيّات» وهي 
ليست كذلك؛ ولا بد من التثبت إن كانت فعلا بدييّات» علا بأن الكلهات الأكثر شيوعًا 
ليست هي الأوضح في الأذهانء وقد تطلب اكتشاف تلك «البدييّات» من البشرية 
دهورًا طويلة. لنتذكر ما قاله «التونسي؛ وأحد أعظم آباء المسيحية القديس أوغسطين 
(6۸ ل )8۸١‏ (صاحب التوليفة بين الأفلاطونية المحدثة والمسيحيّة) عن مفهوم 
الزمن في اعترافاته فى القرن الرابع بعد الميلاد: «... ما هو الزمن؟ إذا لم يسألني أحدٌ عن 
فأنا أعرفهء لكن إذا ما سثلت عنه» فإني عاجز عن الإجابة؛. إن تعريف هذا الزمن الذي 
حبر منكرا عظبا مثل القديس آوغسطين ولا حير عامة الناسء هو الذي أذى إلى أعظ 
نورة لي الفيزياء» وهي ثورة «النسبيّة» التي فجرها إنشتاین (۴۱۸57۴۱۸) في بدايات القرن 


العشرين. 


[مشكل التاريخ هو تاريخ المشكل] 
هيغل 
[نحن لا نعرف سوى علم واحد هو علم التاريخ] 
مارکس - انقلز 
[إني قادر على فهم قوانين الرياضيات» لكن حيال أبسط الوقائع التاريخيّة 
التي تتطلب الحدس» أجد نسي في وضعية صعبة» مثل أغبى الأغبياء] 
ما رکس 


[إن رجال التقدم بأتم معنى الكلمة» هم أولثك الذين تجلون ا ماضي كثيرا] 


إرنست ربنان 


ماذا تعني عبارة «تاربخ'؟ إن الدراسات في هذا الموضوع هي من التنوع والكثرة خت 
لخا ل للباحث المقيل على دراسة هذا العلم أنه تل بحنًا وتمحيصًاء وأن كل جديد عنه 
لن يكون إلا قولاً مسموعًا ملوكا ممجوجًاء لذلك سأفتصر على إثارة ماأعتبره أساسيًا في 
iE kk E FY‏ 

بعض المائدة. 

ينتمي علم التاريخ إلى العلوم الاجتماعية (التسمية الأمريكية) أو إلى العلوم الإنسانية 
(التسمية الفرنسية)ء» وهذه العلوم كثيرة مثل: الانتروبولوجياء الألسنية» علم النفس» 
الاقتصادء علم الاجتماع» الجغرافياء الديمغرافياء العلوم السياسية.. 

وعلم التاريخ هو أقدم علم إنساني» وقد ظهر ؤ ني اليونان القديمة في القرن الخامس 
قبل الميلاد على أيدي المؤرخين هيرودوت (حوالي 485 ق م - 420 ق م) وتوسيديد 
(470 ق م - 401 ق م). لقد انتقل الوعي بالزمن لدى اليونانيين إلى الوعي بالتاريخ» 
وذلك لأنهم تخلصوا من سطوة الأساطيرء أي من الفكرة التي مفادها أن التاريخ هو 
تكرارٌ للماضي. لقد أصبح اليونانيون يعتقدون أن التاريخ تراكمي. 

إن الوعي بالتاريخ هو ما يتميز به البشر عن الطبيعة التي لا وعي تاريخي لها. 

وتنطوي كلمة «تاريخ؛ لدى أغلب الشعوب على ثلاثة معان؛ فهي تعني أولا ماوقع 
في الماضيء وتعني انیا سرد )۸6٥۱1(‏ ما وقع في الماضي فعلاً أو مايتصوّر الراوي 
أنه وقع فعلا وتعنى تالا دراسة الماضي (رواية الأحداث وتأويلها)» فالتاريخ هو إذن 
معرفة لمادة معينة» لكنه أيضا مادة لتلك المعرفة» على ألا يهم من ذلك وجود تطابق 
بين الماضي ومعرفة الإنسان لذلك الماضي» فالتطابق رهين ما يتوفر للمؤرخ من وثائق 
رشواهد عن ذلك الماضيء» ومن قدرةٍ على الإلمام بذلك الماضي وسَبر أغواره» على 
أن التطابق التام صعب جذا إن لم نقل مستحيلاء ويوجد من المؤرخين من يذهب إلى 
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خد القول إن اتصی واحسن ما کن أن له المزرخ هو ناته شير ضعي ار رر 
انحياز نزيه»» أما الموضوعيةء فأمرٌ صعب المنال إن لم نقل شينا خر 

إن ا المزدوج لكلمة ريع ٠‏ موجود في كل اللغات تقریباء ولعل دلك ناء 
عن Î‏ رى الإنسان بالارتباط الوثيق بين معرهة ا اتکی والماضي ذاټې 
والاستئناء ال 9 ّا بخص اللَّة الألمانّة التي تنضمّن تمييزا واضحًا بين 5ع 


د لكلمة «تاريخ؛ له ها يره فالانسان - مو ضوع المعرفة 
e‏ ريي | المعاينه حعلت e‏ بالشأن ريحي 


يالامرة بين العلوم في القرن التاسع عشرء لكن وضعية 

إا مابلور المؤرخ آفكارًا ونحت مفاهيم» فهر 
: ات و ب 
E EY er‏ 
حقیغیةکهوااتصرف رکا صحفي ونا ما صاخ اې ك : 
وكأنهعالم نفس وإذا ما عالح معطيات رقمية» فهو صر کأنه إحصائي» وإذا ما درس 
السكان» فهو يتصرف وکأنه دیمغرافي. . الواضح إذن ا چ (القارة التاريخية» ليست 
واضحة. الا يكون علم التاريخ علمًَا امبريالياء وغولا يريا کل شیء؟ إن هذا ما 
لا حظه الكثيرون» وهم على حى. 
سؤال اخر: هل بإمکان المؤرخ أن يترك جانبا طبیعته بصفته کا 
الماضي دراسة موضوعية؟ | 
aa i (1948- yh‏ ۵ 
دت قر دیق فر 


پمزریخياء ویدرس 


¿ موق اا على ب . مصداقة» لکن دعنا ن الأسثلة 
الجديّة: هل بامکان النسان آن یکون مادء للمعرفة التاريخية (۲٤ل08)‏ اناي ر (SU-‏ 


16 


(۲ل لهذه المعرفةء أي هلل بإمكان الإنسان أن بدرس أخاه الإنسان دراسة غير منحازة» 
أو بتعبير آخر: هل بلوغ الحقيقة ممكنٌ عندما يكون موضوع الدراسة من نفس طبيعة 
الدارس» خلافا للعلوم الطبعية حيث الدارس والمدروس من طبيعتين مختلفتین؟ وهل 
لمة موضوع أصعب من دراسة الإنسان للإنسان ذلك «الذي حارت البَرية فيه» كما قال 
ا بو العلاء المعري أو كما ورد في القرآن ١و‏ كان الإنسان أكثر شيا جدلاه (الكهف 53)؟ 
اليس القضل بين البعد الإيديولو جي والبعد العلمي صعبًا جا في علم التاريخ نظرا إلى 
أن التاريخ هو دراسة الإنسان لاإنسان؟ ثم ما المقصود بالعلم الذي نطالب المؤرخ بأن 
يتو خاه عند دراسته للماضي؟ هل هو العلم کمايفهمه علماء الطبيعة وهو العلم المتمثل 
فی «التفسیر )E×PL۱C۸۲10۸( ٩‏ آي في تحديد القوانين الحتمية والموضوعية التي تسير 
الكون؟ لا ننسى في هذا الصدد ما يقولّه العلماء من أنه لا یو جد تفسیر شامل وکامل 
ونهائي حتى للظواهر الطبيعية» آو ما يقوله الفيلسوف كارل بور (1902 - 1995) من 
أن أبة حقيقة علميّة ليست حقيقة لأن التجربة أثبتتهاء وإنما هي حقيقة لأننا لم نتوصل 

بعد إلى إثبات عكسها. 

ا المقصود بالعلم في التاريخ هو مجرد افهم» )C0۸0۲°۸٤۲٤۸810۸(‏ سلوك 
الإنسان ونواياه ومقاصده» وبالتالي لا يحتاج المؤرخ هنا في مقاربته للماضى إلى 
مفهو ۴ (CAUSALITÉ) aıdaJl‏ والحتمية M۴(‏ 0۲۴۸۵۷۱۸18 )» لكن المشكلة هنا هي [نسان 
ما قبل التاريخ: كيف ندرسه» وقد ترك لنا مخلفات «صامتة) (عظام بشرية » ملابس 
جلديةء قطع فخار» كهوف» آسلحة حجرية...) لا يمكن التعامل معها بمقهوم الوعي 
أو القصد. 
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هل علم التاريخ هو علم مثل علوم الطبيعة له هو أيضا قوانينه المرضوعية؟ آم ٍ 
زيي معقد من التفسبر ومن الفهم؟ أم هو شبيه بالأدب بسبب علاقته الضرورية بالك 
وبالترد وبالتأويل؟ أم هو فن من فنون اللخةء وربّما أول الغنون الشعرية؟ فالتاريخ رى 
الیونانیین له عرو سه (٤5ل۷0)‏ وهي : كليو )٩110(‏ والحاملة لبوق (رمز الشهرة) ولائ 
مائية (لاحتساب الوقت المنقضي) ولِلمًافة (للترويح على الألهة عن طريق التغنر 


ا ی او ا ا ا 
NET .-‏ 
٠ 1‏ 


وت 
~“peuanmil‏ -1 


| p= Aa. 
era r. ~4 : 


.. Y°* ooo 


DN. 
e ET 
.. 


a- “i2 KER. 


كليو (عروس علم التاريخ) 
لقد انشغل المؤرخون منذ القديم بمعضلة «علموية؛ التاريخ» خاصة وقد بدا لهم أن 
کل حدث في ج هو واحد «((UNIQUE)‏ آی آنه لا یحدث إلا مره واحدة ولا یتکرر 
وهو كذلك فر ید NOE‏ آي آنه يحمل مواصفات لا نجد ها في أي حدث آخر 
مشابه له إذن لا شيء يتكرر في التاريخ الإنسانيء والمؤرخ ليس بإمكانه القيام بأية 
تجربة على غرار زميله الفيزيائي أو الكيميائيء كما أن المؤرخين قد يتفقون في ما بين 
على آن أحداثا معينة وقعت فعلا في الماضي» لكنهم لا يتفقون حول أسبابها وأمي 
کل یبا ا کا اط عا چ قیال یں فالسہب الواضح هو الحجرء 
لکن يوجد سبب غير مرفي مو فانون الجاذيية» ثم آلا توجد أسباب هي نفسها نتا: 
حَقبه اعتمادا على تعافب الحضارات» وهناك من حقبه اعتمادًا على تعاقں السلالات 
ج اص ت ]= 2 
الحاكمةء وهناك من حقبه اعتمادا على تعاقب أدوات الإنتاج (العصر | 
1 البرونزي› العصر em‏ من حفبه اعتمادًا على الثورات 
الفلاحة» عصر الصناعة ثم عصر الإعلامية) وهناك من اعتماقًا 
8 د 


الکبری (عصر 
: ۳ (نہط الشيوعية المداثىةء : 
لى تعاقب أنماط الإتتاج "مط العبوديء النمط الفيودالي 
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النمط الرأسماليء النمط الاشتراكى) وهناك من حقبه اعتمادًا على تعاقب أشكال 
التنظيم الاجتماعي (عصر الصّيد والالتقاط والبداوةء عصر البربريّةء عصر الحضارة)ء 
وهناك من حقبه اعتمادًا على معيار الانتقال من عصر سلطة الأم إلى عصر سلطة الأب 
وهناك من حقبه اعتمادًا على أنماط التفكير الفلسفي (عصر السحر والاأوثان» عصر 
الماورائيات» العصر الوضعي) وهناك من حقبه اعتمادًا على مقولة التحقق التدريجي 
للعقل المطلق في التاريخ والمتمثل في تطور الوعي بالحرية (الفيلسوف هيغل)ء إلخ... 
وحنى ولو انفق المؤرخون على مضامين أحداث معينة وعلى نتائجهاء فهم ليسوا 
قادرين على التنبؤ بالمستقبل خلافا لصنفٍ معين من علماء الطبيعة مثل علماء الفلك على 
سبيل المثال الدين بإمكانهم تحديد كسوف الشمس تحديدًا دقيقا للغايةء وذلك قبل وقوعه 
بمدة طويلة جدا. 
حل بإمكان المؤرخ تطبيق المقولة الكلاسيكية الشهيرة الداعية إلى أن يكون متجردًا 
من انتمائه ال يديو لوجي والسياسي والطبقي والجهوي والقومي... لکي یکون بإمکانه 
اكتشاف الماضي كما وقع؟ إن الفرق بين المبد!إ الجميل هذا والتطبيق شاسع» وقد 
انبتت التجارب أن عددا لاً يستهان به من المؤرخين - رغم تواياهم الحسَنة- عجزوا 
كل العجز عن الانسلاخ عن انتمائهم الزماني والمكاني» وقامُوا بدون أن يشعروا 
يإسقاط أفكار حاضرهم على الماضي» فأغلب المؤرخين الفرنسيّين يعتبرون نابليون 
بطلا تقدميّاء بينما يعتبره الأسبان غازيًا سفاحا (انظر لوحة الرسام عُويا (0۷۸) 
الشهيرة عن المقاومة الإسبانية لنابليون)ء وهناك صنف من المؤرخين اخترعوا مفهوم 
#الهولوكست٠»‏ ورغم فظاعة المذابح التي تعرض لها اليهود» إلا أن المؤرخين الصهاينة 
ضخموا كثيرا من عدد ضحايا «المحرقة؟ بهدف استدرار عطف العالم والسيطرة على 
أكثر ما يمكن من الأراضي الفلسطينية. 
نمر الأن إلى المؤرخ الذي يريد أن يدرس تاريخ الزمن الحاضر» وله ما له من ذلك 
الكم الهاثل من الوثائق والإحصائيات والمعلومات والصور والاستجوابات التى بإمكانه 
إجراءها مع الفاعلين التاريخيّين الذين قد يكون الكثير منهم لا يزالون على قيد الحياةء فهل 
بامكانه بلوغ الموضوعية؟ اليس مهدَدّابأن يتصرف كما يتصرف الصحفي؟ ألا يفتقد حسب 
فاعة راسخة إلى ما هو ضروري لأي مؤرخ» وهو مسافة زمنية معيَنة بينه وبين الأحداث 
دهي الشرط اللازم لكي يكون له الح الأدنى من الرصانة والصفاء الذهني» علمًا بأن أي 
حدث لا يمكن لمعاصريه فهمه فهمًا جيّدا كما قد يتصور» وإنما الذين يفهمونه بصور: 
أفضل هم اللاحقون. إننا نعرف اليوم الاسكندر المقدوني أو نابليون أو بورقيية أفضل من 
أولثك الذين عاصروهم. 


19 


نتساءل الآن: ما قيمة مناهح الحث التي يلجأ إليها المزرخ؟ (نظريات المعرفة . 
ENF‏ أو الفرويدية... تقنيات البحث جم المعلومار 
وباستجواب المتقدمين في السنٌ وبطرح الفرضيات وبالا ستقراء وبالمقارنة وبالاستتام 
وباختراع المشاهيم... 

e 4‏ الحديدة مثل الحاسوب بالنسبة إلى المؤرخ؟ 

اليست كل هذه المناهح والتقنيات شر طا ضرورياء لكنه غير كاف يلوغ الحقيفة؟ ا 
المؤرخ مثل البخار الذي بهندي بالبوصلة» لکن البوصلة لا تكفيء ولا بد له من : 
وذكاء» ليبلغ مراد فالذى اكتشف «العالم الجديد؛ هو كريستوف كولمب وليس البو صل 
رغم أنها ساعدته بلا شك فى مخامرته العظيمه. 

اليس علم التاريخ هو علم الوصول إلى حقائق جزئية لا غير؟ تماما مثل المصور 
الفوتوغرافى الذى يصور مشهدا من فوق فتكون صورته صحيحة لكنها لا تعکس 
ک الواقم» كما أنه عندما يصوّر نفس المشهد من زاوية آخرى تكون صورنه صحيحة 
إيضاء لكنها لا تعكس كل الواقع» لكن لكي تكون كل صورة صحيحة ومهما كانت 
الزاوية التي يلتقط منها تلك الصَّررء لا بد أن تكون آلته الفوتوغرافية سليمة وأن تتوفر له 
البراعة المهنةء وهذا هو المطلوب من المؤرخ» ورغم ذلك يظل طموح هذا المزرخ 
هو الإلمام بأكثر ما يمكن من جوانب الواقعء ولم لا الواقع كلهء تمامًا مثلما فعل الرسام 
بيکاسّو في «سيدات آفينيون؛ (1907): لقد قلب رأسّا على عقب قواعد الرسم المنظور 
كما هي معروفة منذ عصر النهضةء فالشيء لم يعد يُرسم كما تراه العين» وإنما كما يراء 
العقل» وهذا ما تصبو إليه المدرسة التكعيبية في الرسم» أي تصوير الشيء كما لو کان 
الإنسان يدور من حوله» آي ابراز مختلف وجوهه في نفس الوقت. إنه من الصواب 


القول على غرار بي العلاء المعرّي: 
أما اليقين؛ فلا يقير وإنما 


أقصى اجتهادي أن اظن وأحدتا 
ذبن الحتت اصاري الارن ممکن رغم کل شيء لکن إذا كانت «علموبة؛ 
التاريخ محفوفة بكل هذه 'اصعوبات» فما الفائدة إذن من تعاطي هذا النشاط الفكري؟ هل 


صحيح قول الشاعر: 


لماذا يتعلق الناس بالتاريخ؟ هذا هو السؤال اثالث الذي ما انفك يخامر المؤرخين 
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والمفكرين منذ القديم إلى اليوم. لقد خحاض المؤرخون وغيرهم في هذا السؤال وقالوا فيه 
شتى الأقوال. إن كل الشعوب شغوفة بالتاريخ» وذلك يعني أن الحياة بحاجة إلى مثل هذا 
اللشاط الفكري. 
إن الإنسان - وخلافا للحيوان- يتمیّز بتَاریخيّه )۱5۲0۴۱٥۱۲۴(‏ أي بوعيه 
بالتاريخ» ثم ألا يعود تعلق الإنسان بالماضي لأن دراسة هذا الماضي تنير الحاضر 
وتستشرف المستقل؟ إن اللإنسان يرث من الأجيال السابقة مكتسبات حضارية معينة 
كما أنه ينطلق دائما من القديم والسائد لابتكار الجديد ولاستنباط الطارف والبديع 
من التالد والموروث. والماضي حافل بنجاحات الإنسان وبإخفاقاتهء لكن ماذا تعني 
الاستفادة من الماضي؟ إنها لا تعني أن ذلك الماضي سيتكررء فالتاريخ لا يعيد نفسهء 
ولا تعني أن الحلول التي جُرّبت في الماضي وصحَتٌ» يمكن اللجوء إليها في الحاضر 
إزاء مشاكل شبيهة بمشاكل الماضي. إن من وظاثف التاريخح أنه يوفر, لاإنسان في 
أوقات الشدة دواعي الاعتزاز والفخر ويفتح للعقول في ساعات الضيق فحة الأملء 
فالرجوع للماضي يوفر لاإنسان نمادج بشرية تكون بمثابة القدوة فيحاول النسح على 
منوالها واستلهام الشجاعة منها وتربية إرادته لمقاومة مصاعب الحياة الحاضرة» كما 
أن الماضي ملي» بالمآسي التي تجعله يسعى لكي لا تتكرر مآس شبيهة بها. إن التاريخ 
يتحول هنا إلى أداة تمكن الإنسان من العيش أحسن مما عاش أسلافهء فيصبح بمثابة 
عامل القوة ة والدفع والحافرء 
وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقدغاب عنك وجه التآسي 
كما قال أحمد شوقي. 
ولطالما اشتكى الرئيس الفرنسي ريمون بوانكريه (1913 - 1920) من أن الشيء 
الوحد الذي يۈرقە من مساعدیه ومستشاربه هو جهلهم للتاريخ. لقد استطاع فروید 
۴۸٤ (‏ )الاستفادة من دراسة الماضي (الأساطير الإغريقية على سبيل المثال) واستنباط 
علم جديد» وطريقة جديدة لعلاج الأمراض النفسيّة هو علم النفس التجريبي (LA‏ 
PSYCHANALYSE)‏ لکن آلا يصح التاريخ أحيانا عامل خمول وذبول يُعيق الإنسان 
عن التقدم فيصبح مثل مريض العصاب الذي يعيش مشدودًا إلى ماضيه منطويا على 
نفسهء آليس من أسباب نكسة العرب الحاضرة اعتبارهم الماضي حاضرهم» وتحولهم 
كما قال الفيلسوف المغربى المعاصر محمد عابد الجابري من كائثنات لها تراث إلى 
كائنات تُراثية. أليس تعلق العرب المهوس بماضيهم المجيد وبكاؤهم على الاطلال 
ومقارعتهم للغير بموتاهم العظام. واعتقادهم آن السلوكات التي مارسها أجدادهم في 
ماضيهم «المثالي» بالإمكان القاس عليها وتكرارها اليوم؟ أليس هذا رفضا للتاريخية 
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كر القائلة إن كل إنجازات اشر هي نتاج الظررق اير 
حر فة أي حتيقة صالحة لكل زمان ومكان. لزل " 
تاا کاس نایش حدو د ذلك الماضي ولیس على صوء الحاضر. إل 
س ا ااب (NIETZCHE) aii e‏ «إن الإفراط فى استهلال التارية ا 
ila‏ فالیر یه (۷۸16۴۷ ۶۸1) عن التاريخ. *... إنه يجعل ال 
E‏ وبكر الشعوب ويجعلهم يستعیدون ذكريات خاطنة. ويصحم نفعالانه.. 
ويترك جراحهم تنزف» ويعدبهم وقت جنو حهم إلى الراحةء ويخاق ایهم اما هبار 
العظمذ أو عقدة الاضطهاد» (1931 jJl (Regards sur le monde actuel.‏ فض 
قاعدة للتعامل مع الماصي هي الارتشاف منه بلا إفراط ولا تفريط؟ لكن لنقلب الأ 
تماما ولتى السؤال التالى: هل بإمكان الإنسان أن يقاطع الماضي مقاطعة تامة وكفر 
الله المؤمنين شر الخصام حول هذا الماضي؟ آلبس الماضي هو الهوية 0٤۸۲١۲ ٤(‏ 
وفافد الذاكرة شخطصل فاقد لهو يته. والمريض الذي يفقد ذاكرته لا يعمَّر طريلا كمايعلت 
الطب ذلك. هل يمكن لشعب أو أمة أن تستحق هذا الاسم عندما تكون هذه المجموعة 
البشرية فاقدة لأية هوية تميزها عن غيرها من المجموعات البشرية الأخرى؟ أليست 
الهوية الثفافية هى بنسبة كبيرة إرث من الماضى؟ أليست مكانة أي شعب فى حاضر؛ 
هي إلى حدٌ كبير ماكان عليه فى أمسه؟ لماذا تنفق الشعوب الكثير من مالها ووقتها لبنا. 
المتاحف ومواطن الذاكرة» كما تحرص على الاحتفال دوريا بشتى الذكريات السياسة 
والدينية والثقافية والاجتماعية؟ أليس لأن «نسيان الماضي هو خسرانْ للمستقبل' 
مثلما هو مكتوب الأن على جدار في متحف الميز العنصري بجوهانسبورغ؟ هل يمكن 
القول على غرار بعض المبالغين في التشكيك فى أهمية التاريخ إن اعتناء البشر بالتاريخ 
هو مجرد استجابة لفضول معرفي لا غير على أساس أن الفضول جبلة كامنة في نفس 
الإنسان ويشمل كل شيء بما في ذلك الماضي (نظرية المؤرخ الفرنسى المعاصر بول 
VEYNE) jl‏ PAUL(؟‏ ۰ 


| و ھی‎ .)HISTORISME) 
التى اف رتهاء ا ي لاتم‎ 


بول فاین 


أليس كذلك من أدوار علم التاريخ هو التسلة؟ لقد ذكر المؤرخ الفرنسي المعاصر 
جورج دوبې )E0FGES DUBY)‏ «لنحتر س من الخطا. لقد كانت آول وظيفة للخطاب 
التاریخی هی التسلة؟ (مجلة L1٠8 scاenceءs ؟ںuصھا nes‏ أوكسارء فرنساء عدد خاص 
رقم6» آکتوبر - نوفمبر 2007). 
آخر سؤال ما انفك يتجادل حوله المؤرخون والمفكرون منذ القديم هو: هل للتاريخ 
غاية أم لا؟ هل هو مجرّد أحداث منلاحقة فوضوية وعبثيّة وخاضعة للصدفة وليس لانسان 
فبها من دور سوى النسح على منوال البطل الاسطوري اليونانيٰ «سيزيف» الذي حك عليه 
بأن يقضي العمر كله في دفع صخرة إلى أعلى الجبلء وعندما تسقط يعيد الصعود بها من 
حديد إلى القَمة. وهكدا دواليك. 
ام هل أن للأحداث التاريخية معتّى وهدقفًا مستترًا وغاية محدّدة مُْبقاء أي أن أحداث 
لناريخ يحكمها منطق باطنيّ يوحخدها ويو جّهها لتحقيق غاية مرسومة سلفا مثل التير نحو 
التقدم؟ 
لقد أعلنت الأديان التوحيدية الكبرى (اليهودية» المسيحيةء الإسلام) أن أصل 
الزمنية "EM ۶0۸۸11۲٤(‏ ۸ا) هر الله ذو الطية المطلقة الذي شحن مخلوقاته البشرية 
بتو جه معين هو التحقيق التدريجي للأهداف الإلاهية (نظرية الاستخلاف في اللإسلام)ء 
لکن هذه الادیان لم تطرح فكرة أن الإنسان هو محصلة للتحو لات الناتجة عن مُمارسَيّه 
هو وأن مسير ته التاريخة e‏ ة التحسن والتقدم» وهذا ماجاءت به «فلسقة 
الأنوار“ بداية من القرن الثامن عشر. وفي القرن التاسع مقر الي خر رن لابج 
بامتیاز مثل هیغل (-ا۸۴۵۴) (1770- 1831) ول مفکر اعتبر التاریخ بعدا أساسبًا من 
أبعاد وجود البشرية وحمَلّه هدفا معينا هو التحقيق التدريجي للعقل المطلق عبر الوعي 
المتواصل بالحرية. 
أما المادية الحدليّة (ماركس - انقلز) فاعتبرت أن الإنسان حرّر نفسه بنفسه تدريجيًا 
وأن التحرر النهائي لا يتم إلا عندما تبرز «المدنية الفاضلة» المتمثلة في المجتمع 
اللاطبقي الخالي من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ومن الطبقات الاجتماعية. 
أما في القرن العشرين» فإن الأحداث الرهيبة (الحربان العالميّتان» «المحرقة 
اليهودية٠»‏ أزمة الكساد الاقتصادي العالمي في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات...) 
قلصت كيرا من مصداقية أن یکون للتاریخ معنی» وانبری میشیل فو کو اع٤#٥۵4۱)‏ 
۴٥U۸7)‏ ليعلن أن التواصل (څ ٥0۸۲١۸١11۲‏ ۸ا) ليس هو العماد الرئيسي للتاريخ» 
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وإنما اللأتواصل والانقطاع )LA DISCONTINUE)‏ کما لم تعد للتاریخ وججها 
تتباطؤ مسيرتها آحيانا أو تتسارع احيانا اخرى» وهكذا تقلص في القرن العشرين بر 
فلسفة التاريخ» واعتبر الكثيرون آن من الأفضل والأكثر حكمةء الريمان بان الاري 
يعتمل وفق قاعدة ظهور المتميز والجديد والمتفرد والمفاجئ كل مرةء ولا شيء ف 
ذلك. 
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الوثائقى 

1) حبثيات ولادة علم التاريخ والعلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر في العالم 
الغربى حسب عالم الاجتماع الأمريكي إيمانويل والرّشتاين: 

ولد علم التاريخ والعلوم الاجتماعية كما نفهمها اليوم» في القرن التاسع عشرء 
وهذا لا يعني أنه لم يُكتب في هذا المجال قبل القرن التاسع عشر شي*ٌ مفيد أو يمكن 
استعماله اليوم. إننا لا ندعي هذا أبدّاء وإنما نقصد أن الشروط المؤاتية لمأسسة -8١ا)‏ 
TITUTIONNALISATION)‏ هذا النوع من النشاط الفكري لم تنوفر قبل القرن التاسع 
عشر» وغياب هذه المَأْسَسَةَ ناجم بكل بساطة وبصفة مباشرة عن الأمر المتمثل في عدم 
وجود كليات أو جمعيّات عالمة أو مجلات متخصصة تكون إطارًا يقع فيه شرح تلك 
المعارف ومناقشتها وإذاعتها. أما سبب المأسسة التى فرضت نفسها لاحقاء فهو سبب 
معروف: إنه التحول الإيديولوجى الذي جَسّدته الثورة الفرنسية (1789) وإن ذهنية 
عالمنا الحديث لَمَدِينَةَ لهذا الإرث الفكري الأساسي وغير القابل ريما للارتكاسء 
وهو المفهوم الذي يقول إن التغيير الاجتماعي أمر «عادي». إن عمق هذا الزلزال 


لقد اقتنع العالم الحديث إيديولوجيا بالطابع العادي للتغييرء لذلك أصبح من 
الضروري أو بالأحرى من المستعجل» دراسة هذا الأمر حتى يكون بالإمكان التحكم 
فيه. من هنا برز علم التاريخ والعلوم الاجتماعية» والجميع على علم بتطور هذه العلوم 
على المستوى الفكري والتنظيمي» وقد ظهرت كذلك جملة من المواد المعرفية -015) 
(۱۴5 ا۶ أو هكذا كانت تعرف نفسهاء ومن الطبيعي أن يقع اقتراح تسميات ومقاييس 
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EE‏ ت (من القرل العشرين) عندما 
مختلفة لِعَنولّة هذه المواد والنمييز بينهاء وفي ra‏ تضم خمسة افرو 
بدت الامور ت أصحت دراسة الصيرورات | : 1 1 
: ا لاسي رغلم اا جتمم اما الف 
معترف بهاء وهى: الانتر وبولوجياء الاقتصاد. العلم 2 ي 2 حمالا ها ال أ 
NECE‏ ىة الحال. ونشير |" إلى أن 
السادس فهو الجغرافبا وهي الابن البائس. E‏ ات ۱ا 1 
هد٠‏ التسميات هي نفسها تسميات ا ا a‏ لمتخصصة. ونفس هذا 
ركدلك الجمعيّات والمؤتمرات القومبّة والعالمية والمح ¿ كذلك عام 1950 لکن 
اوح تائم الان نی کل الاناکی ریا لکن الاس ا ا و 
أصبح واضح المعالم بعد ذلك التاريخ. إننا نعلم كذلك جيّدا سق | : 
e‏ ت العالم العّربي المعاصر إلى 
الدى انتح هدا ال اسيم إلى خمسة فروع؛ فتصنيف دراسة | م ازز 
افتصاد وعلم سیاسی وعلم اجتماع؛ عك ذلك التصور الماقبلي | e‏ 
مسرح النشاط البشري الجماعي» ويشمل ثلاثة ميادين - أو ثلاثة ٠‏ 
ما يهم الاقتصاد (أو الشوق) وما يهم الدولة (أو الكيان السياسي) وما يهم المجتمع 
الثقافة)ء وبما آن المتخصصين في هذه الميادين الدراسيّة الثلاثة - التى اعتبرت متعلقة 
بصيرورات لا زمنية - يهتمون عمليا وبصفة رئيسيّة بالصيرورات الحالية (أو الحديثة)» 
إن الضرورة فرضت وجود مدان متميز هو التاريخ؛ أي مدان دراسه الأحداث 
الماضيةء وبما أن الميادين الأربعة تقتصر في الواقع على دراسة العالم المتحضر أو 
الحديث فإن الأنتروبولوجيا وجهت اهتمامها لدراسة العالم «الآخر» (لنلاحظ هنا أن 
الاستشراق دَرَس الحضارات الكبرى غير العّربّة). 
لقد أت تجت كل مادة معرفيه كما هو معلوم طريقتها في تج تجميع ا لمعطيات» وهي طريقة 
آصبحت ملازمة لهاء وأصبحت ق نظر عدد من الل صصين من نفس جوهر المادة 
المعرفية نفسها (خاصة بعد 1945 مع تطور الاهتمامات المنهجية)ء وهذه الطريقة هي: 
الملا حظة القائمة على المشاركة بالنسرة إلى الانتروبولوجياء والاقتصاد اللاحصائي 
بالنسبة إلى الاقتصادء ودراسة الوثائى الأر شيفية بالنسبة إلى التاريخ والتحقيقات 
الميدانية بالنسبة إلى علم الاجتماع. 
والمعلوم أيضا أن المنهجية الأسامي بالنسبة إلى هذا النشاط الفكري قد أفرزت 
ا ا ا جن *ښإيدغرlف*« (IDÊOGRAPH|QUE)‏ 
اياي وعلماءالاجرري ٠٠‏ فالاتصاديون والمتخمصون في الم 
ا ل لاا لوا اساسا وفي غاليتهم الشاحقةء «النوموتييكا 
ا ا ج عن القوانين الكونيةء أآما المؤرخون؛ 
فقد حير أغلبهم الجانب «الايدي  ¿‏ 
اا ا #كدين على مركزية السرد في نشاطهم» 


وفد رفض کثیرون اعتبار التاريخ «علمًا اجتماعيا؛ء وفضلوا اعتباره مادة معرفيه 
نانو ية (M4۸1S7۴ل1)‏ . أما أكثر المتخصصين ازدو اجيةء فهم بلا شك مجموع 
الأنتروبولوجيين» وقد راح بعضهم يزاوح بين الادعاءات «النوموتيتيكية» والممارسة 
«الإأبديوعرايه؟. 
لقد تنوعت ردود فعل المدارس الإيديولوجية الكبرى للقرن التاسع عشر: مدرسه 
المحافظين ومدرسة اللبرالين ومدرسة الماركسيين إزاء هذا التجديد المتمثل في الدراسة 
المنتظمة فى الإطار الجامعي للسلوك الاجتماعي البشري. وقد حشرت هذه الممارسة 
المحافظين في وضعيّة شبه حرجة بسبب الخلفيات الضمنية المتأتية من فلسفة الأنوار 
فهم بنزعون إلى رفض مشروعية التمشي. ويتحصنون غالبا إما وراه موقف: إيديوغرافي 
متطرف» رافضين أية إمكانية تعميم مقبولة («التاريخ يعيد نفسه») أو وراء موقف 
ومو تيتيكي» متطرف «مختزلين؟ القوانين التي تتحكم في الكيان الاجتماعي إلى ظواهر 
أكثر أهمية من السلوك الاجتماعي في نظرهم وهي البيولوجيا أو حتى العلوم الفيزيانية. 
وفى كلتا الحالتين» هناك نفى لفكرة أن يكون السلوك الاجتماعى محددااجتماعيًا ويمكن 
e‏ 
وعلى العكس من المحافظين» كان الليبراليون رَاضين تمام الرضا عن الشكل 
الفكري والتنظيمي الذي اتخذه علم التاريخ والعلوم الاجتماعيةء ولم يكن لهم أي 
اعتراض على الحجة القائلة بوجود ثلاثة قطاعات شبه مستقلة للسلوك الإنسانيء 
أفليس ذلك مطابقا لنظر ي يتهم؟ إنهم يُقَرُون بالبحث عن القوانين العامة التي يمكن على 
ضوئها القيام به تطبيقات' اجتماعية سياسية للمعارف المحتسبة» كما إنهم متحمسون 
للفكرة التي مفادها أن كل الطرق تؤدي إلى مستقبل قائم على التقدم» وأن علم العالم 
المادي -بفضل تطبيتاته التكنولوجية- هو مصدر الإلهام والأخ التوأم والاأنموذج 
بالنسبة إلى العلوم الاجتماعة"' وتفتح هذه التطببقات e‏ في آخر حصن من 
حصون اللامعقول القروسطي ما قبل الحديث» وهم ينَمّنون كذلك التمييز بين 
لاأتروبولوجيا والعلوم الاجتماعبة الأحرى» وهو التميز الذي برع بعض التطييقات 
الخاصة الهادفة إلى تأهيل الأعراق (RACES)‏ المتخلفة وحمایتهاء وهم يرحبون كذلك 
بالتأويل القائل إن تاریخ العالم الغربي هو مسيرة تطوير تصاعدية للحر يات القردية» 
رهكذا فإن الليبراليين لا يتحمّسون فقط للعلوم الاجتماعية وإنما يتحكمون فيها. 
أما موقف الماركسيّين» فهو الأكثر ازدواجية» مقارنة بالموقفين السّابقين. ألم يشتهر 


(1) يقصد الكاتب: الوضعية 
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ارک ف ادان ود وای نقد الاقتصاد السياسي (أي ا الاجتمائ» 
واعلة EER,‏ - على الأقل حنتى 1945- کانوا مقصيين أو أقصوا أن 
الحامعةء إلا أا شاهدنا رداية م 1945 بروز تعبيرات ماركسية تغطي كل العلرم 
درلا 
تسى نفسها رسمتًا دولا ماركسيّة (أى تعتبر نشها كدلك) وقد أعادت هذه الدول فر 
ج معاتها إنتاح البنبة التنطبمبة لتلك العلوم. 

إن سبر الأمور على هذه الطريقة مَرَدَهُ التطور التاريخي للماركسية وخاصة و 
الإطار الرسمى للأممتتين الثانية والثالثة وتوجد فواسم مشتركة بين فريق الليبرالتن 
وفریی الماركسيين لان کلھما امتدادٌ " لقرن الأنوار...٠.‏ 

JxaJl}) REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES ilme 
.1988 الدولية للعلوم الاجتماعية) باريس العدد 118 نوفمبر‎ 


ا اغ روا فار کی رسای كل الاقسام الجامعيةء وشاهدن 


2( الفيلسوف ريمون آرون والمعنى المزدوج لكلمة تاريخ ١‏ 

...١‏ تنطيق نفس الكلمةء في الغرنسية وفي الانقليزية وفي الألمانية على الواقع 
التّاريخيّ؛ و على احمل لا من معرفة لذلك 'llزp: GESCHICHTE, HISTORY,‏ 
MOORE‏ 5 ت تعني في الآن بمسه تطور البشرية. والعلم الذي يجتهد البشر 

ا ١‏ لتباس بسن المعنبين فى 

إللغة الألمانيةء إذ توجد كلمتان HISTORIE y GESCHEHEN‏ ولكل كلمة مب: ( ۰ 
r.‏ محہی 
ر1) هذه القواسم هي الإيمان بنظرية النقدم وبالعلمويةء أى رر . 
اا وعل الحم نيه ي ٠‏ رة العلم عل التعرف إلى كل ما هو 
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ا 
رامول ارول 


ولهذا الغموض ما يبرره في نظريء فالواقع ومعرفتنا لذلك الواقع» متحدان لا 
بنفصمان» وذلك بطريقة تختلف تمامًا عن التلاصق بين الموضوع والفاعل. إن علم 
الفبزياء ليس عنصرًا من عناصر الطبيعة التي سيكتشفها (رغم أنه يصبح كذلك بتغييره 
للطبيعة). إن الوعي بالماضي جزء من الوجود التاريخْيّء فالإنسان لا يصبح له ماض فعلاً 
إلا عندما يكون على وعي بأن له ماضياء لأله بدون ذلك الوعى لا يمكن الحديث عن 
حوار وعن اختيار. وخلافا لذلك, فن الأفراد والمجتمعات يحهلون داخل أنفهم ماضي 
يجهلونه ويخضعون له سلبيّاء وهم يوفرون ريما لملاحظٍ من الخارح جملة من التحرّلات 
شبيهة بتحولات الا جناس الحيوانيّة التي يمكن تصنيفها ضمن نظام زمنيّ. إّهم ما لم يعوا 
بمن هم وماذا كانوا عليه في الماضيء فإتهم لن يرتقوا إلى المصاف الخاص للتاريخ. إن 
الإنسان هو إذن الفاعل في مجال المعرفة التاريخية والموضوع في الآن نفسه...٠.‏ 

RAYMOND ARON : Dimensions de la conscience historique, Paris, Plon, 


1961, p 5Š. 
الفيلسوف نينشه والإفراط في استهلاك الماضي:‎ 3 
إن الحياة بحاجة إلى التّاريخ: هذه حقيقة لا بد من الوعي بهاء ولا بد في نفس‎ ...١ 
الوقت من الوعي بمبدإ سندافع عنه لاحقاء وهو أن الإفراط في التعلق بالتاريخ يضر‎ 
الاحياء. إن التّاريخ يه الأحياء لأسباب ثلاثة: لأنهم أولا ناشطون وطموحون» ولاتهم‎ 
انيا حريصون على المحافظة على الأشياء وعلى حب التقديس» والسبب الثالث لاهم‎ 
: امون ولاب لهم من الخلاصء ومقابل هذه الأسباب الثلاثةء نجد ثلاثة أشكال تاريخ‎ 
6 التاريخ من الحجم الثقيل والتاريخ المغرق في التفليدية والتاريخ انه‎ 
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È 


متسه 


إن التفس البشرية المنفلتة اليقال مريضةء ولا بد من معالجتهاء وهي تشك 
أوضاع عديدة. ولیس فقط مما يتعلق بيو دها الخاصة من دکریات. إِنه تشکو 
وهذا يهمَّنا بالرجة الأولى من المرض التاريخيّ. إن الإفراط في التاريخ قد أ 
بالجانب الرخو للحياة. لذلك أصبحت هذه الحباة غير قادرة على افتناء غذانها الذ 
من الماضي. ان الضر فظيع» ورغم ذلك؛ فلو لم يكن للشباب ذلك الصمفاء الذهن 
ااملازم للطبيعةء لما عرف أحد أنه شرّء ولما عرف أحد أن جنه من العافية قد فقدنام 
إلا أنه بالاعتماد على الفطرة المنقذة لهذه الطبيعةء فان الشباب يحدس كيف يكرن 
بامکانه استرجاع تلك الجنةء ويعرف أصناف الأنساغ السحريّة والمراهم التي ثعالم 
داك المرض التاريخي الذي هو الإفراط في التاريخ. فما اسمها؟ لا ينبغي أن نعجب 
من أنها أسماء لِسمُوم» والسّمو م المضادة للتار (HISTORISME)‏ هي اللاتاريخية 
أو التّاريخيّة - العلا .(SUPER-HISTORISME)‏ | هذه الأسماء تعيدنا إلى منطلق 
تكيرناء وإلى مناخ الأريحية الذي يسوده. إي أشير بكلمة اللأًتاريخية إلى ف اسان 
والقدرة عليه وإلى الانغلاق في فضاء محدود. وأشير بكلمة: التاريخيّة العليا إلى القوى 
a‏ المستقبل وإلى ما يمنح ذلك المستقبل طابع الخلود وما يمنحه 
تعس معنى الغن واادين. إن العلم - ولان يتحدث عن السموم- يعتبر هذه القرى وهن 
له اء وى وم قات مماديةء لان ماهو صحيح وحقيقي في نظره هو دراسة الوافم 
أي الدراسة العلمية التي < تری إلا ماهو تحول؛ وما هو حالة تاریخيةء وترفض ما هو 
ثابت وما هو خالد فالعلم یعیش حالة رة من العداء للقوى المحَلّدة للفن وللدينء 
کما آنه یکره النسیان ویرفض الموت ویحاول مَحو حدود الأفی وإغراق اللإنسان في 
بحر لاشتنا ولا حدوة له من الا مواج البراقةء آي في بحر المستقبل كما يتصررء مر 
(Traduction), Paris, édit.‏ )1873( 1 : : 


NIETZCHE : 
Tome İl, PP 2: 223, 10, 379, 381. 


Montaigne, 1964: 
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4 الأديب بول فاليري وخطورة الاريخ: 

از التاربخ هو أكثر منتو جات كيمياء العقل خحطورة» وخصائصه معروفة جداء فهو 
يجعن الشعرب نحام وتسكرء وهر الذي يزردهم بذكريات خاطئةء ويدعم منعكساتهي 
و ترك جراحهم امفديمة تزف ويؤرفهم أثناء استراحتهم» ويشحنهم بهذيان العظمة أو 
ها بان الا صصهاد. ويجعل الأمم محتقنة وشامخة ومزعجة وعبشية. إن التاريخ يبر ما 
ريدء وهو لا يعلمنا شيا على الإطلاقء لاله يضم كل شيء وينطوي على أمثلة عن كل 
شيء وكم من الكتب التى كتبت على المنوال التالى: «... إن الدرس هر كذاوكذا... 
والعسر هي هكذا وكذا...٠٠‏ وليس ثمة أكثر تفاهةً عندما نقرأ عقب وقوع الأحداث تأويلات 
في هده الكتب لتلك الأحداث على ضوء المستقبل. إن خطر الخضوع لإغراء التاريخ في 
الوضع العالمى الراهن. اقوی منه في أي وقت مضى. لقد تعقدت الظواهر الياسية في 
عصرناء وتغيّر مداهاء وأصبح لا قبل لنا بهاء أو بالأحرى تغْيّرت الأولويات. 


بول فاليري 
إن العالم الذي بدآنا ننتمي إليه - شرا وأممّا- ليس سوى وجها مشابهًا للعالم الذي 
كان مألوفا لدينا. لقد أصبح نسق الأسباب التي تتحكم في مصير كل واحيٍ منَاء يشمل الآن 
كامل المعمورةء وعند كل هزة يتناهى إلى مسامعنا رجع صداهاء ولم تعد توجد مسائل 
منتهيه حتى يقع الحسم فيها في مكان مَّا...٠.‏ 
PAUL VALÉRY : Regards sur le monde actyel (1931), Paris, Gallimard,‏ 


1960, T 2, p 935. 
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5 الفيلسوف مرلو بُونتي ومنطق التاريح. | 
و یق س مک ا دق اریخا ل وكرتين: الاولى فكرة أن الاحداث مهما کار 
کی ر ا ا زیا ممن إنانيٰ. وآن التاریخ بکل آبعاده یمتل ی 
ريشن اس الماساة واانة وة آن حلقات هذه الماساة ا ابع من دون نظاع؛ وني 


تس نحو امال ونو خانمو 
و تكش تبات التار بخ أن مختلف انوع TNE‏ 

f قا وانه يو جلد > ماق‎ E ا‎ e ١ 
ان رن ماقا لا ا‎ ٠ في ليست بالضرودة مرتبطة في ما بيه‎ 
ا د ا‎ e, أ‎ 

و و“ 5 س Ê = n‏ 4 4 
ر کے لر ا ادي عى 8 انل ET‏ ضوع ك 0 
وآن النضح اللآيديولو جي يمكن ال ير e‏ 2 > ي يه 
ر : - ۰ س 5 : E‏ . 
Mu‏ 8 او ا مو أنه للثر ره اطلاف. ا ا حر سا التاريح کے جر ی چ ال 


< ۴ ك 1 8 


أن 


الأحداث ون کلت نضا و ادا مفهم ی 


تف ف a‏ : 
E > E i‏ ن ی ل ج : فأ 
e‏ کا و ۰ عن اآ الل هي به القأئلد س ر مص مر عقا( ني فال 


۰ ۾“ . E‏ . = آ یکا نا تت | کت 
منحفنی التاريح RCs,‏ انيه E‏ 


مَارْلو بونتي 
MAURICE MERLEAU-PONTY : Autour du marxisme (1945) Dans : sens et‏ 


"On-sens, Paris, Nagel, pp 212 - 213. 


رفي لوف هيغل وخطا فكرة الاستفادة من عبر التاريخ: 
... تتیح a‏ التاریخ استخراح عبر تأريخيةء والببحث عن هذه ازغائدة يدفع 


عادة نحو ممارسة ا وإذا كان من الصحيح أن الأمثلة الجيّدة ترلهي 
بالزوح وخحاصة بروح الخباب ولا ب من استعمالها لتربية الأطفال أحلاق فإن مه ” 
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الشعوب والدول ومصالحها وظروفها وتعقیداتها تشکل میدانا آخر مايرا لميدان 
الأخلاق... وتعلمنا التجربة والتاريخ أن الشعوب والحكومات لم تستفد من الناريخ 
شیناء وآنها لم تتصرف وفق الوبر الممكن تَلقَّيها... إن كل عصر وكل شسب بجد نفسه 
في ظروف جد خاصةء لذلك فهو بشكل حالة جد خاصةء وعليه أن يرذ سيره على 
ضوء هذه الحالة الخاصّةء وأصحاب التخصيات القوية هم على وجه التحديد أولئك 
الذين يجدون كل مرّة الحل المناسب. وفي هرج أحداث العالم ومرجهء فإ المقولة 
العامة لا تفيد إلا قليلاء مثلها مثل ذكرى وضعيات مشابهة يمكن أن تكون قد حدثت 


r 


في الماضي. إن ذكرى باهتةء لا حول لها ولا قَرّة في خحضم العاصفة التي تهز الحاضرء 
وليست لها ية سلطة على العالم الحرّ والحيّ للتاريخ الراهنء. 
HEGEL : Leçons sur Ja philosophie da Histoire (L'Introduction).‏ 
7 المۋرخ بول فاين و «علموية» التاريخ: 

... هل يمكن للتاريخ أن يكون مادَة علميّة؟ وإذا كان الجواب بالتفى. فماذا عساتًا آن 
نفعل أحسن مما فعلناه؟ لللإجابة على السؤال الأول» نقول إنه من المفاجى أن إذعاءات 
المؤرّخين العلميّة أصبحت أكثر إلحاحا من إدعاءات الفيزياثين» وهؤلاء الأخيرون لم 
يدعوا أبدًا أن مسار الطبيعةء رغم خضوعه للحتمية- خاضع كله للعلم» لكن نوجد فقط 
بعض مظاهر هذا المسار وهي المظاهر الضروريةء تخضع للشرح ولاونتاج العلمي. 
إن العلوم تفسر الأعاصير أو انخفاض أسعار القمح» لكنها لا تنبو بنزول الأمطار في 
الأنتیب (۸۸۲۱8۴5) يوم أحدِ من أيام فيفري» وهي لا تمسر أزمة 1929ء لكن للتاريخح 
مهمة شرح هلع البورصة. إن الأحداث الإنسانية تخضع للشرح العلميّ لأ أكثر ولا 
أفل من أحداث الطبيعة» لكنها تخضع بنسبة محدودة. وهي النسبة التي تحمل سمات 
الضرورة والعمومية والحتمية. وعلى غرار مسار الطيعةء يمثل التاريخ عبارة عن 
مجموعة أحداث» كل واحد منها محدّدء لكن بعضها فقط خاضع للعلم» إلا آن كل هذه 
الأحداث تُشكل كلا قُوضويًا لا تتجاوز «علميته» علميّة الظواهر الفيزيائية الكيمائية 
التي تحدث في لحظة ما داخل محيط معيّن على وجه الكرة الأارضية. إن الفيزياني 
لا هت إلا بالجوانب الضرورية لهذه الظواهر ويترك جانبا ما يتبقى» وهو ما لا يمكن 
للمؤرخ أن يقوم به لاه یهت بکل ما یحدث» کما آن دوره لا يتمثل في انتقاء i‏ 
على المقاس لكي يكون بإمكانه شرحها علمياء فليس من حقه بالنسبة إلى الجبهة 
الشعييّةء الاحتفاظ فقط بالأزمة الاقتصادية لعام 1937 وهو ما نعرفه الأن علميًا. إن 
الحدود التي تفصل بين التاريخ والعلم لا تعلق بما هو عرضي وضروري» وإنما تتعلق 


بکل شيء وبکل ماهو ضروري...٠.‏ 


بول فاین 
EYNE : Histoire conceptualisante, dans : Faire de Histolre, Paris‏ 


PAUL V 
pallimard. volume 1, 1974. 
المؤرَّخ إيمانويل وَالر شتاین وضر ورة التوحيد الابستمولوجي بين علوم الطيي‎ 8 
وعلوم الإنسان:‎ 
لقد تعودنا على الإيمان برؤية نيوتن الميكانيكية للأشياء بصفتها نموذج‎ .. 
إبسنمولوجيا ينغي علينا التأسّي به» ولكن علينا أن ندرك الآن أن رۋية هذا العال‎ 
المعرفية هذه؛ تواجه تحدیا كرا من قبل العلوم الدقيقة التي انبثقت عنها رؤت‎ 
المعرفيةء وما هو الأهم هو أن الصياغة الجديدة لرؤية نيوتن تقلب رأسّا على عف‎ 
العلاقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الصحيحة... يعتقد عالم الفيزياء الشهير إيلي‎ 
بریجو جین أن معظم أنساق الطبيعة تحتوي على سَيرُورات حتميّة وأخرى احتمالية.‎ 
ريضيف هذا العالم: نستطيع الآن أن قيب منظور نيوقن... لقد ودر يجو جين العا‎ 
الاجتماعية والعلوم الطبيعيةء بحيث أصبح من الممكن اليوم اعتبار النشاطات المادية‎ 
للطبيعة عمليات بكار وإبداع» وتبعًا لذلك؛ فهو يدعو إلى تبتّى ما يسه بالراقت‎ 
0۷۸ عوض التشبّث :نطق الحتمية الضيق؛ وتتمثل هذه الواقعية في نظر ماكس فير‎ 
في مقاربة الظواهر الا جتماعية بصفتها مُحصلةَ لعو امل متعددة».‎ ۷E8۴۴( 
he Promi 
Montréal, JUIY ' 


IMMANUEL WALLEASTEIN : N8 efi 
Social science, XIV world CONGRESS of sociology, 
1998. 


و) المؤرّخون الفرنسيّون: التاريخ يكتبه المؤْرّخون لا الحكومات (ديسمبر 2005): 
عريضهة: 
تعبيرًا عن انشغالنا إزاء التدخلات السياسية المتزايدة في تقييم أحداث الماضي 
والإجراءات القضائيّة التي تعرّض لها عدد من المؤرّخين والمفكرين» فإننا نحرص على 
التذكير بالمبادئ التالية: 
إن نعلن أن التاريخ ليس ديتاء وأن المؤْرَّخ لا يقبل آي دُوغما )006٤(‏ ولا يحترم 
أي ممنوع» ولا يعترف بأية محرّمات» لكن بإمكانه أن يكون مصدر إزعاج» والتاريخ 
E E AE‏ الشجبب وإلما التفسيرء والتاريخ ليس 
سير الراهن» والمؤزخ لا يسيط على الماضي التصورات الإيديولوجية المعاصرة ولا 
قحم فی أحداث الماضى حساسية الحاضر, والتاريخ ليس الذاكرة. 
وتماشيا مع المنهج العلميّء يتولى المؤزّخ جمع ات الناس ومقارنة بعضها 
ببعض؛ > ومجابهتها بالوثاتق والأشياء والمخلفات ثم يقوم بضبط الأحداث ويأخذ 
تاريخ الذّاكرة بعين الاعتبارء لكن التاربخ ليس الذّاكرة» والتّاريخ ليس أمرًا قانوتياء وليس 
ضبط الحقيقة التاريخيّة فى الدول الحرَّة من مشمولات البرلمان أو السلطة القضائية. إن 
سياسة الدولة - حتى ولو كانت تحدوها أكثر النوايا طيبةً- ليست هي سياسة علم التأريخ. 
e E E E AEST‏ 
3 جويلية 1990 و29 جانفي 1 و21 ماي 1 و23 فيفري 2005 لحد من حرية 
المؤرخ» ولتحدد له - تحت تهديد القران نین - ماذا يجب عليه أن يقول» وما هي «جالات 
بحثه» وعلی ماذا عليه أن یعثر» كما آلزمته بمناهج وفرضت عليه حدودًا. 
اتنا نطالب بإلغاء هذه الإجراءات التشريعية التي لا د شرف آي نظام ديمقراطي». 
تواقیع: آلان دیکوء مارك فیرّوء بیار نورا مُونّا أوزوف» جان بیار فرنان» بيار فیدال 
ناكيه... إلخ. 
توضيح: - قانون 13 جويلية 1990: يعاقب المعترضين على «المحرقة» اليهودية. 
- قانون 29 جانفي 2001: يعترف بإبادة الأتراك للأرمن. 
- قانون 21 ماي 2001: يتعلق بالنخاسة والعبودية. 
- قانون 23 فيفري 2005: يؤكد على الدور الإمجابي للاستعار. 


إن الفكرة - القوة في عصر ”النهضة RENAISSANCE)‏ 14ا) هي فكرة «الإنسانوية: 
(٤MANI5MلH)‏ وقد عاش المؤرخ ۲ لنسانوی؟ في إيطاليا خلال الفترة بين أواسط 
القرن الخامس عشر (1453 : تاريخ سقوط القسطنطينية ونهاية حرب المائة عام) 
ونهاية القرن السادس 0 (1598: : مرسوم نانت (5٤N/۸۸N۲)ء‏ 1600: إعدام الكنيسة 
للفیلسوف جیوردانو برونو N0(‏ ل8۸ 6۱0۸0۸۸0). اما القرن السابع عشرء فكان 
بمثابة الفترة الانتقالية إلى "قرن الأنوار»: القرن الثامن عشر. 

لقد كان عصر النهضة بداية عصر الحداثة في أوروباء والنهضة تحول جذري فى الوعى 
لأوروبي من العصر الو سيط الفيودالي إلى العصر الحديث الرأاسمالي» ومن سلطة الكنيسة 
والتأليه والتجسيم والتشبيه والحقاثق المطلقة إلى سلطة العقل والإبداع وكتاب الطبيعة 
المقتوح؛ ومن نظام الدويلات والإمبراطوريات متعددة القوميات إلى الدول الوطنيةء ومن 
نظام التعيين بالنص إلى الاختيار. 

لقد كان عصر النهضة قطيعة إبستمولوجية تنطوي على نظرة جديدة للمكان وللزمان 
وللاأخر. 

ولا يهم إن كان اسم المؤرخ الإنسانوي الذي ظهر في حضم هذا التحول العظيم هو 
الإيطالي لورانزو فالا (۷۸11-۸ ۸20 )1۸۸٤‏ (توفي عام 1457) أو الألماني بياتوس 

ا ۴ )6EA US RHENANAUS)‏ (توفي عام 1547) أو الهولندي هوقو قروتيوس 
)H1160 GROT|US)‏ (توفي عام 1654) أو الفرنسیّون جان بودان (800۱۸ ۸۸٤ل)‏ 
(توفي عام 6 ) او لایور بولینیار (€غ1×1) ۴0۴E‏ 14) (توفی عام 1605) 
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(لابوبولينيار) 


و فرانسوا هو تمان (¥ ۴A5 H014‏ ۴) (توفی عام 1590) أو جان 
(JEAN MABILLON)‏ (توفي عام 1707) أو |ıتilı IENNE PASQUIER) al)‏ 
س حیتٹت رؤيتهم للتاريخ. 
- الإنسانوية (L'HUMANISME)‏ 


الدرديية في شمال إيطاليا (منطقة الطوسكان وعاصت* 


i‏ ا 
O‏ 
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أوروبا الغربية» والطبقة الاجتماعية التي حملت لواء هذه النهضة الجليلة هى طبقة 
اجتماعيّة جديدة تشكلت تدريجيا في رحم المجتمع الفيوداليّ الأوروبيّ هي الطبقة 
البرجوازية. وقد ت عطاؤها الرئيسي لاحنسانية في الرأسماليّة على المستوى 
الاقتصادي وفي الديمقراطية على المستوى السيَاسيّ وفي الدولة القوميّة -اهاغ'ا) 
Nati 07(‏ على مستوی الهرية (16٤٩٥ل!).‏ وقد دام تبلور هذه الانجازات الثلاثة الكبرى 
على امتداد الفترة من أواخر القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر. 

لقد بدأت البرجوازية مسیرتها بثورة ثقافية في عصر النهضة هي الإنسانوية» 
.(Humanisme)‏ وقد عاد «lالمٹقفون‏ lالaض‌gڍig* (Intellectuels organiques)‏ 
للبرجوازية الناشئة إلى الثقافة الإغريقيّة - الرومانيّة القديمة للارتشاف من أحسن 
ما فيهاء وذلك بغية تنمية الذات والنهورض من رقدة «العصر الوسيط وقد أصبح 
بإمكانهم هذه المرة الارتباط مباشرة بالتراث اليوناني والاإيطالي القديم بفضل العلماء 
الروم الذين فروا من القسطنطينية التي احتلها العشمانيون عام 1453ء بينما كان أسلافهم 
مجبرين على المرور فى القرنين 12 و13 عبر الواسطة العربيَةَ الإسلامية: صقلية 
وخاصة إسبانيا (على سبيل المثال الشروح الأرسطية لابن رشد واليوناني أرسطوء وهو 
أول من وضع أسس المنطق الصوري في التاريخ). لقد أعاد علماء النهضة الاعتبار 
إلى التراث الأوروبي القديم خلافا لعلماء العصر الوسيط الذين كانوا ينظرون باحتقار 
شديد إلى ذلك التراث «الوثني؛. إلا أن التراث الإغريقَيّ الرَومانيّ لم يكن بالنسبة إلى 
مثقفي عصر الإنسانويّة٠‏ أمرّا يجب تقليده تقليدًا أعمى وليس بالنسبة إليهم مرجعية لا 
تناقش» وإتما هو مصدر إلهام لا غير. إن هدفهم ليس إعادة إنتاج العالم القديم وإنما 
التحاور معه» لأن العالم القديم يرمز بالنسبة إليهم إلى حرية التفكير والحكمة التي تنظر 
إلى الإنسان نظرة لا تفرط فى التفاؤل ولا توغل في التشاؤم. وفي السياسةء تعلم مفكر و 
عصر النهضة من العالم القديم أن الحياة في المدينة ان إنسانيّ خالص لا دخل فيه 
لقوى غيبيّة. أمّا في الفنْ» فقد جسّد الفنَ القديم بالنسبة إليهم توفا راثعًا نحو الكمال. 

لقد أصبح الإنسان عماد إيديولوجيّة نخبة عصر النهضة»ء وكان للميتافيزيقا قبل 
ذلك التاريخ القول الفصل» وتقوّضت مركزيّة الله في تفكير الإنسان وعوضتها مركزية 
جديدة هى مركزية الانسان نقسه. لقد غدا الإنسان الآن القيمة الأسمى ومنطلق التامَل 
وغايته» وهذا لا يعني أن المؤرّخ الإنسانوتي تنكر لوجود الله وإتما أصبح الشان 
الإنسانن بالنسبة إليه هو قطب الرّحى ومركز الثقل. إلّه يؤمن بالله» لكنه أحيانا يتصور 
أن الله زالگرن شىء واحد» أو هو يشك في وود لکنه يقول في نمسه مثل الفرنسي 
باسكال (‰41ھ۶) (تو في عام 2 ) أنا أؤمن بالله لأن إمكانيّة وجوده قائمة» فإذا كان 
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ن لم یکون موجودا سیکون کل ما قد یره فی ر 
الوس الدينية البسيطة. ومثقف عصر النهضة مس ٠‏ ل 

: تر (Bruno)‏ الذى أحرفته الكنيسة حيا عام 1600 لاله دا 
o ۹ E SSE‏ الكون» وأحل الله في الوجود ولم ي“ 
العقل والحرّية ورفض مركزية الا رض في ق 


Ek‏ الو قت فى أداء 


خا حه ع٠‏ الكول. 

8 ا ر ر الإنسان -وفق الإيديولوجية الاو يه على العيش هن أجر 
ا وإنما يتجاوزه إلى العيش من أجل لذا وجب عليه أن يبح ي 
السعادة فى هذه الحياة الدّنيا وكأنه يعيش أبدًاء لأن الحياة ليست ر فة انتظار للاخ 
وعليه ألا يكون مسكونًا بفكرة الخطيثة المسيحيّة التي تعتبره مدنبا. إنه يمل الین 
والتوق «البروميثیْ» ( 6)10" )۴r0‏ ي ولما وراء e‏ الإلهي, وله م 
الشجاعة والقوّة والطموح ما يجعله مالك هذا الكون وخليفة الله في الأرض. ن 
مطالب بإخضاع الطبيعة لمشيئته وتغييرها لمصلحتهء وذلك باعتماد العلوم ل 
وعدم الاكتفاء بالعلوم الدينية كما كانت الحال من قبل. 

إن قيمة الإنسان لم تعد في كرم أصوله وأمجاده الحربيةء وإنما فى نشاطه الخلا 
وفدرته على العمل والإنتاج. والفيودالية التي تفرض على التَجّار أتاوات عبور؛ وتلزم 
الإنسان بممارسة نفس المهنة طوال حباته (الأقنان على سبيل المثال) ونتغنی بق 
الحرب والتبذير والتطرح» واقع مناف لطعة الإنسان. والمطلوتب الآن هو تطسیی 
شعار «دعه يعمل دعه يمراء وهو الشعار الذي يعبر أحسن تعبير عر الطبيعة الات 
انان لته مرادف الحق الطبيعيّ والعقلانية. وعلى الإنسان أن يكرن مسقلا ٠‏ 
حى ولو تى به ذلك إلى الوقوف مد القناعات الت رو جتها الكتية قر ونا وعل از 
بكرن ریبیا (عںوآامم‌ک) لان من غير المنطقيّ أن يكر ن الإنسان متنا تنا تائّا مه 
کل شيء» وعليه آن يژمن بالنسبية (relativité)‏ وباللایقین على غرار الفرنسیّ مونتان 
e‏ (توفي عام 2) لان حقيقة الإنسان أنه لا يملك حققة» ووحدة 
e‏ وحدة» وهويته اه لا يملك هوية. الم تود الاكتشافات الجغرافية الکبری 
لعادا دد دمجوس إلى إثبات وجو اصناف لا تحصى ولا تعد من السعوب ومن 
العادات والتقاليد المختلفة م . 

۴ ا على غير ما آله الاورو تون 
e‏ د كذلك آن یحسن استعمال عقل په" العقل - وإن كان أعدل الأشياء 
ورعا بين الناس كما قال إلؤر . ١ ٠"‏ 
- فهو غير متیر غيلسوف الفرنسي دیکارت (8ع0E80۸۸۲)‏ (تو في ۴ 
جل معها إلا ماهو واضح وجلىَء ويترك جانب 
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يصله عن طريق السشماع او الاد کما عليه أن ن ى القضايا إلى دشادا ف عة وأا 
وکا ت ھر پیز ماو ای ی 


اتخاد أي موقف أو قرار. ٠‏ 


دیکارت 
وعلى الإنسان أن يقتنع ان الفر دانية (6ءاادu‏ ۷0اه ا) هي القيمة الحتيةيَة. لأن 
الإنسان ليس كائتا اجتماعيًا بطبعه كما قال ذلك الفلاسفة القدامى وإنّما كائ ألا 
الا ا ا ت ا ع ا 
وهو مستعد للتخلى عن جزء من حريته الشخصية والخضوع طوعا للدولة حى 
کانت نظامًا استىدادتا وتنیتا» (16۷18۸47) کما قال الاإنجلیزیٰ هوبز (65طط80) (توفی 
عام 1679). 


ال نانوی ١‏ مو د و 
ت = چ أ # : ھا ا ` س 
والخضوع للدولة في نظر ٤ a‏ 


لمل مساءلتها والثورة عليها 
ت 1 ٠ v1‏ الخ ولس من ا نقدهاو ھا اسم کی 
2 : اللّىكة للدولة قادر على 
الأنسان المسلح بهذه النظرة اللائيح 
إن لزم الأمر. 


ر ار مکیافیلی )MACHAVE))‏ ( توفي عام 
ةة 1 E‏ الإنسانوي يؤمن على عرار ٠‏ الساسة قعل إنسانی خالص. 
لقد اصح e‏ أية قداسة دينية لال الس - اللر. 

7 بضرورة تجريد السياسة من أد حتفاظ بها بطرق هي مزيج من الین 
: ا ال السلطة السبأاسة واا 1 ٣‏ العارف ا HA.‏ 

٠ N‏ ا و ركها حت الث ود 

0 ه هن سر ر ۰ Î‏ ا کائنات بحر 2 او ر ا 

AEE‏ لن السشر الدين n aE a‏ الا الرا- 

ا > ”= cf‏ ما تهاب اللين و ب 

1 3 ة والمصالح الشخصية وتخشى القَوة أكثر مما تهار 


مکيافيلي 
إن هذا التحول التقاف العظيم التي في هده النظرة الجديدة لك: 


ىسان صح ته 
دورة دينية هي البروتستانة. وقد جاءت هرز الثورة الذينيّة المادى 2 للنظام الاقتصادى 
ا سمالي بعفهوم جدید لانسان ال في علاقته بالل وبالحياة الذنیا وبال 
فال نسان لم يعد مسلوب الإارادة وإنما اص ق“ 


* ا على قحقیق خلاصه في انیا وز 


ET EE‏ ورال الدين. 0 کان الله 


3 س الساجین و زين بالجنةء فن لز . ل 
في هده الدنيا هم أكيدا من النا . الذي | ٠‏ ين ينجحو 
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الحتدا ا 0 ار او اللإغريقية للتعرّف إلى مضمون التوراة والإنجيل 
تلك اللغات التي لا يتقنها إلا صفوة القوم. لقد أصبحت الكتب المقدسة مترجمة إلى 
a a ET RET‏ أو 
بالألمانيّة أو بالإيطالية... إلخ. وقد دشن هذه ال جمة الدينبة لوثر (۲۳۸۴۴لاا) نشسه 
مؤسس البروتستانتية الذي تر جم الإنجيل إلى الألمانية. 

e E E E‏ اون خا المسحة مثلما كانت المسيحية فى ندابتها 
تأويلاً جديا لليهودية. لقد انجر عن النظرتين الثقافية والدَينية الجديدتين مشهوم جديد 
للعلمء فا شد الوعي لدى العلماء بالتخلى عن الفكرة القديمة الداعية الى التوفيع 
بين العلم والين» كما بدأ الاقتناع يَسودٌ بفكرة التقدم» وهي فكرة عظيمة مناقضة تماف 
للرؤية العتيقة للزمن وهي الرؤية الدائرية (#اوأاعرت). لقد أصبح الغلاء فجي بان 
إدراك الحقيقة لا يكون إلا تدريجيا وأن نتائج العلم نسيية وأن فهم قوانين الطبيعة 

عبر الملاحظة والتجربة الميدانيةء مثلما دعا إلى ذلك الإنجليزى بيكون )8۸°٥0۸(‏ 
(توفى 656). وقد عاد الأطتاء لتشریح الجسم البشري ا O TT‏ 
ذلك رسا ولا . كما جاء بعض الغلماء الاق ةط ةفد مر كر ال رض في الكو 
وتبرهن على أن الكرة الأرضيّة ليست سوى جزء ضئيل في الكون (نظريَات كوبرنيك 
)COPERN1C)‏ (توفى عام 1630), 


(كوبرنيك) 


ڪر » KEPLER‏ (توفي عام 1630)» وغالیلي » GALILEE‏ . توف عام (1642). 
yيjiıg‏ ' NEWTON‏ » (توفي عام 1727) وذ زعا عت هده الور الکر ر 0اا 
أهمَ دعائم الفكر الدينيّ» وهي فكرة ة مركزيّة الأرض في الكون تماما مثلما حطمت 
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نكر ة مر كزية أوروبا في العالم. 
الاكتشافات الجغرافية الكبرى فكرة مركزية لي فى أوروبا المؤّخ العربي الكبير عبد 
لقد تفطن لبداية هذا التحول العلمي | a‏ وغ «... بلغنا لهذا العهد 
الرحمان بن خلدون عندما قال في آواخر ا العدوة الشمالة 
o‏ ا الم نيحة ) أرض رومة وما إليها من ٠‏ 
ال العلوء a‏ ببلااد ر مجالس تعلمها متعددة ودواوينها جامعة 
نافقة الأسواق» وأن رسومها هناك متجددة ومح 
E‏ ا )1( 
وحملتها متوفرون وطلبتها مکترثون...٠‏ ٍ ررضة لأن ظو اهر ها أصبحت قابلة 
TT‏ ا ة قداستها ذ نظر مفكر عصر اللهضة ن ظو اهر . 
EE‏ ي ٠رف‏ أن أغلب مفكر ى عصر النهضة 
للتحول إلى E Eh‏ ۳ لوا بذلك- لما کان للعرب 
وخاصة مؤرّخيه لم يتفطنوا - أو هم تفطنوا لكنهم لم يعترفوا : E‏ 
E‏ با من ظلمات العصور الوسطى إلى أنوار النهضةء وليتهہ 
ن¿ فضل فى إخراح أوروبا من 2 . : , 
کیت ۸ا۸۴ )L‏ الذدی قال: ... تدين 
کانوا في مستوى نزاهة عالم الریاضیات لابلاص °©٤(‏ ا 
لني عشر قرنا. لقد كان العرب شيوخناء كما كان المصريون في ماضي الزمان شيو 
الإ غريق؟. لا تنسى كذلك نزاهة فيلسوف القرن التاسع عشر نيتشه الذي قال في کتاب 
ما قبل المسيح ا" ) عن الحضارة العربية في أسبانيا: «... لقد حح م 
المسيحية من حصاد الثقافة القديمةء وفي مدة لاحقة من حصاد الثقافة الإإسلامية. إن 
احضارة العرببة الزائعة بأسبانيا هي في الحقيقة قريبة جدًا ما لأنها ترگز على مخاط : 
جر س و وفنا ار متا فعلته روما أو اليونان. وذ يت هذه الحضارة بار جل اققا 
آلا أتذكر أرجل مَّن؟) لماذا؟ لأتها كانت إفرارًا لميول فطرية أرستقراطة فحلةء ولآتها 
استجابة لنداء الحياةء وأنة حياة؟ لنتذدكر التاق اللذيذ جد للحباة العربيّة... لقد حارب 
e‏ شی کان الارلی بھم آن یرکموا علی الراب إجاولا لی ل حش ن 
نحن اليوم في القرن التاسع عشر تبدو فقيرة و ٣‏ متخلفة إذا ما قورنت راإ ضا 
ان عددا محدودا جذا من مثقفي عصر ال . ة اعترفوا رد | العرب وا ۰ 
أوروبا مثل بك دي لامیر gC DE LA MIRANDOLLE) Jy‏ ` . 
کتاب «خطاب من أجل کرامةالائسا ن ااا ا ٠‏ : 
© م عن جل كرام الإنسان؛ الذي أشار فيه إلى لر 


ص 


وإلى ابن المقفع وإلى الكندي الى الفارابي وإلی ابن سینا وإلی إر. 


ا 
)1( المقدمةء دار الكتاب اللبنانء رت۰ 1976 س م4وع 


ج - مواطن إضافه المؤرخ الإنسانوي: 

ليس المؤرخ الإإأنسانوي رجل دين وإّما شخص يعتقد جازمًا أن سيطرة رجال الدين 
على علم التاريخ كان كارثة حقَيقبّةء لاهم حملوا الماضي مضامين إلاهيَة دينية لا تفبل 
أي نقاش» وهو علامة متبحر في علمه (ا۲0٤)‏ ويسعى بشيء من الهوس إلى 
بكل كبيرة وصغيرة ھم م الماضي الذي يدرسه. ويعمل مؤرّخنا ضمن فريق عمل إما 
في دير من تلك الأديرة اة ا فى أوروبا مثل جمعية دير سان مور )531٩۲‏ 
u (‏ في اریی ارق کت او ارو أ لاوا ااا 
الملكة للكتابات والآدات الجميلة التى أسسها الت الفرنسیٌ کولہار )C0L8٤۴۲(‏ 
عام 1663. وقد سافر مۇرخنا مرة على الأقل إلى إيطالا E‏ لک س 
ات الد الجدد كا انت الو فى داك وهر ما يه 
الاثارالفدهة والظطرطات ف خرن الادر د و لكاي رالاتا ا 
وقد أتت جهوده أكلهاء فعثر على بعض المخطوطات المجهولة لسيسرون (۸0۸ع۱6) 
وأوفيد (۴ا۷) وتاسیت ...)۳۸٥۱۳۴(‏ إلخ. وهو عارف باللغات القديمة مثل الإغر بق 
واللاتتة وحتى ببعض اللغات السامتة القديمة كالأرامية أو السّريانة. 

ومؤرخناشغوف بعلم اللغات لأنه أداة تمكنه من القيام بنوع من الهر منطيقيا أو 
(التأويلّة) (ueوناuںه٣6٣۲ه۳)‏ أى من تحليل النصوص الدينية القديمة ومقارنتها 
بعضها ببعض واستخراح كل معانيها والتثبّت في صختهاء وتعلقه بالماضي جعله 
يستنبط علومًا جديدة مثل علم الأثار وعلم المسكو كات وعلم البرديات وعلم النقائش 
.(Epigraphie)‏ 


ااا 
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ص | 4 او ت اا 

e RE 5‏ ااا ا ای اس مهه اد لے 

۾ ھا سى دور حت ۱ دیکارت ودر ا الج 

دن نلك الوتائو ا ياء وذلك بالاعتما sa‏ ا ) 

ل تملة في تلك الوثائق. ومؤرخنا بير 
راللغة والخط والكر ونولوجبا والعبارات | „iz (JEAN MABILL‏ 

ON 

فى الث و ا غل هو المؤرخ الفرنسي جان مابيلون ( ا 

مور (توفی عام اء 1707) . ساح الكتاب الذي لقي شهر ى 

1681 سیا عام‎ (De re e 1 e ۳ ا وهو افي‎ SS 
ا‎ is 

ر ا د هته وه النكر: ص 


ھ۵ | 
حسر من الحاض والحاضر أ حسن من المستقا ل » وهي الغكرة السائدة في 8 a‏ 
ا الحدائة. لنتذكر قول شاعرنا المتنبي. 


الماد فی شه سرهم واناه على الهم 
و نل نظرة على الفقرة التالية فى كتاب الأغانى لا بی الغرج الأصفهانى: 
حدتنا محمد بن جرير الطبری قال: حد نا ابو السائب سالم بن جنادة قال: حدثنا وکیع 
ت و EN SEL E‏ 
IRE‏ ن عاش في اناف رقت فی لف كَجلد الاج ب 
نم تشول: رحم الله لبيداء كيف لو درك مر نحن بين ظهر ان ا ا ر رم 
الله عاتشة. فکیف بھا لو آدرکت م حن بين ظهرانيهم 5 شم: رحم الله آبي» 
sS‏ نح e‏ وقال وكيع: رحم الله ا فكيف لو أدرلكة 
| ا دحم اله آباالتائب فکیف لو درك مر نحن 
ي٠‏ ونحن نقول: الله المستعان. فالقصة أعظم 


س ان ا 


انال 2 ی 

: لر : و ف بعد ر 
ا ۳ ا 8 E NO‏ بدائی ڻي تد حرج الإنسان رده اا 
ا E a‏ ئر من ارتا ا ۴ 1 


دنا وعالمتا العري ل سن من الحاضرء : 
e‏ كما أن د a a‏ 
من ٥‏ اکثر مما 


جحل را (2) 
)1( الأغانيء ج : ااا دار الا ند ر الا و جد من 


(2) الا حا رت 1993 


کتاب | 1 > س 23, 
حيوان؛ ج اا 


g7 86 ` الصفحتان.‎ ٠ 
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طور هذه الفكرة بعده من بني حضارته لأن ابن خلدون نفسه لم تکن نظرته للتاریخ 
قائمة على فكرة التقدم. 

قد کتب مۇر خنا الإنسانوي ول الأمر باللا تينة لکنه عدل عن ذلك بف فة وأصبح 
بكتب باللغات الأوروبية كالفرنسية والألمانة والإيطاليّة... وذلك لوضع علمه في متناول 
الشغوفين بما يكتب» وهم خاصة عناصر البرجوازية البرلمانيّة التي كانت تجد في كتابات 
مؤرخنا إشباعا لرغبتها الجامحة في التَعرّف إلى العالم القديم - وهي «الموضة؛ آنذاك في 
أوساط سراة القوم - كما تجد هذه النخبة السياسيّة في كتابات مؤرخنا المعلومات التي 
تبحث عنها حول كيفية تشكل القوميّات ومساوئ التشتّت السياسي والتَحجر الذينين. 

وقد هلل مؤرّخنا لاکتشاف الالماني قوتنبار غ )G1۲E۸N6€۸6(‏ عام 1455 للمطبعة» 
لن هذا الاختراع العظيم يساعده على ترويج كتاباته في كل أرجاء العالم المتحضر 
آنذاك. 

لقد امن مؤرخنا - على إثر الاكتشافات الجغرافية الكبرى- بضرورة الخروج 2 
بوتقة النظرة الأوربيّة | لضبقة» وتوسيع دائرة اهتمامه لتشمل بقيَة أرجاء العالم. وقد 
عکف بحماس على دراسة تقافات الشعوب الجديدة | لمحكتشمفة وحيواناتها ونساتاتها 
وانهال يدحض ما روج طويلاً عن تلك الشعوب من أساطير مضحكة وغريبة مثل 
وجود كائنات في أماكن نائية تشبه البشر لكتها تحمل ذيولاً وقرونًا...!! 


3 - مواطن قصور المؤرخ الإنسانوي 

لقد اتضح للمؤرّخ الإنسانويّ بعد أن احتك بالواقع اليوميَ أنه أغرق فى التفاؤل 
بالعصر الجديد» وأن الواقع ليس ورديًا كما تصور ذلك فى البداية» خاصّة بعد أن لاحظ 
استثار أقلية فقط من الذين يملكون وسائل الإنتاج بالحريّة والكرامة والسعادة» لذلك 
بدات تساوره الشكوك والتساؤلات. 

لقد صدرت أوّل صرحة احتجاج مدوية ضد تنكر البرجوازية الصاعدة للقيم التي 
أدعت الإيمان بها والحرص على نشرها عن توماس مور 0۸S MOORE)‏ ) ( توفي 
عام 1535)ء فقد كان شاهدًا على مصادرة البرجوازيين البريطانيّين لأراضي صغار 
المزارعين (حر که التسييج )Encc‰5‏ وتحویلھا إلی مراع فصد إنتاج الصوف 
للصناعات النسيجية. وكانت الصرخة الثانية من رجل الدّين الأسبانيّ برتولوماي دي 
لاس كازاس )E ۴00ME D€ 1-۸8 °C۸A8۸8(‏ ( توفي عام 1566) الذي لم يتوان بدوره 
عن التنديد بكل شجاعة بالمجازر الرّهيبة التي ارتكبها الغراة الأسبان والبرتغاليّون 
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اتا الذي سوس تمكير المؤرخ 
إن معهو م" 2 الشوائت فالعصر 
لأنه عصر هيمنة رجال الدين 


ضد الهنود الحمر فى القارّة الأمريكية 
> ی عله من تجدید؛ 
الإنسانوي» رغم ما ينطوي کل E‏ 
۰ ا بالتسبة إلله عصرا سلب 
الوسيط لم يزل يمثل بالنسبه إل 8 
کان محل إعجاب المؤرح 
E EE‏ ترافات التي روّجها الأقدمون. 
إلى حد آنه صدق الكثير من الخرافات الانسان فقط آمّا عالم الجماد وعالم 
Nia“‏ ب أن التغْبر يمس ال ۴ 0 2 
ا ا م لا س ار تي انها لاسو 
الحيوان فثابتان لا يتغْيّران» لذلك فهر فا ف قاد الان 
i‏ 1 التى لا تحمل كتابة وليس فيها ي ر ا 
ke : ٤ n‏ لفات إنسان ما قبل التاريخ. وعلم التاريح 
فلم يكن يعيرها أهَية وينظر إليه نظره إلى مخام ب ذلك امول اف 
و ا علما مستقلا عن r‏ ت 
E a O‏ 
r‏ @ ا د اسة المؤرخين “ی 
ج ة للبلاغة على حاب ال " ج. وقد انکب بحماس على J‏ 
یړ 1 ا تارA (PLUTARQUE)‏ أو سرس ر ر ل 
0 بالبلاغة مثل تاسیت )۳۸٥۱۳۴(‏ أو بلوتار 
لمشهود 4م : ۰ فير المعروفین ببلاغتهم مثل بولیب (01۷8۴م) 
)ERN€اC).‏ اما المۇرخون فلاف عرز لمعروفین ۽ س 
أو توسیدید (۳۳۸۷۱0۱0۴)» فإن اهتمامه بهم کان ثانویا. وقد e‏ ي لتکلف 
اللفظيَ والتزويق اللّغویٌء وما كسبه بصفته أديبًا خسره بصفته مورا [ 
لم يقر المؤرخ الإنسانوي «مقدمة! ابن خلدون أو هو قرآها ولم يفهمهاء وإلاً لما وقع في 
حش م ونع فيه من راء خاطلة عن علم التاريخ» ولعلّه معذور نظرّا إلى ذكريات الحروب 
الصليبية والصراع الذامي بين أوروبًا والعثمانيين» ومشاى الاتصال البري والبحري بين 
العالم العربيّ الإسلاميّ وأوروباء دصعوبه رواج الكتاب بصفة عامّة قبل انتشار المطابع 
في اوروتا۔ يا ليت مؤرخنا #الإنسانوي* قرا ما کتبه ابن خلدون عن علم التاريخ: 3... فى 
ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأرّلء وفي باطنه نظر 
ونحفيى وتعليل للكائنات ومبادیها دقیی. وعلم بكرفیات الوقائع وأسبابها عمیی... (و) 
متف ا جيال في أحوالهم إتما هو باختلاف نحاتهم من المعاش... (ى | نكسب إنْما 
يكون بالسّعي في الاقتناء والقصد إلى القحصيل... ولا بد من الأعمال الإنسانية في كل 
مسرب ومتمول...٠.‏ لیس رانا كل هذا الكلام. 
قد كان المزرخ الإنسانوي منغمسًا في الحياء السياسية» زهو من مرتادي اليلاطات 
الملكية والاميرتة؛ وهو وإن أو ن داثرة اهتماماته الرئيسية فقد عض 
ب Toa AO‏ ِ 
بالسياسة. لقد تخلى في کتاباته عن : دمجید ال کہےۃ جالها وه 
يمجد الآن أمر اء المدن - الذي Cités-Etats) Û‏ ر ل صبح 
E‏ لمداً ENS‏ ل ا٢“‏ ن (Les‏ والدول القومية الناشتة. وشو 
۰ ر السياسية و قضاء غ 
على التشتت السياسی الفيودالى. 
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بر همه 


وهو مصر على ضرورة إرساء تشريع عقلانيّ يحمي الملكيّة الفردية لوسائل الإنتاح 
(مابيليون المؤرخ كان خبيرًا في القانون). . وهو يدعو إلى علوية القانون فى المجال 
السياسي ويطالب باحترام مؤسسات الدولةء كما ينادی بتجنب الحر وب وخاصة منها 
الحر وب الدينية لأنها لم تعد على أوروبًا إلا بالوبال. 
لقد ساند المؤرّخ الإنسانوي الأنظمة السَياسيّة الملكيّة بما فيها ملكيّات الحكم 
المطلقء لأها أفضل بكثير في نظره من الفوضى الفيودالبّة والتشرذم السياسيَ والحروب 
المنهكة والأتاوات الفيوداليّة التي تعطل التجارة وتحول دون تطور قوى الإنتاح بصفة 
عامة. وقد لقي المؤزخ الإنسانوي مساندة من هذه الأنظمة الملكبة التي حاولت توظيف 
نشاطه لتخليد مآثرها ومكاسبها. إلا أن هذا المؤرّخ ضاق ذرعا -بعد صبر طويل- بالرّقابة 
الملكيّة المفروضة على كتاباته» فجنح أوّل الأمر إلى الصّمت ريثما تمر العاصفةء واستغل 
وقته لکتايه التاريخ الادبى المملوء بالأٴحداثٹ المثيرة وبالنوادر الغريبة. 
ومازاد في محنة المؤرخ الإنسانوي -علاوة على الرقابة السياسية- تأجَح الصراع 
بين الكاثوليك والبروتستان. وقد انخرط فيه مؤرّخنا أو وجدنقسه مجبرّاعلى الانخراط 
فيه. وهكذا سقط من جديد في مهاوي الجدل الذيننَّ العقيم» وأصبح همّه منصبًا على 
البحث في الماضي عن الحجج لمقارعة الخصوم» وتحول تاريخ العالم بالنسبة إليه 
إلى صراع بين الخير والشرّء فإذا كان مؤرّخنا بروتستانياء فالشرَ هو «وكر الشيطان في 
روما٤»‏ أمّا إذا كان كاثوليكيًا فالشَرَ هو الرّاهب المجنون فى ويتنبرق» أمّا إذا كان 
مؤرّخنا غير منحاز أو هو اختار عدم إقحام نفسه في ذلك الصّراع الدَينيّ الشديد i‏ 
أمر نادر- فقد فرض عليه المتعصبون الدَينيّون الصمت. وهکذا تراجع الفكر التاريخى 
النقديّ» فجاك بوسياي المرنسي ê yî) (JACQUES BOSSUET)‏ في 3 4 يعتبر فی 
كتابه خطاب عن التاريخ العالمىّ (1681) أن التاريخ البشريّ هو ثمرة الإرادة الإلاهيةء 
ودور المؤرخ هو البحث عن المقاصد ال لاهية في فهم الأحداث الدنيوية. لکن رب 
ضارة نافعة٠»‏ فقد أى الصّراع الَينيّ إلى نفض الغبار عن وثائق دي ينية قديمة كثيرة كانت 
شبه مدفونة مثل كتابات بعض المفكرين ورجال الذين القدامى كالقديس أوغسطين 
)SAINT AUGUSTIN)‏ أو سان سیبر يان )54|N7 °¥° F1E)‏ أو تر يليان )11€ .)‹E۸7U|‏ 
ولا يعود انحسار الفكر التاريخيٌ النقدي فقط إلى الاستبداد السياسيّ والترزمّت الديني؛ 
وإنما يعود كذلك إلى الشف بالعلوم والزياضيات خاصة في القرن السابع عشر. وقد 
اعتبر الكثير من العلماء المرموقين مثل ديكارت علم التاريخ عديم الفائدة» لكن من جميل 
الصدف أن المفاهيم العلمية التي جاء بها عالم مثل ديكارت في «خطاب في المنهجية» 
مثل الك الزاديكالىّ وكيفية بلوغ الحقيقة بواسطة استخدام مقولات: البداهة والتحليل 
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ees 
رر عدت المؤرخین ا ا لاخر‎ 

رالتاليف یلا 
الول إن المؤزخ الإنسانوي دعم نقانصه والمتاهان ب 
EN TOPE‏ 


- 

الانسان والإقرار Ha‏ في اواخر لقرن ا عسشر وبداية القرن 5 مش ل ۲ 
يبدأفي الخروج من إل ۱ سيظه 

ا اا الاشير الأولى لعصر «الأنوارا رح - دو ار مزرخ ن وم 


دند المؤرخ «المقلاني. 
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الوثائق 


1) جان بودان يُكذب أسطورة العصر الذهبى الرَائجة فى عصره: 
... هذه هي قرون الذهب والفضة الشهير ٥‏ کان الناس يعيشول آنذاك مشتتين في 
لمزارع والغابات مثل الحيوانات المتوحشة.وايست لهم من ملكي خاصة إلا مايكون 
بإمكانهم حيازته بالقوة وبالجريمة: وکان لا بد من وق طویل حتی یقع تحریرهم من 
هذه العادات المتو حشة والبربرية. es‏ تقاليد أكثر تحضرا وعلى مجتمع 
منظّم تنظیما جيّدا کما تری الیوم في کل مکان...٠‏ 
دكر دلك: 
HUPPER GEORGES : LIdée de Histoire parfaite, Paris, Flammarion,‏ 
.1973 
2 لأنصلو دي لا بوبْلينيّار ونظرة جديدة للتاريخ: 
... ماهي الفوارق بين الشعوب: الخاليّون الرومان والجرمان؟ متى» وكيف» وعلى يد 
ir EY AR a EE‏ 
کیف کان یعیش النبلاء» وکیف کانت سلطتهم وکیف کانوا یمارسونهاء وماهي واجباتهم 
ووظائفهم بالنسبة إلى كل هذه الاأمم؟ بأية قوانين وتقاليد وأشكال حياتية وأشكال قضاء 
واجتماع - سواءَ زمن السلم أو زمن الحرب- كانت هذه الشعوب خاضعة للحكم 
المؤسف لأجدادنا؟». 
دکر ذلك : 


3د 


e 


O E TT 
38. , Paris, Colin, 1998, 


. را لد برؤية «جديدة؟: 

لییانباکی ر ر پر [ یپا (جان داركا)1۲... مع جنب الشقوط 
ا ماهو ال رر | ی برك الاصوات مادرة عن الله... آما من حيث 
ا جان... كنت فلت في بداية هدا الغصل أن 
الدرس r E‏ الفرننى» فإزاء ملك غارق في ملداته 
0 أراد للمعجزة ان سح ۰ e‏ سل له أعضادًا جَيّدين ومخلصين 
ولاعت به من قبل الذين دللهم؛ در el‏ 

اد ها في ذلك العَذرّاء جانء وكال بإمكان المعجزة ان اعام ١‏ او 
الا الغازى الجديد لجزء کبير من فرنساء آن یوژث غښمته لنسله لکن 
لوریث الذی خلنه لاملاکه» کان طفلاً عمره لا يتجاوز 16 شهرا.... 


p 


دکرت ذلك: 


MARIE-PAULE CAIRE-ABINET : Introduction 4 I'historlographie, Paris, 


'Nathan, 1994, p 42. 


_ س ے 
(1) جان دارك: بطلة فرنسية (412 _ ۽ 


فديسة ور اله 143) قا E‏ 1 ! 
ل ‌ دهم ر - f‏ إل“ * a‏ 
يز لفرنسا ويعتبرها الفرنسيّون 
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مثل القرن الئامن عشر أو ١عصر‏ الأنوار؟ فى أوروبًا الغْرييّة حدنًا متميراً لا على 
الضعيد الأوروبيّ فقط وإِتّما على الضعيد الإنسانن والحضاري العامَ. وقد عرّفه أحد 
عمالقته الفيلسوف الألمانيٌ كانط (۸۸) (توفي عام 1804) قائلاً عام 1784 هو: «... 
حروج الإنسان من دونيته التي يتتحمَل هو نفسه مسؤوليتهاء تلك الدونية التي تتمثل في 
قصوره عن استخدام عقله بنفسه ومن دون إملاء من أحدا. 

لقد كان التنوير الفرنسي أكثر جرأة من الحركات التنويرية الأخرى: الحركات 
الإيطالية والانقليزية والألمانية والروسيةء ويعود ذلك إلى شجاعة المفكرين الفرنستن 
في مقاومة الكنيسة والنظام الملكي والعقائد القائمة على التعصب والخرافة. وقد 
استفاد علم التاريخ إيّما استفادة من «عصر الأنوار؟ هذا. 


1.. الlaãaږںنûüة (Le Rationalisme)‏ 
واصلت الطبقات البرجوازية في أوروبا الغربية - ياسم الحريّة- دك قلاع الفيودالية 
المتداعية واكتساب المزيد من المواقع الافتصادية والثقافيّة والسياسية. وقد تطور اقتصاد 
الوق ونما التّادلء وظهرت اختراعات تكنولوجيّة جديدة كان لها آثر عظيم في مجال 

سيطرة الإنسان على الطبيعة مثل الآلة البخارية. 
وكانت فكرية الحرية هي الفكرة - القوة (6٥۲٥؟-68١|)‏ التي ملأت الدنيا وشغلت 
الناس» وأصبح لها مفعول سحرى لا يقهر. وكانت بريطانيا هي المثال الذي احتذاه 
المثقفون آنذاك و«الموضة» هي زيارة هذا البلدء موطن العلم والحرية والتقدم آنذاك. 
لقد وقف المعقفون ضدٌ كل ألوان القهرء فشجبوا العبوديةء وطالبوا بتحسين معاملة 
السجناء والمجرمين كما دعا الفیلسوف الغرنسی کوندورساي )٥0۸00۸٥٤(‏ (توفي 
عام 1794) إلى المساواة بين المرأة والرّجلء 
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ندورسای) ) 
. ۴ ) فاصدرت 2 791 
ام ماري أولمب دي فوج OS e‏ والمواطن الدى اأاصدرةة 
AES‏ 
Eg ٠ ۰ Ss‏ سالةٌ تتمثل فى نشر أفكار التنوير 
ا اا ر ۹ ا 
a‏ الجديدة وهي الإيمان بالعقل والعلم والتسامح والحرية 
a‏ ا i‏ مة الخرافات» وعدم الخوف مما وراء الطبيعة. 
E ROE a‏ 
والتصدي لخِث رجال الذين واستبداد الحكام والوقوف د ا 6 
E FE FP‏ 
ا eR‏ | €') س“ 1751 rr?‏ ذا العمل 
صدور 28 جرءا من الموسوعة (eال6م‌هامره‌"ع'ا)‏ بين 
الجبارء نجد كل معارف العصر من صنع الإبرة إلى صنع المدفع. 
لقد كانت ثقة المقغين في العقل ثقةَ مطلقة. فقد كان العقل بالنسبة إليهم هو المصدر 
الوحيد للمعرفة والعلم كفيل بتوفير التقدم للبشرية. رالتقدم أمر حتمي لا مغر منه. وقد 
أصدر کوندورساي في آخر 2 کتابه الموسوم: محاولة ارسم تأريخة لتقدم الفكر 
البشري آبرز فيه صر!ع البشرية الطويل والمظفر ضد الاستبداد السياسيّ وتعصب رجال 
الدين» واگد شه أن الانسان شو إلاه نتفه وهو قادر على الاأكتمال والتحسن» وطالب 
بالفضاء على التفاوت بين الأمم وداخل نفس الشعت. 
وركز المثقفون على فكرة قابليّة الإنسان للاكتي 
الإنسان مدنسَا واا وو وطالی المقفون 


ل حلاف للمسيحيّة التى تعتبر 
بان يكون الدين عقلانًا. ومن 
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E E r a a 
ومن المثقفين من کان يمن بالربوبيّة (6”ء06) آي بفكرة أن الله‎ e ;اقات‎ 
خلی الکون نم ترګه یشتغل وفق قوانین حددها له سلفاء ولم يعد یتدخل فی مسیرته‎ 


اة طريقة كانت بما في ذلك المعجزات النبوية. وهذه الرؤية الربويية متلت نوعًا من 
التوفيق بين الإيمان بالله والإيمان بالعلم. ومن المثقفين من كان ملحدًا. أمّا الفيلسوف 
كانط (۸۸۳)؛ فقد جعل من الله فكرة عقليّة على المستوى النظرى. وضرورة أخلاقة 
على المستوى العملى. ۰ ) 


کانط 


ويمكن القول إن قرن «الأنوار»؛ هو قرن التزوع إلى اللأآئكية بالنسبة إلى نخبة أوروبا 

وازدادت في القرن‌الثامن عشر آفاق الأوروبيين تو سعاء بازدیاد اتصالهم بالحضارات 
الأخرىء» فالعالم لم يعد يقتصر على العالم القديم اللإغريقَيّ - الزوماني والمسيحي 
اليهردي» وإنما أصحت هناك عوالم وحضارات أخرى لها فيم أخلاقية أخرى. وقد 
أذى هذا الاحتكاك بالعوالم غير الأوروبَية إلى ازدياد الإيمان بفكرة النسبيّة المناقضة 
رة الکوiة .(Universalisme classique) ql‏ 


2- مواطن إضافة المؤرخ العقلاني 
واصل مؤرَّخنا على غرار الكثير من مؤرّخي عصر النهضة الكتابة اللغات المحلية 
المؤرخين كانو | فلاسفة مثلما كان أغلب الفلاسفة مؤرّحين أمثال الفرنسي فولتير 
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.)1776 (توفي عام‎ HUME) 
أو الإنقليزي ١د ور «العقلهة"‎ 
زان اتی یؤمن بھا المؤرخ ني‎ | ۰ 
TT قد ا اورف «التقذه؟ من أ ا‎ 
چ رأيه و کی خط تاعا ی‎ 3 ٣ بار ديم‎ i ولقد‎ 
ونجد بصماتها في کل 2 ر واا۵) کا کان الاعتقاد سائدا قبل ذلاد‎ 
: حط داتري‎ 
(توفي عأم 1781) أن‎ )لACQuعs‎ TURGOT) 6 ولیس جس اله‎ e 
٤ التاريخ. وقد وصح الشر 2 . 2 5 أ فالتقدم کان‎ 
ازدادت سر یه لتعدم . ص۱ 4 ا‎ Cl ت ا | | . ك او‎ 
٣ E, کلما ر 2اد لحضارة تعمد . ھ _- چ‎ 
العصم اأيحدنت. آم اللاشتراکی الشرنسي‎ . a »ا‎ ٤ 
1 جدا فى العهو د القديمة» ثم اصح سر فی‎ 
زر : عا 5 فطالب بضرورة وجود علم جتماع‎ : ۳ 
ا‎ ay وشي م‎ (SAINT SIMON) سان سيمون‎ 


.(AUGUSTE COMTE) ii آوغست کو‎ 


1A €(‏ ) ( توفي عام 1778( 


سان سيمون 
Sr. CEE O Î‏ ا 
إن اول نقد وجهه امؤرخ العقلاني للمؤرخ الإنسانويّ هو المتعلق بابر في | 


rT لأن‌المة غ إلا ا .“ ا‎ L’éêrudition) 
ا المزرخ الإنسانوي لا يمير بفعل هذا التّبحر بين ما هو ثانوى وماهو‎ 
٤ 4 ريسي والمهم بالنسبة إليه هو التجميع واللَمّ وا ول‎ 
والكم و سىء غير ذلك.‎ [ 
جب المؤرخ العقلاني التقليذ السائد منذ عصر اللَّهغة المتمثل فى الإعجا‎ 
والمتمه جاب‎ ET 
: اد عمی بالمفگرین والفنتین والادبا الإغریق والزومان إعجابا کان پتل وت ایا فک‎ 
ت‎ : a 5 4 - 1 د الف“‎ 8H ۴ معبنة‎ 
1 العالم القدير ز; دا مء لكن لا مراء كذالك في أن حضار القن إلا‎ 
eh a E "  .ةعانصلاو م القديم في مجالي العلم‎ 
٠. . > وقد عرف المؤرخ العقلاني تط امت‎ 
ها تمل في اللي عن تفر التاریخ بالاعتماه‎ 
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على العامل السياسيء وأصبح يتجه نحو *التاريخ الشامل* الذي يمس كل جوانب حياة 
الإنسان الشياسية والمادية والثقافيةء وهكذا وقع التَحوّل من السياسة إلى الحضارة 
ومن المرد إلى الحماعة. 

لد كتب هذا المؤرخ التاريخ التياسي؛ لكن من وجهة نظر نقدية لآله كان ينتمى 
الى البر جوارية الصاعدة سل يلة العداء للكنيسة وللارستغراطة الضم دالبة. ا برو ی 
ان فولتیر قال .... لقد تحول تاريخ أوروبا إلى محضر جلسة طويل يعحَ بعقود الزواج 
وتواریح أصول العائلات والصراع على الألقات الشرفيةء وهو ماجعل هدا التاريح 
ا دامسا وحاأفا» کما طمس الأحداث الكبرى. وحال دول معر فة القوائين والمأدات. 
وهي أشياء جديره اکر بالاهتمام... إني ارد التعرّف الت ملامح مجني الناس ET‏ 
كانوا يعيشون داخل عواتلهم» وما هي الفنون التي كان يتعاطونها؟. 

وذكر فولتير أيضا في إحدى كتاباته: «... يبدو لي أن التاريخ لم بُنظر إليه إلا باعتباره 
عملیات تجمیع کرونولو جیه ولم يكتب لا من موقع المواطنة ولا من موقع الملسته... 
لهد حاو لت قذر المستطاع کتارد تاریخ العادات والعاوم والقوانين والتقالىد والح افات. 
A‏ ا 1 


إن نزوع مؤرّخنا إلى وصف الحياة الماّية للبشر أمر عام جداء والفيلسوفان - 
المؤرّخان الفرنستّان دالمبار )D'ALEMBERT)‏ و دیدرو )010E۸0۲(‏ کانا من الاوائل الذین 
حاولوا وضع أسس التاريخ الماذيّء وذلك بر شيهمًا لوحة لتطور التقنية والإنجازات 
المادية للبشر منذ أقدم المصور إلى القرن الثامن عشر. ١‏ 

وواصل المؤرّخ العقلاننَ حماس كبير تفنيد الخرافات والنظريات اللاهونية التي تعود 
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علماء الطبيعة وا جاه 
ا اعنمادها فى تفسير الناريخ: , وقد قد هلل لما أثبته | ااا 
الخليقة أقدم بكثير مما حذد رجال الدين ادال 
۰ اا 
ا المناخء وناجم كذلك ع 


ااا ف الجغرافية وخاده عن 

ق بين البشر ناجم عن الطرو 
لن الا 
TS‏ . قد کان مؤزخنا لا يتردد E‏ ضي على مر 


رة نلا إلى اعبار داك نتاج عقدة سئه أو دیانه e PTS EET‏ اا 
TT 9‏ لذلك لا نعجب من اهتمام مؤرّخنا «بالصَينيّ الطب“ و#المسا 
الطّبّب» و«الهندى الطَبّب». .. الذين لم تشوههم العقائد النجسة. . وقد ترجم المستشرى 
الفرنسیٌ آنطوان قالان (6۸11۸۸0 ع۸١۸۲0)‏ (توفي عام 1715) إلى الفرنسية القرآن 
وحكايات الف ليلة وليلةء كما حصَص فولتیر والبریطانی آدوارد جیبون ۸80 0Wع)‏ 
GIBBON)‏ (توفى عام 1794) البعض مما كتبا لتاريخ الإإأسلام» والكثر مما کتباه عن 
العرب والمسلمین کان يتسم بالکثير من الموضوعية والإأتصاف للحضارة الإاسلامة 
واي آوروبی مشحون بالعداء لاوساا م والمسلمين : ا الصراع الحاد 
انال حن ورون المسيحة ١‏ وال مبراطورية العشمانية «المسلمة». 


ادوارد جيبو ن 

دفي مجال تحقيب التاريخ الإنساني انتقد | 
یستخدمه رجال اللںں ا ت ي مؤخ ور 
0 ۰ حب الدي يقسّم التار 
ا مسيحي؛ اما التحقيب الذي يتاه المؤرخ العقلاني؛ فهو التار 
اریخ القدیم ثم تاریخ الو ا ليه فهو تفسيم التاريع ر و 
بين المؤر العقلد رح تع ا ا عهوو: 
ر حین خرن وی س 2 ا 
بدأ پو ٠‏ ۶ا سس 


ال 
دغ الى ري ي کان 
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ظهور البروتستانية والاكتشافات الجغرافية الكبرىء آم بدأمم سقوط اله 5 
أيدي أتراك العثمانيين عام 1453؟ 

وواصل اامؤدخ اهتلاني الاتجاء التابق المتمّل في تأصيل الوعي القومنْ في 
لاد إلا آذ ما يجب تكيده هو أن إيمانه القوميٰ هذا كان خاليا من آي عضب ففي 
فرنسا على سبيل المثال فقدت النظرية التي ترجع أصول الشعب الفرنسي إلى مدينة ترو 
کل ا رم ر ا ن ق ین آعرین: بچ وان با 
(esاrmanis‏ 16ا) ونظرية «الرومانيين؛ Romaristes(‏ 1esا).‏ فالجرمانيون 
يعتقدون أن البرابرة الجرمان سيطروا على بلاد الغال (۴اG۸0‏ ها) لکن الفرنسيين 
الأاصايين ابتلعوا غزاتهم وفرضوا عليهم مؤسساتهم وتحوّل الغاليّون إلى فرنستين 
بمرور الزمنء وظهرت أرستقراطية فرنسية من النوع الجرمانيّ. آمَا «الرومانيّرن؛ 
فیعتقدون آن البرابرة الإفرنج ۴۸۸۸٥8(‏ 65-) لم يأتوا بلاد الغال بصفتهم عَرَاةٌ وإّما 
بطلب من الرومانء وقد عاش الإفرنج والزومان والغاليّون في وئام تام. 


د مواطن قصور المؤرخ العقلاني 

لقد خحصص مؤرّخنا بعض الاهتمام لنقد المصادر التاريخية التي استخدمهاء لكن 
اهتمامه الرَئيسيّ كان منصبًا على المضمون. لقد كان همّه الكبير وشغله الشاغل إثبات 
حقاثق معبَنةء أو دحض خرافات قديمة» أو إبراز فكرة التَقَدّم... ولم یکن هدفه تجمیع 
الأحداث وتركيم المعلومات والجزئيّات والتفاصيل مثل المؤرّخ الإنسانويّ وإِنّما كان 
شغله الشاغل هو البحث عن تفسيرات عقلانية للماضي واقتراح أفكار حول المستقبلء 
وتزويد الناس بما يمكنهم من التحكّم في مصيرهم. إن دور المؤرّخ حسب فولتير هو 
#انتشال تاريخ الفكر البشري من تحت ركام الأحداث1» وكان هذا الفيلسوف -المؤرّخ لا 
يهم في تفسيره للتاريخ إلا بثلاثة أشياء يعتبرها بمثابة المفاتيح» وهي المناخ ونمط الحكم 
والدين. 

ومؤرّخنا العقلانن مورخ مثالَ (ا5ااة1۵6) ومؤمن إيمائًا لا تشوبه شائبة بأن 
العوامل الفكرية هي العوامل المحددة لتطور البشريةء آم العوامل الماذية فيعتبرها 
انوية رغم اهتمامه بها في کتاباته. ولمؤرخنا مفهومٌ نفعيٰ للتاريخ» وهو بخلط بين 
لتاريخ والأخلاق» ويعتبر أن للتاريخ مضمونًا بيداغوجيًا يجب أن نستمد منه دروساء 
وهذه الدروس هي تمكين البشر من التَعرّف بعضهم إلى بعض بطريقة أفضل» وإشاعة 
1 مدينة فى آسيا الضغرى (تر کیا اليوم) کانت مسرح أحداث الإلياذة والأوديسة للشاعر الإغريقي 
مومررس. 
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i‏ و 
وس التسامح و ا للام 
لأهلة المدعرة ویرسخول 
الحروب أ 'اوية العدأء الشديد للبابوية ولرجال الدين 


الماضي مس ل 
ایر کک مرحنا التاریخ ا بلا منازع- هو في تظره خطا يجب دحضه پئ 


0 ا والتعامل معها برصانة وهدر*. 

رتنا ازا بقضايا عصره لذلك كان يمیل إلى تاريخ 2 
(LL immédlatisme) e ۴ ۴‏ ففولتير على حساب المثال کان رشن 
الا جخ القد ا العتقة التي ریحتفظ ها اللاس في خحرائنهم» أ تاریخ الم 
27 تة المستعملة اناك في الحياة اليوهية. 


نا العقلانى في لغة الكتابة» وكان ذلك في الكثير من الاحيان على 


لقد تفن موت 
حساب المضمون. فقد أعطى فولتير على سبيل المثال في كتابه: قرن لويس الرابع عشر 
)1751( الأولوية في أغلب الأحبان للمحات المديعية والبهلوانیات اللخويةء وکان 
ذلك على حساب الدقة العلمية. لقد كان فولتير المؤرًّخ - الفيلسوف يعبر أفصح تعبير 
عن علم التاريخ في عصر الأنواره بكل تطلعاته وتناقضاته ونقاط فوته ونقاط د 
وتحرياته العلمية ومتاهاته الإيديولوجية. 

وأخيرًا امانا القول إن الشعار الذي رفعه ومارسه المۋرخ «العقلانيٰ) في i‏ 
الأنوارة هو «كذبَ الظْنَ لا إمام سوى العقل مشبرا في صبحه والمساء؟ كما قال شاعرنا 
المعرّې» وقد مثل هذا الشعار خطوة هامّة إلى الأمام. ورعم مواطن قصور هذا 
0 ال ّ الأنوار: يمثابة المرحلة الانتقالية التي كان فيها مفهوم التاربخ 

ت العنا 

التاسع عشر يمه دمن العناصر التقدمية التي تنبى بالتحوّلات الكبرى للقرن 


الوتائق 
۰ ونظرته إلى التاريخ : 
.. أريد التكلّم هنا عن التّاريخ الحديث» حيث لا وجود لعرائس يلها جلا » الملك 
PET EY 1‏ .. ومن المفيد وجود أرشيفات عن كل شيء حتى نطلع عليها 
عند الاقتضاءء وأنا الآن أتصفح الكتب الصخمة مثل القواميس. لكن بعد قراءة ثلاثة آلاف 
أو أريعة لأف أوصاف لمعارك عسكرية وبعد الاطلاع على مضامين مثات المعاهدات» 
تبن لي آنني لم أستفد شيئاء فليس ثمَة سوى أحداث...٠.‏ 
VOLTAIRE : Considératlons sur ‘Histoire (1744).‏ 
E PE E O‏ 
في التاریخ. .. إلا أن أغلب الكتّاب وَصَمُوا المعارك... إّني اريد التعرّف إلى مجتمع البشرء 
وكيف كان الناس يعيشون داخل أسرهم وما هي النشاطات التي كائُوا يتعاطونهاء وهذا 
أفضل من تكرار ذلك الكمٌ الهائل من المآسي ومن المعارك المشؤومة - وهي مواضيع 
التاريخ- ومن الحكايات المبتذلة حول الشرور البشرية». 
VOLTAIRE : Essal sur les mceurs et esprit de nation (1756).‏ 
2 كوندورسيه وأهمبّة الفكر التاريخي: 
...١‏ إذا كان هناك من علم لنب بتقدّم الجنس البشري» ولنوجيه ذلك التقدم وتسريعه 
فيج أن یکون تاریخ أولئك الذين صنعهم ذلك التقدم» القاعدة الأساسة. لقد تخلت 
TOOT TREE‏ 
تاريخ القرون الماضية. ولا نوجد حقائق إلا عبر دراسة الآراء ا و 
على الفلسفة أيضا أن تتخلى كذلك عن الفكرة الماقبلية التي تًرفض بكل كبرياء ذروس 
التجربة؟... إن التاريخ السّياسي وتاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم؛ إن هذه التّواريخ ظلت 
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لد ت هذه التواريخ جئ العاتلات التي 
إلى حد الآن تواريخ بعض الثاس ات ی 
تعیس بصفة شه كلية ص ¿ کدحهاء ۶ 2 : cONDORCET‏ 


humain (1 794). 


رفع فلاسفة «الأنوار» من شأن العقل ونفوا ما عداه» وكان من الطبيعنَ أن تولّد هذ. 
«الكارتيزيانة» )Larlésianisme)‏ المغر قة في التفاؤل رد فعل عكسي » فکان أن ظهر 
مفکرون ددؤوا يۇكدون أن الأتسان لیس عقله فقط وإتما هو كذلك مشاعر ووجدان 
وروح» أي آشياء يعجز العقل عن إدراكها تمامًا. ألم يقل الشاعر التونسي أبو القاسم 
الشابي (1909 - 1934): 

عش بالشعور وللشعور فإنما 

دنياك کون عواطف وشعور 
شيّدت على العطف العميق وإنها 

لتجف لو شيدت على التفكير 

ولقد أثر هذا التّار الذي عرف بالرومنطيقية في مجالات معرفية وفنية عدَة ومن بينها 
علم التار يخ. 

(Le romantisme) لرومنطيقهة‎ ۱ -1 

ظهرت الرّومنطيقية في آلمانيا في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر؛ وبرزت أسماء لامعة في هذا المیدان مثل شیلنغ (5۴11۸6) وهردر )1٤۸0۴۴(‏ 
وفیخته (۴۱۳۳۸۲۴) والمو سیقار ریشارد فاقنر (۷۸6×۴۴) والشاعر غو ته 0E ٩۴(‏ 6)... 
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عو نڪ 
E‏ عر 


وكانت هذه الحركة الغكريَة حركة منظمة ووليتة الصلة بالفلسفة» ويصعب وجرد 
اتفاق بین اثنین حول تعريفهاء وربما تكمن طرافتها في غموضها. 

لقد كان الحدث الذي ملا الدنيا وشغل الناس فى أوروبًا آنذاك م الثورة E‏ 
(1789). وقد أذت هذه الثورة العظمى إلى حروب وقلاقل شملت کل أوروبًا والشرذ 
الأرسط دانقسمت النخبة الأورويية إلى فريقين: فريق تحمس للتورة واعتبرها البدل 
احفيفية للحرية ولزوال الاستبدادء وفريق رأى فيها بداية لعهد من السرور والمآسي. 
مه وقد شاهد الكثير من أنصار هذا الفريق الخريب الذي مارسه الثو ريون في فرن 
ضد أملاك الكنبة درنانقها ونحفها وكنوزها. ويعتبر أنصار هذا الفريق الورة انغلا 


عدته في فرنسا بعض الاقلّيات امتطرفة ضدَ التظام السياسنْ القائم لتحقيق مارب 
Ef‏ ا e‏ 
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المعطى الثاني الذي يسترعي الانتباه - علاوة على ثورة 1789) - هو تصاعد 
الفكر القومي وتدعم القوميات الاأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وأسبانيا... وقد شغخف 
المؤزخون أيما شغف بالبحث عن أصول القوميات التي ينتمون إليهاء وهي أصول 
لا بذ أن تكون قديمة جدا حتى تكون لها قيمة ومعنى. فالمؤرّخون الألمان اعتبروا أن 
«التوتون؛ (۳۴1۲0۸8) هم أجدادهي» اما البريطانيّون فأرجعوا أصولهم إلى «القوط» 
(60۲۳5) أما في فرنسا فقد تواصل الجدل بين «الجرمانتين» و«الغاليين - الرّومان» 
مشلما رأينا ذلك في الفصل السابق, 

وأصبح التاريخ ماذة تدس في المعاهد الثانوية وبدرجة أقل في الجامعات» كما وقع 
فو نات ةوف غة لان بالتاريخ» وتكاثرت الجمعات العالمة 6sا6أءهS)‏ 
(۷4۸65ه5 التي كان يرعاها أثرياء القوم من المولعين بعلم التاريخ (جمعيّات أحباء 
التاريخ القديم» جمعيات تاريخية» جمعيّات أثرية... إلخ.) ففى فرنسا تأسست على 
سيل المثال عام 1821 مدرسة الوثائن (5ه٠اهاء‏ sهل‏ هامءع) وحددت لنفسها مهمّة 
القيام بجر د للمصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ فرنسا وبطبع الوثائق وبتكوين الموتقين 
والارتفنة كما تات عام 1834 لجنة الأعمال التاريخية بغية طبع المصادر 
الخاضة بتاريخ فرنساء وفي عام 1837 وقع بعث لجنة المعالم التاريخيَة الفرنسيّة» أَمّا 
في عام 1846 فوقع إنشاء مدرسة أثينا الفرنسيّة نظرًا إلى إيمان الفرنسيين بأنْ اليونان هو 
مهد الحضارة الأوروييّة» والهدف من هذه المدرسة تمتين الحضور الثقافي الفرنسى 
في الخارج وإتاحة الفرصة لعلماء الأثار الفرنسيين لممارسة علمهم وللتنقيب عن 
الأثار. وفي عام 1868. تأسست أيضا «المدرسة التَطيقَية للدراسات العليا» ماهع6ا) 
des hautes études)‏ iueاaءم.‏ ومن بين شعب هذه المدرسة العلياء شعبة العلوم 
التاريخية واللغوية» ومؤرّخ عظيم مل قابریال مونود M0۸N00(‏ ا٤!۸8۴۸)‏ هو أحد 
خريجيها البارزين. 


فرانسوا فیزو 
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)۴۴AN015 GU) ,.‏ الذي تقد ءرّ. 

ا المرزخ ال۸ ى ى عدمة علم التاريح؛ من جه ارو 
وفك 8 1848 بل ر ۱ ي ي 

ا ات ب 1816 9 چیا ںات المؤرکدں 

وزار 2 مه على : 

a 


* الخالص » خلاقا لق ئ ٠‏ 
المؤزغ الَو E‏ الخالص ية أصنار 


8 يشلای )MICHELET(‏ و قیز و (207 ا 


وهناك من ذهب إلى حد اعتبار أوغستان تيارى (¥ 7141٤۴۸‏ 6۸ل ) وشاتویریان 
)CHAEAUBRIANP)‏ المؤرخين الرومنطيقيين الوحيدين فى فرنساء وخاصّة تارى 
الذي اطلق عليه بعضهم لقب «هوميروس المدرسة ال ومنطةتةى 

الا و 

والمۋزخون الرومنطيقيون س#سمود إلى تيارين: تيار غالب هو السار المحائظ 
وموفشه رد فع معارض إا :واا ت a‏ ا 
اه 8 ا #لأنوار" ولانتصار الطبقة البرجوازيةء وهو يعتبر ثور 
e‏ ان خي فكرة خاطئة وهي اعتماد العقل : ا ا 
اعتماد الوقن ال ت ئی ر 2 : 
) م در ددس المستمدۃ من تجارں إ٤‏ ة الش ال حاكم 
ذي باس لفرض الأمن رال“ 8 ن لشعوب مثل حاجة البشر إلى 
کل ره جماهیری و . وکان أصحابت هذا الشار پنزعجول س 

٥را‏ ریعیسول ذه إ2 ا“ ى ا 
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ا 9 ا ا ومن التشاؤم الناجم عن أكتشافهم الحققة المرة» 
وهي ا الواقع يتطور على غير ما إتصورون. والمجتمع الفيوداليّ بالّسبة إليهم هو 
الأنموذج المثاليّء لذلك e‏ مواضيع دراساتهم التاريخية المحيبة هى الحروب 
الضَلييبّة ومغامرات التبلاء الفر سان» والكاتار )٥«14٠١(‏ الخوارج الذين تمرّدوا على 
الكنسة» والأبطال مثل البطJ‏ غgııم‏ ٽJl „(GUILLAUME ELL)‏ 


أوغستان تياري 

لقد كانت الأغلبيّة العظمى من أصحاب هذا الَّار ينتمون إلى طبقة التّبلاء أو كانوا 
من أصحاب المهن الحرّة والوظائف العلياء وكانت نسبة قليلة منهم تمي إلى طبقة 
البرجوازية. 

آم التيار الرومنطيقى التغدمى فعَدَدٌ أتباعه محدود. ورغم وجود تباین في کثیر من 
المواقف بينهم» إلا أن القاسم المشترك الذي يجمعهم هو وقوفهم ضد تنكّر البرجوازية 
لوعودها مثل تحقيق الديمقراطية وضمان حرية الشعوب. وقد مجّد أنصار هذا التيّار فى 
دراساتهم التاريخية الضفعاء والمزارعين وأبناء الشعب بصفة عاهّة. 

لقد أعاد أغلب المؤرّخين الرّومنطبقتّين الاعتبار كما رأينا للعصر الوسيط الفيودالى 
خلافا للمؤرّخين العقلانيّين الذين سبقوهم إلا نهم بالغوا في تمجيد هذه المرحلة 
التاريخية. ففي فرنسا بعد مؤتمر فیینا )۷!٤۸۴(‏ (1815) وسقوط نابليون» أصبح 
العصر الوسيط هو «الموضةاء وقد صوّره المؤرّخون في شكل عصر سادَهُ الهو 
والمجون والطرافة والسعادة وقيم الرّجولة والشجاعة. 

واهتبَ المؤرّخون الرّومنطيقيون - في إطار حملتهم على ا المطلقة 
للعقل- بالحضارات الشرقية وخاصة بجانبها الصوفي الباطني. ووقفوا ضد الفردانية 


13 


ee‏ ار واعتبروا أن المرب من أي 

(Individualisme)‏ وکوس موا ل - ى“ .. والمواطنة في نظرهم ليست 
مواطن هو التجذر في لغة وثقافه ودح .د أ الديمقراطية أو الجمهورية... 
: ھا : 1 إل e‏ و اا9 
اة روا تتميّز بها عن كل ا مم؛ وتلك 


الوح هي نتاج لتاریخ عریق وضارب في 0 
الانقليزء التجربة الحبة لدى الفرنسيين» الثورة 


١ 8‏ . الدولة 

لدی الامریکبّین)ء ولابد من الدفاع عن ة وجود الشى 
ف ا نے کہ 3 E‏ س ت د = ت ا ll‏ نميه وجودا ہے 
الأمم ا شتغة إلى ل دوبلات إن الدولة - القومي 1 1 ر 1 


ا ق ل ورو آلاأمَة هو التب الز 
وتطوير إبداعها. إن إيمان المؤرّخين الرومنطيقيين بمعو س الک 
i‏ نا رة للأمم وعاداتها وتقالیدهاء كما جنح لکثير منهم 
دفعهم إلى دراسة الأصول التاربخيه مم ر لانت ف غا هت 
إلى كتابة القصص والرّوايات التاريخية حول الأحداث - | e es‏ ۳ 
الأمم وخاصّة حول الأبطال الذين صنعوا تلك الأمم. ويعتبر الزومنطيقيون ا 
نة بحضاراتها المتعدّدة والاختلاف بين تلك الحضارات مصدر خصوبةء وأن 
روح کل امه قيمة بأطنية دفينة» وما الأحداث السباسة واللغة والمؤشسات المختلفة 
والتشريع إلا انعكاس لروح الأمة ولعبقريتها المتميّرة. وعناصر أية ثقافة قومية ليست 
معزولة بعضها عن بعض. وإنما هي مترابطة في ما بينها ترابطا وثيقا. وقد ظهرت في 
آلمانيا دراسات ذات مستوى رفيع حول اللَغة لأن المؤزخين الرّومنطيقيتين فى هذا البلر 
يعتبرون اللغة أهم مقوم من ممَوّمات الأَمَة الألمانية. كما نشير إلى اهتمام المؤرّخين 
الرومنطيقيين بتاريخ التشريع» فدرسوا تاريخ التشريع الروماني وتاريخ التشريع في 
لدان مثل ألمانياء وكان هدفهم هو إثبات أن التشريع يعكس «روح الأمة٤.‏ والجديد 
ي هذه الدراسات ان القانون لم يعد خاضعًا للمقاهيم الميتافيزيقية واللاهوتيّة» وإلّما 
ی جز بشري خالص يتكيّف مع تطور الأوضاع الاجتماء 
والسياسية والثقافية والدينية لكل شع. 
لقد حاول بعد المؤرخين الرومنطق كار واا . مس“ 
U‏ مز خین ارومنطبقیین كتابة #التاريخ الكلىً۲. أى عدم الاقتصار 
على جو سياسي والذعاب إلى الإحاطة ولو بای ت ا 
راعتمدوا في کتاباتهم على آسلوں ر - #يجاز بكل ما هو اقتصاد وثقافة ودين. 
التاريخية للقارى وکأنها ندور أمامه ۴ 8 دحاب ومشوق» فصوروا الأحداث 
١ ١‏ قل İl:‏ 8 
١‏ دى دلك الأسلوب الرائع أدبيا إلى إقبال 


ەە ببح رغم آنھم کانوا ری ا 1 
تة کار من بحثهم عن الممرقة. قر یازن وا ۲٩‏ “نوا حون في تلك الکتب عن 


لاجتماعية لدى الروس» والبراجماتية 
5 القو مه (L'Etat-nation)‏ و تو حبد 


n ا‎ 


هو مأسوي ومشهرد وطريف؛ ا عن کل ما یمکن آن یثیر نتاه القارئ ویغری بالقراءة. 
لقد کان الأديب والمؤرخ الرومنطيقي الفرنسي شاتوبریان يقول: ایجب أن یکتب التاریخ 
یدول تحالیل؛ وأن a‏ على ر الأحداث وتصوير العادات وتقديم لوحة بسيطة 
ومتنوغة ومملوءة بالاحداث... إن التاريح لیس کتاب فلسرفة وإتّما هو لوسحة,١‏ 
د مواطن قصور المؤرخ الرومنطيقي 

لم يبذل المؤرخ الرومنطيقيّ أي جهد للبحث عن مصادر تاريخية جديدةء وإلما ركن 
إلى تأويل الوثائى المكتشفة قبله تأويلاً جديدًا. 

وأعطى المؤرخ الرومنطيقيّ الأولوية للذر اسات السياسيةء ولو درس النظم 
والمؤسسات السياسية لهان الامرء لكنه ركز على الجانب المثير في الأحداث السياسبة 
لجعل كتابأته حيه وممتعة. 

كما عيب على المؤرخ الرومنطيقيّ تضم «الأناه» وهذا ما يفشر شغفه بكتابة 
السيرة الذاتيّة (6أ۸م ۲4و0 اطهاںح) و تعلق بالحرية المطلقة للفرد واعتباره الحدس - لا 
العقل وحده - مصدرًا للحقيقة. مثلما عيب عليه تحويله الكتابة التَّاريخيّة إلى كتابة 
أو وتا المقصود عن التحليل والتدليل والاستنباطء واعتماده الوصف والخال 

ومن مأخذ النقاد عليه كذلك معارضته العنيفة لفلسفة "الأنوار؛ ولسيادة العقل. كما 
سقط بعض المؤرخين الرومنطيقين في الشوفينية القومية التي تتجاوز مجرّد حب الوطن 
وتقوقعوا في التاريخ القومى الضيق. وذلك بتركيزهم على مقولة روح الأمَة) وعلى تفرد 
كل أمَهَ بخصائص لا تشاركها فيها أية أمَة أخرى وتطور تلك الخصائص بمعزل عن تأثير 
أبة ثقافة أخرى. لقد مثلت هذه النظرة تراجعًا مُقَارَنَة بالنظرة الكونية للناريخ التي روّجها 
مؤ رخو المدرسة العقلانة. 

و"نكالة في العقل الذي رفعه فلاسفة «الأنوار؛ إلى المقام الأسمى» عاد المؤرّخون 
الرومنطيقيّون إلى دراسة المقدس والذينيّ والصَوفي والباطنيّ. 

وأخيرًا» يمكن القو ل إن شعار المؤرخ الرومنطيقي «القلب يدرك ما لايدرك العقل 
ولسان الحال أبين من لسان المقال»» شعارٌ مناهض إلى حد ما لتأليه العقل الذي قام به 
فلاسفة "الأنوار؟ء ولقد استفاد علم التاريخ م ازو ابا يمكن إنكارها. 
إلا آله يجب الإقرار بأن التّاريخ الرومنطيقيّ کی ا ب ر 


سے 
CHATEAUBRIAND , Etudes historigues.‏ )1( 
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الوثاذة 


1 
و لك المت 4 ست اورقا ولم جیا شر ومتاطق بک 
اھماصادرتی ھن تپ . . کم يتحدثون... لقد حاولتٌ في الکتاب استعاد: 
شعب... كلهم تج قلوبهم بالحیاة» و 
نلك الرقصة المكهربة التي اڌوها حولې... 
دكر ذلك 
CARBONNEL (CH.) : L'Historiographie, Paris, P.U.F. 1991.‏ 
ابه يا بني انظرء هذه فرنساء هذا هو الوطن! إنه کل هذا. - انه يمثارة الرجل 
الواحد نفس الروح ونفس القلب. کیم ا للموت في سيل وأحدة... 
وستفعل مثلهې ران تسى أن فرنسا هي أمك. ٠‏ إن الله غير المرت الذي تمعن فى 
وطن بواحديته العظيمة هو مرشي. دد عبر الانجازات الکبری التی تعیق بال 
رر" لاماس الام رالقوي بالوطن اة إل لطر هو قبل کل شيء 


المد سة» المد ہہ 
1 رسة الوطنة الكبرى IY‏ في اليا أنا أقصدٌ تلك 
ا رم من 


14۰ انو MICHELET e‏ 
٠‏ خلافا للذین ب بعنصر العرق ور 
٤‏ و بصخمونه فى في العصور الحديثة استمد 
من ایخ ت آنرا آعو لاا مر ؛ لكنه ضعيف البروز. إل العمل لعظيم للنقفس 
| 
ضد النقس حيث EE‏ لقد انطلقنا 
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من العصر الرومانيّ البلدي ومن القبائل الألمانية ومن العشيرة السالتية (281۲۱006)» 
وخلقنا بمرور الأيام من هذه العناصر التي انقرضت واندثرت نتائج من نوع جديد 
ومنافضة بنية كبيرة لكل ما سقها. إن الحياة تمارس على نفها عملية توليد ذاني» 
فتنطلق من مواد موجودة سلغا وتخلق منها أشياه جدبدة تمامًا. إتنا نحول الخبز والغلال 
التي تأكلها إلى دم أحمر مُمَلح لا علاقة له بالغذاء المتآني منه» وتلك سنة الحياة التاريخية 
وتلك ستة كل الشعوب فهي تعمل وتخلق نفسها وتهضم وتمزج العناصر التي نظل 
دون شك في وضع مبهم وغامض» لكنها لا تساوي نسبيًا شيا مقارنة بالعمل العلويل 
النفس لاروح الكبيرة. لقد صنعت فرنسا فرنساء و يبدو لى أن العنصر المنحوس للعرق 
تانوي. إن فرنسا نتاج حريتها. إن النصيب الأوفر - ضمن مسيرة التقدم البشري- يعود 
إلى القوّة الحبة التي نسميها البشرء فال نسان هو بروميثيوس نفسه؟. 
MICHELET : Histoire de France, (1837).‏ 
el‏ للتاريخ بصفته تناوبًا بين الانحطاط والعودة إلى التطور: 
... إن التاريخ في مجمله نجل متواصل للمطلق للمطلی» وهو يكشف عن نفه تدريجيا... 

8 أن نتعرّف إلى ثلاث مراحل لهذا التجلي» آي إلى ثلاث مراحل للتاريخ» ومعيار 
هذا التقسيم قائم على المتناقضين: القدر والله وبينهما الطبيعة التي تَوَمنْ الانتقال من هذا 
إلى ذالك. 

الفترة الأولى: هي تلك التي يظهر فيها المبدأ المهيمن ولا يزال في شكل قَدَرء أي 
بصفته قوةٌ عمياء تماما وهذا المبدا يحطّم بكل برودة وحتى بلا وعي» كل ما هو عظيم 
وکل ماهو مجید» وينتمي إلى هذه الفترة من التارر يخ التي یمکن آن : تسميها الفترة المأسويةء 
تدهورٌ العالم القديم وتراجع ازدهاره وعجائبه» وسقوط تلك الامبراطوريات الكييرءة التي 
لم يبق ذكرها إلا بصعوية والتي لا نستشف عظمنها إلا من خلال آثارها المتبقيةء وكذلك 
أفول أنبل إنسانة يمكن أن ِنَم تلك التي تظل عودتها إلى الأرض حلمًا يظل يراودنا إلى 
الأبد. 

الفعرة الثانية للتاريخ هي تلك التي ماكان يبدو وكانه القدر في الفترة الأولى -أي تلك 
القرة العمياه تمامًا- يتجلى الأن بصفته طبيعة» حيث يظهر القانون المبهم الذي يسود 
داحلهاء وبتحول إلى قانون يعكس الطبيمة... 

ويبدو أن هذه الفترة قد بدآت مع توسع الجمهورية الرّومانبة الكبرى» وابتداءَ من ذلك 
التاربخ» استطاعت الإرادة الحرّة الاكثر جموحا والمتجسّدة في ذلك الشغف بالغزو 
وبالهيمنة العالميتين أن توحد ولأول مرّة كل الشّعوب وأن تجعلها متصلة بعضها ببعض 


ٌ” اقل ذلك التارية‎ e 
اللوم وکات کل ن | ا ر‎ 
ومن دون‎ * Pe لمادات والقوائين والفاح د ر‎ 
على متوی لشعوب ا ر ڑی إنجازھا الکا بعث مجر‎ 
NT ““ لات نمع زل عن | ۾ يۆدي‎ a 1 
7 ٣ - la رلك اننا : ا : :“ ا‎ 
ارادتها رما آن تخد م رن الاحدات التي تنتمي إلى هد ا جرد‎ 
ا لمية. بب اعبار کل ت الزومانية لم يكن له آي جانب مسري‎ 


»- عا * 
کوني للامم د22 ر ٠‏ ل الا مراطوره e o‏ 
تائم طعت وهکذاء فحتی سقو Fr‏ زطبيعبةء ولم يكن في الواقع سوى إنار: 
e‏ = ا 4 


او آخلاتن» وإنما کان ضررد 
الفترة الثالثة للتاريخ هي التي يكور الجلي آنه حتی ما کان يبدو وکانه انجاز 

ت قد تطرَرَ الآن بصفته إلاهّاء وأ ا بطريقة غير مكتملة. 

ا م الآن انطلاقة إلاهيه ا نک قش اد دد 
8 ا ا 0 - ت انطع الإأجابه عنه؛ DEE‏ 
ذا هله الفترهة: 
ي چ 

ET N!‏ , ...ا 

لتب فان الله أيضا يكون ج [ : sCHELLING‏ 


1 
1 : {) 
Louvain, Peters, 1978, pp 237 —- 238. (Traduction) 


) الشباسيْ والمؤرخ فرنرًا يرو ومفهومه الشمولي والتعددي للتاريخ (مفهوم 
الحضارة): َ 
...١‏ إن الحضارة شيء مثل آي شيء آخر» وهي جديرة مثل أي شيء آخر بالدراسة 
والو صف والشرد... هناك أشاء مادية وأاضحة ثل المعارك والحروب والانجازات 
الرسمية للحكومات وهناك الأشياء الأخلاقة المستترة رغم أنها حقيقة قائمة. 
وهنااد ا فردية لھا أسماء معلة» وها اشا عاص س دون ا من المستحيل 
أن نر خها بدقة رغم آنھا اا مثل غيرها من الأشياء الأخرى. أي اشياء تاريخية لإ 
RY‏ 4 التاريخ من دون أن لشو ه زا التاريخ... أك يمدو» ايها السادة أن 
الأمر الحضارى إل o‏ 
دي( e‏ 0۴ ۴۸) هو الأمر بامتیاز» وهو الامر العام والنهائي 
ي صب فيه کل | مور الاخری التي یخترلها؟ انظروا إلى الک الى فشک u‏ 
شعب ماه والتي تعودنا على اعت مور اسو تشکل ت 
3 تان ا 2 عناصر حيانية» انظرو| إلى مۋسسات هذا الشعب 
ونحکم علیهاء فماا نتظر منها؟ إن زر بعضها بمعض» وإذا أردنا أن نقيّمها 
نها مادا قلیت لحضارة ذلك الشب» وما 
“د هر حجم ذلك ار | 
۳ الدورء وما هو تأثیرها الذی مارست؟ 
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ا نستطيع بهذه الطريقة - لا فقط أن نحصل على فكرة شاملة عنها- وإتّما أن نقتي 
ونحدد وزنها الحقيقي. ان م مثل الأنهار التي تسألها كم جرفت من مياء 
إلى المحيط. إن الحضارة بمثابة المحيط الذي يشکل ثروة شعب والتي تتجمم فيه کل 
افر 2 ذلك الشعب وکل قری وجرده. إن هذه الحقيقة بارزة جداء إلى درجة أن 
بعض الاشياء مكروهة وبائسة بسبب طبيعتها وتؤثر سلبا على الشعوب مثل الاستبداد 
أو الفوضى» لكنها أشياء» إذا ما ساهمت بطريقة ما في الحضارة وجعلت هذه الحضا : 
تتقدم خطوة كبيرة» فإننا نستطيع غص النظر نسبيّا عنهاء صمح عن الأضرار النَاجمة 
عنها وعن طبيعتها السيئةء وهكذا فكلما تعرّفنا إلى الحضارة وإلى الأشياء الى أعَته 
إلآ واضطررنا إلى نسيان اللمن المدفوع,..٠.‏ : 


FRANÇOIS GUIZOT : Cours d'Histoire moderne (1828) 1°" Leçon. 
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لم تظهر العلوم الانجانة ر اا الت تعالج ما يتص: eT‏ 
النفسى؛ ټأاریخه» دوره شی المجتمم .٠‏ مئل علم الاجتماع وعلم النفسس النجريبى 
والانتروبولوجيا. SE‏ القرن الاسم عع فلانسان نن اغراغ حلت ر 
العلوم رعم أن المفكرين قبل القر لقرن التاسع عشر اعتنوا بالطبيعة البشر ةه الا نھہ لہ 
a i DS‏ اترات کات ابش ا 
ل تار لهيمنة الاتجاه الوضعي (۶08۳1۷57۴) المتمتّل في نطبيق 
ران علوم الطيعة عاو ا اروا کر ا ب رن 
المحطة الذّر ورب في حياة كل مؤخ بترم تشه و افع وقد ج الانيا موز ين 
وضعین مرموقین مث تيودور مو مسان E۴ ×۸0۸NS€N(‏ ) (توقی عام 1903) 


ا آ)ء كماي وؤ ء. 
VON‏ ه۵ عا) (تروفي عام 7 ي فرن 
ولیوبولد فان رانکه (۸۸۸۴^ )EANEST RENAN) ù,‏ (توقي عام 1892) 
0 الطراز مثل اراس د“ | 


مورخون من نهس 


(ارنست رینان) 


وارنست لافیس (1۸۷155۴ ۴۴۸۸۴5۲) (توفي عام 1922) وشارل ساینوبور 
CHARLES SEIGNOBOS)‏ ) ( توفي عام 2 ونو ما دینیس فوستال دي کو لانج [NUMA‏ 
PENIS FOUSTEL DE COULANGES)‏ (تو فى عام 1942) 


وهیبولیت تابن A|N€(‏ ع 

٠ -) (CHARLES VICTOR LANGLOIS)‏ وهي عام ۳ / وشارل فیکتور لانقلوا 

ٍ 3 رفي عام 48). وقد إ 

عندما فال : 0 ت اار4 AREY)‏ ع 
سیکون انا ,. 


صبح التاريخ امو ضا 
(AUGUSTIN TH‏ المؤ رح الرومنطقي 
ت الفلسفة طابع القرن التامن عشرا. 
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لقد ا رذ فمل الوضعية على أزمة اللوم الإنسانية وعلم التاريخ هو اتخاذ العلا 
ن ةوالمةا ‏ لك“ : =“ 
منهجًا (المنهج التجريبي) وتطبيقا. !د الوضعية تعتبر العلوم القائمة على التجربة وعل 
المشاهدة المصدر الوحيد للمعرفة الحقةء وثنكر القيمة المعرفيّة للفلسفة وللميتافيز يقي 
وللتّفكير القائم على التجريد. 


(Le positlvisme) aıaضوgلا‎ — 1 


لقد كانت #العلمرية٠‏ (۳8 5نامع ۴ا) هي الفكرة - الْمَرْة (6ع١0-ه4لا)‏ في هذه 
الفترة» والعلموية هي الإيمان المطلق بعدرة العلوم التجريبية على حل كل القضايا 
ومعرفة كل الأشياءء وقد حققت العلوم بداية من أواسط القرن الاسم عشر قفزة عملاقة 
خاصة في ميادين علم الأحياء والكيمياء وعلوم الطبيعة على أيدی علماء أفذاذ مثل 
شارل داروین ومارسلان برتلو وهربرت سبنسر وکلود برنار. وعاشت أوروبًا الغر بت 
منذ ثمانينات القرن التاسع عشر «النو رة الصناعية الثانية؛ القائمة على الكهرباء والمحرّ ك 
الانفجاري. وفد جسم المعرض العالمي عام 1900 بباريس كأحسن ما يكون التجسيم 
هذا التقدم الهائل الذي حققته العلوم والتكنولوجياء وظهرت السينما والهاتف والسسار: 
والطائرة (أوّل طيران تم عام 1903)ء وفي عام 1905ء بلور الفيزيائيّ ألبار إنشتاين نظرية 
الأولى في النسبيّة وهي من أعظم الثورات العلمية في تاريخ الإنسانية. وفي نفس السَنةء 
صاع فرضية «الفوتون' )۶۳١۹0۲0١(‏ (جزئية من الضوء) مواصلاً بذلك نظربَة «الكر انتا 
(Quanta)‏ التي جاء بها عام 0 ماکس بلانك. 

ونشأ في ميدان العلوم الإنسانية علم جديد هو علم الاجتماع على أيدي علماء 
فرنسيين مثل أوغست كونت وأميل دور كايم وبعض العلماء الألمان. وقد دار في الفترة 
بين 1895 و1905 حوار ساخن بين المؤرّخين وعلماء الاجتماع. وكان دوركايم ينزع 
إلى اعتبار التاريخ مجرد تقنية لتجميم المعلومات لصالح علم الاجتماع» وأن علم 
الاجتماع هو العلم الوحيد القادر على فهم منطی الأحداث. أمّا المۋزخون م أمثال 
ساينوبوس ولانقلواء فأكدوا خصوصية مقارية و واقترحوا e‏ ہیں 
المؤرخين وعلماء الاجتماع: على المؤزخين التخصص في دراسة الماضيء وعلى 
علماء الاجتماع التخصص في دراسة الحاضر. 


سا سھ ام کے 


عنماء الاجتماع انذاك هو افتراح علماء 
a‏ - امور خبن د أا حتما باستخرا 
ا 
e‏ 0 ا متها بهنم عم € 
ج ب غعىی رر 
ال بقنصر 


ا اه ه المتكر ررة. 
3 لمحتمع أو عنى الاق ان 1848 يمه 
أبن تفر ر | 1 ا قبة هي: أيام جوان ومرر 
ا ات اانا الامة الارن ale (LA COMMUNE DE PARIS) ıl ã‏ 
به بازرد 
فزناعء 1870 اام ا كارثة حقيفية بالنسبة إلى المثقفين الفرنستین 
ل 
1 وکان انهزام فر نسا أمام . شقافتها المدعة. وساد الشعور فى 
عحابا منغطہ لع النظير بألمانيا . 
الدين كانوا یکنون ! لا نما ألمانا واستر 
ا ب النالكة وإعدذادِ العدة 0 
فر نا بتر ررة بذ یو ™ ن أو“ ا - ن هذه الأهداف 
Ph E‏ واللرت واعتر ريج 5 
2 ۴ 1880« اصبہ 
ا ربخ عام 1818 ماڌ إجارية في التعليم الٽانوي. وفي عام 
یدرس مر ن الا بنداني الى الاكلوريا. أ بدایه من 1902 قاض ح تاریخ فر نسا یدرس 
في 1 تعل الثانوي ويغطي كل العهود من العهود القديمة إلى 1902 E‏ 
اوت ت لافيس بلقب ب المع القومي'. أف الفيلسوف ارنستٹ رینان. فقدم تعریٹا 
8 راد (Volontariste)‏ للفوهية دغه رفم معنر بات الشعب الغرنسي واستر جاع مته 
بنصسه بعد نة 1870. 
لقد اص ح السؤال الذي يراود المفکرین والمؤزخين قو الت تة ورك ا 
0 
لحند الفوضوي , ن الاحداث رالهزات الي زعزعت فرنسا وآوروبا منطق مستر 


et‏ ف ارجم هو الي بذحب إلى أن العيء رة ل تر تر مم 
العنابة الإ لاهية. وانما وا ها 


كا صاحب الإرادة الحزةء يفعل بها ما يحلر ل 
وما یرید. بل انرون بون = وعاصة المافظرن سیه نرت 
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قر 


من الهلع امام التّار يخ: الإكلير رس (۸6۴ع1ا ا)ء طبقة الأشر اف» النظام السياسيَ 
الملکيٰء لان کل شيء انهار في فرنسا وخارج فرنسا. والسؤال هو كيف يمكن إعاد: 
نظيم المجتمع ؟ إن خلق مجتمع جديد يتطلب خلق تفكير جديد يقبله الجميم. لك 
ان اکل الي سيتخذه المجتمم الجديد» فستظل للتاريخ مكانته الهامَة. وقر 
تدعمت في فرنسا والمانيا فكرة ضرورة مزيد صيانة التراث التاريخيْء وأصبحت 
الدولة ترعى المؤزخين ومن يدور في فلكهم من موتقين ومتفقدي المواقع الأثرية 
ونظار المكتبات والمتاحف... وحولتهم إلى موظفين ينالون رواتب قارة. وهذا تحرّل 
هام لاه يمن لكل المتخصصين في شؤون علم التاريخ استقرار الشغل والتفرغ التام 

0 المؤرّخون بعالم الاجتماع الفرنسيَ أوغست ونت (AUGUSTE COMTE)‏ 
(توفي عام 1857) أكثر من تأثرهم باي مفكر آخر. فما هي نظرية كونت المعروفة باسم 
positivisme) na şil‏ Le(؟‏ 


اوقت کرت 

هي نظرية تطورية وغائية تعتبر العامل الثقافي محرك التاريخ البشريّ» فكل إنسان أو 
مجتمع أو فرع من فروع المعرفة يمر حتمًا بالمراحل الثلاث الّالية: المرحلة اللآهوتية أو 
"وهميّة والمتمثلة في الشغف بالمسائل التي لا حل لهاء أي بالمعارف المطلقةء واعتبار 
كل الظواهر تاج النَدمل المباشر والمتواصل للعناصر ما بعد الْبيعبة. والمرحلة الَانية 
هي المرحلة الميتافيزيفبَة وهي مرحلة نوع من المرض الذهنيّء إذ تقع الاستعاضة عن 
العناصر ما بعد الطبيعة بقوى غامضة وبكيانات قادرة على أن تفرز بنفسها كل الظواهر: 
الدولةء حقوق الإنسان الله الوح المطلقة لدى هيغل... أمّا المرحلة الثالثة والأخيرة 
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۾اة'ا) وهي مر حلة العلم وفيها يتخلى الإنسان 
نامرحل لوش ۳ ر ور ری ن وره تسر عل تحدی 
اد على التجريبيّة ویعتبر اوعست کونت أن 
ا افر قيا وان الغرب هو مهد العلم. 
RN‏ ق ا الل فة حب کونت ٠‏ والعلوم الملموسة هي 
م الو ا n‏ اى اة والتنظرات واختراع المقاهيم المجردة 
فأشياء لا فائدة تر جى منها. 
لقد كانت وضعة کونت رده فعل ضد عدم ودر ة الفلسمهة وجا الفلسفة المثال 
الألمانة الكلاسيكة على حل المعضلات الفلسفبة التاجمة عن التقدم السريع والهائل 
للعلوم. إلا أن الو ضعيّة لوت العصا في الاتحاهہ المعاکس تماماء ورقفضت 4 س 


2 - مواطن إضافة المؤرخ الوضعي 

لقد آمن المؤرخ الوضعيّ أن العلم الوحيد هو علم الطبيعةء أي العلم القائم على 
e‏ التجربةء وأن كل المشاكل العملية هي مشاكل يمكن اختزالها فى 
خاكل تقتة ربحت» والتاريخ هو أيضا علم من هذا القبيلء لذلك كان المؤرّخ أرنست 
نان ری ۰ ا «علم دقيق خاص بأشياء الروح!» کما کان لیوبولد 
ل راه یری ان علم التاريخ قادر على «استر جاع الص رة ال و قرت زا ' 
لاني e‏ لصور لتي وقعت فيها أحداث 


اتا فوستال دي کولانج» فالتاریخ في نظره اليس فتا وإما هو علم صاف مثل الفيزياء 
إو عل الأحياءء الهدف منه هو العثور على أشياء معينة أو اکتشاف حقائق ا 

وللمؤرخ الوضعي نمور من الجزليات والتفاصيل (#التاريخ التافه») (La petite‏ 
ء0 ا5ا" التي كانت أمرا محببًا ا الى الكثير من نظرائه الذیر سيقوه» وما پهمّه 
قل کڙ شيء هو ما هو أساسيٌ («التار, بخ !lشlمخ*( grande histoire)‏ ها)ء وذلك في 
إطار نظرته التاريخية التي تشمل التاريخ الإنسان" ککل. 

ربولي المزخ الرضعي أهمَية بالغة للوثيقة المكتوبةء الأمر الذي أةى إلى ند , 
الكثير من الوثائق المصدرية. وهو يكتب بلغة سليمة لا غي لأ يعتبر التاريخ علمًاء 
راعتماد المحسنات البديعية في نظره بمثابة الانحراف والضلالة وهو يسعى إلى أن 
نكون روايته للأحداث رواية اموضوعية» لا جد فيها بصمات المؤرّخ بما في ذلك 
نضته اللو ةة وتسور المؤرخ الوضعي أن بإمكانه استعمال لغة تاريخيّة «محايدة» 
واباردة» آي علمية وموضوعيةء أي تحقيق «الدرجة الصفر للكتابة؟ وفق تعب 
السَيمِيّائي الفرنسي رُولان بارت (1915 - 1980). لكن اتضح خلافا لذلك أن طريقة 
كتابة المؤرخ رهينة الموضوع الذي يكتب فيه» إذ يُوجد فرق بين طريقة كتابة التاريع 
الشياسي وطريفة كتابة التاريخ الاجتماعي وطريقة الكتابة في مواضيع الحب... 

والحدث التاريخيّ بالنسبة إلى المؤرّخ الوضعيّ كالتجربة التي يمارسها عال 
الطْبيعيات فى مخبرهء لذلك يحرص مؤرّخنا على استخدام الأرشيف» ويحرص أكثر على 
إثبات صحَة الأحداث بالوسائل النقديّة التي أرساها علماء مثل مؤرّخي جمعية القديس 
مور في فرنسا أو العلماء الألمان آنذاك. وتوجد اربع مراحل في نظر المؤرّخ الوضعيَ 
لانجاز عمله النقدىّ هي : 
* جميع الوثائق 
نقدها 
ضبط الأحداك 
وأخرا تنظيم هذه الأحداث ضمن سياق سردي کرونولوجي. 

وبما آن الناريخ ليس أدبا ونما علم» فالمؤرخ مطالبٌ بتجميع أكثر ما يمكن من الوثاتق 
رالمعطيات وبادراج قائمة في المصادر المستعملة وبتطعيم تحاليله - على غرار عالم 
الطبيعيات۔- بالإحصائيات وبالمعطيات الرقمية وبالخطوط البيانبةء رعليه as‏ ان بع 
سغل كل صفحة أو بعد كل فصل أو فقرةء الملاحظات والهوامش الني تمگن القارئ من 
التثبت من صحة الوثائق المستعملة. 
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زے , بشت رة الوثيقة وتار 

ي وين اد انخارجي الذي ت سک اة ريخو ر 
ER‏ إلى منطيقي الذي يبت مصمون الور 
ادال ي ٠‏ نے الا 

8 اط فهي آشياء مهبر © 1 

E‏ ا ا ازکبابه على کتاره التاريخح من انتماء ارہ السا 
وعلى المژبح رل ان بترلك جانبًا مشاعره وعواطفه ویحاول ان 
ا ل = ت 

اطا ی کم یم (اا٥اھ۷‏ ت ۵۳۵۸٢‏ ودل) کان یمدح ار ینز |" 

Phas‏ ا, بهل وای معيّنة عن قصل لان محتواها لا یتماشی ونتانج حزر 

يندد او : کک افض أشد ما يكون الرفض لاي تنظير أو نحت للمفامي, 

مسبقا. ومؤرخنا الوضعي د al‏ 

كما يستنكر لجوء المؤرخ إلى الحدس: فيه ن ٠‏ > من المززخ 
اف في الكتاب الشهير الذي أصدره في فرنا عام 1898 المؤرّخان ساينبوس 

ولانقلوا «مدخل إلى الدراسات التاريخبّة؛. 

هة ذلك المؤرخ. 


وصاحبها واصلهاء 


3 - مواطن قصور المؤرخ الوضعى 
ندرج تناقضات الوضعية ضمن الموقف المتناقض لمفكّري الطبقة البر جوازية الَر 
نهم حريصون من ناحية على تطوير العلوم الطبيعيّة لأن دلك يؤدي إلى النهوض بالصناءة 
وبالإتتاج» لكنهم من ناحبة ثانية يرفضون النتائح القلسفية التي تتجاوز حدود النظريات 
العلمية الطبيعية ومن بين تلك النتائج فكرة خلود النظام الرأسمالى وإمكائية الاستعاف 
ويعتقد المؤرخ الوضعي أنه: 
- لا توجد علاقة - ” ا . 
J7 8‏ المزرخ وهو صو ع بححنه» فهدا الموضوع له وجود 
کي ر ٠‏ ذا حاطة الكاملة به وسر كل أغراره. 


ويعتفد كذلك أن ى ږ 
مرضوع الحث ينكس بصفة آلية في ذهن المؤزخ 


كما د المؤزخ قاد على بلوغ الموضر ىح 
دن أهم المآحز على المؤرخ الوضم: 
2 هة الإنسانية مثل الطاهرة از ٠ ٠٠‏ 
الَباضبة وللقي ر“ #بيعيةء وما في الإنسان لا يخضع للادوات 


٠‏ ا يدخل في باب العلم 


ه سقوطه في القومية الشوفيتية رغم ادعائه الوضوعية التاريخية في كتابانى ري 
القوميّة الثأريّة في فرنسا بعد هزيمتها عام 1870 أمام الانيا بزوغ مشاعر الاعتزاز 
انر ط بالنفس في ألمانيا وإيطاليا بعد عمليّة التو خد الترابي التي عاشها البلدان. 
النهاب مشاعر البريطانيين المزهوين بانتصارهم عل نابليون الفر نسي تعاظم د 
الأمریکبين باستقلال بلدهم وتوحيده ضمن إطار فدرالي). لقد کان إرنست ربنان 
يعت ال ستعیار شیا بيعت «... إن آمة لا تستعمر غيرها حکوم علیها ناتيا بالشر 
نحو الأشتراكية ونحو الحرب بين الأغنياء والفقراء» ولیس ف استعہار جنس راق 
ليل يسكنه جنس منحط بخية الاستقرار فيه ما يدعو إل الانزعاج. إن انقلترا عار 
هذا النوع من الاستحمار في لهند الأمر الذي يعود بكل الخير على اند وعلى الإنسانتة 
بصفة عامة وعلى انقلترا ذاا".,,» 
وكان هذا التحيز المتطرف للقومية من الأسباب التي ساهمت في كارثة الحرب 

العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. لقد أت هزيمة فرنسا عام 1870 بالكثير 

من المؤرّخين الفرنسيين إلى رسم هدف لعلم التاريخ» الا وهو أخذ بعض الدروس 
من المنتصرين الألمان» وقد اعتبروا أن الهزيمة أمام ألمانيا لا تعود مسؤوليتها إلى 
الشاضسين والس كر فقطء وإتما تعود كذلك إلى طريقة تدريس التاريخ» لذلك لا 
بذ أن بُستخدم علم التاريخ لتدعيم اللحمة الوطنية وتجاوز الصراعات الطبقية وخلقى 
إجماع حول مغهوم الو طن يلتقي حوله الجميع من محافظين وتقدميّين» وهكذا اضطلع 
ندريس التّاريخ في السنوات 0 - 1900 بدور هام في تهيئة الرأي العام الفرنسي 
للحرب العالمية الأولى. فالتاريخ يصلح أيضا لشن الحروب كما قال الجغرافي 
الفرنسيّ المعاصر إيف لاكوست فى أيامنا هذه عن الجغرافيا. 
لقد کان أرنست لافيس يقول إن على علم التاريخ آن يخلق «مواطنين صالحين 
وناخبين صالحين وجنودا صالحين»» كما كان يردد يجب أن نحت فرنسا لان الطَيعة 
خلقتها جميلة والتاريخ جعلها عظيمة». 

وحتى الجغرافيين انساقوا وراء هذا التّار العو الجارفت إد كانوا اهارن ع 
جخرافية فرنسا من وجهة نظر قومبةء ففرنسا في نظرهم شكاها جميل لاه مسذس 
99× ) والأنهار مورَّعة توزيعًا عادلاً حسب الجهات» والجبال موجودة على 
الأطراف حتّی تبقی دواخل البلاد ميدانًا للسهول وللحياة الفلاحيةء علما بأن هذه 
الجبال هي منطلى للأنهار وحصون طببعبّة ضد الغراة. وفرنسا موجودة بين المحط 
سے .390 RENAN ( E ) : muvrss complètes, Paris ; 1947, V. |, p‏ )1( 
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إلا تفادة من یذ! الموقع الفريد رقر 


ٍ ذلك تتطيع عهو د الحضازات ى 
: المتوسط دب _  ,‏ يل العالم في ق 
ذلك لا کان الوط هو قعها على حافة الاطلسي لان هل 
استغادت e‏ تغادة صن 
الراسمالبةء وهي الآن ا العالم: 
الحر أصبح مركز الثقل في | : 


(أرنست لافيس) 
جب كاك عل موخ وضع صاع كر ي زرم اتيا سي لعل ذلد 

راجع إلى الحماس القوي الذي ذكرناء وإلى رواج فكرة الفيلسوف الألمانيّ هيغل 
التی تؤکد أن الدولة هي أسمى ما بلغه الروح المطلق (ا۴5Pا)‏ في مسيرته لتحقيق 
الحريةء وكان لهيغل أنصار كثيرون خاصًة في ألمانيا مثل المؤرخ فان رانکه. کما عیں 
على المؤرخ الوضعي النركيز على الغرد وعلى الكرونولوجياء أي على التاريخ الحدثن 
événementielle)‏ ۴ا" ا)ء وقد صدفی عالم الاجتماع والاقتصاد الفر نسي فرانسوا 
سيميان )۴F۸AN018 $14AN0(‏ عند اتهم المؤرَخ الو ضعي بأنه يعد ثلاڻة «أصنام: 
التياسة والغرد والكرونولوجيا. 

إن التاريخ الحدثي على المستوى المنهجي هو إدراج الأحداث فى سباقها وإبراز 
e‏ خم انمي تلك الاحداث ولإنجازانهمء كماأن التاريخ الحدزة 
بر كز على الفرد وليس على المؤسسة ولا يطل د : 


(La longue بطرح لمر الطويل:‎ a 
(6#دال. والتاريخ الحدثيّ يكاد يهمل إهمالا نا الاقتصادی والمسائل الحضارية يصفة‎ 


عامة (الثقافةء الى اا . “ 
الوضعي HES‏ دب العادات والتقاليد...). والمؤزخ 
٠‏ د ويا لوصف | و ع ۸ ۰ 
والتأويل والمقارنة. ويستنكف المد ر والمحايد» على حساب التفسير 

ع كي من استعمال «أرشيف الصّدور» أو 
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م ادر الشفويةء وهو بذلك يسقط في وهاد «فيتيشية 15٥١6(‏ 00ا6 ۴) الو ثيقة المكتو بة 
ني حین بعتقد المؤرّخون اليوم أن الوثاتى المكتوبة مهمةء لكنها غير كافية لأنه توجد 
ادر أخری کیره لا تحصی ولا يعد يمکن آن توفر للمؤرّخ ماده دسمة لعلمهء وقد 
رت المؤرّخ البريطاني ا روبان جورج کولینوود عندما قال: «یمکن لاي شيء 
إن يتحول إلى وثيقة لدراسة أبة مسالةه. لا سى كذلك ماقاله المؤرخ الفرتي المما" 
ليان فافر: يجب أن يستفيد التاريخ من كل ما يمكن للقدرة الابتكارية للمؤرّخ أن 
مله أي الكلمات والعلامات والمشاهد والقراميد وأشكال الضيعات والحشائش 
إاإضارة وكسوفات القمر وفلائد حيوانات الجر وكشوفات خبراء الحجارة باللسية لى 
علماء الجيولوجياء ودراسة السيوف المعدنية بالنسبة إلى الكيميائتين». 

ختامًا لهذا الفصل» يمكن القول إن شعار المؤرخ الوضعي القائل إن التاريخ علم 
حالص لا يختلف في شىء عن العلوم النجريبيّة الدقيقة» شعارٌ أفاد علم التاريخ فائدة 
كجرى» ولئن أوخذ المؤزخ الوضعي بعدة مآخذ فإ الإنصاف يقتضي أن ننرّه بدقته 
المنهجيّة. فهو صارم إلى حد الهوس في مجال تجميع المصادر المكتوبة ونقدها نقدًا 
داخلًا وخارجياء وتحقيقاته تشبه ما يقوم به القاضي الذي يبذل قصارى جهده لتجميع 
ما يمكن من الأدلة قبل أن يصدر حكمه على المتهم. وقد أثبتت هذه المنهجية على 
سبيل المثال جدواها إبان فضية دريفوس (0۸۴۲۴۷5) الشهيرة في فرنسا حيث استطاع 
المؤمنون ببراءة هذا الضابط اليهوديّ من تهمة الخيانة العظمى لصالح الألمانء إثبات 
براءته بواسطة النقد الداحلىّ والخار جى للواثق التي اعتمدها المعادون لليهود لإثبات 
خيانة دریموس. 
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الوثائىفى 


يلسوف اوخت ونت ومقهُومه الوضمي للقاريخ: 
) الفبلسوف أوغت كر . ا مجالات نشاطه مئذ ازدهاره الأول 
3 قد درست التطور الشامل للذكاء البشري دي ۰ 1 لز 

E ..“‏ شفت قانونا أساسيًا يحم هذا | کاء من منطق 
اا ج ي قائ على أسس صابةء وهى الأدلة الاه 
الضرورة الثابتةء ويبدو لى أن هذا القانون قائم على سسں ِ 
E‏ ا کے لما لحياتناء وهى أدلة تاريخية مستمدة من دراسة 

الى نستمدها من معرفتنا بكيقية تنظ E SK‏ ت إا ا و 
ر ة للماضي. ويتمثل هذا القانون في كون كل تصور من تصور ر وکل فی 
من معارفتاء يمر على التوالى ثلاث حالات نظرية il e‏ و الخيالية 
الحالة الميتافيزيقة أو المجردة ثم الحالة العلمية أو الوضعية. بعبارة أخرى» يستعمل 
العقل البشرى بطب ست ی اتوالي في کل بحت من أبحاثه ثلاث طرق لاتفلسف تختلل 
من حيث طبيعتها اختلافا جوهريًا يصل حد التعارض الجوهري: أولا الطريقة اللأهرتية 
م اه ريغة الميتافيزيفية وأخيرا الطريقة الوضعية. نوجد إذن ثلاثة أنواع من الفلسفات أ 
بن التاق العاتة لصزرات حول مجمل الراهرء وهي منافية عضها عضن فالارر ‏ 
نقطة الانطلاق الضرورية للذكاء البشريّ والثالة وضعه 
فقط للاضطلاع بدور المرحلة الانتقالية. ففي الحالة اللآهوتية تتعلق أبحاث العقل اليشرى 
ساسا بالحالة الحميميّة للكاثنات وبالاسباب الأرلى والنهائبة لكل ما يثير اهتماء ا 
اقل متمماره هتم العقل البشري معارف المطلقة ويتصور الظراهر وكأنها اء 
سل سار | ۳ ® ¬ 4 2 
۴ ل ر وامتواصل للعوامل الكثيرة أو القليلة لما بعد الطبيعة» وهذا التدخل 
lt‏ ئي الحالة المىتاؤ رة“ ليست 
ثي اداع سو تغبير عام للحالة الأول ون E‏ 
ع 'ستيدال العوامل ما فوق الطبعة بقرى 


مج دة أي بكيانات حقيقية (تجريدات مشخصة) مُحايثة لمختلف كائنات العالم» ويعتقد 
تها قادرة على أن تفرز من تلقاء تفسها كل الظّواهر البارزة للعيان ويتمتل التارير زر 
ك ظاهرة بالكيان المطابق لها. أخيراء في الحالة الوضعية يتخلى العقل الوضعي - بير 
اقتناعه باستحالة الحصول على مقولات معلاقة- عن اليحث عن أصل الكون وعن مص 
وعن معرفة الأسباب الحميمية للظواهرء» ويرگر هذا العقل الوضعيّ فقط على اكتشاف 
الفرانين الفعلية للظواهر بالجمع الجيد بين استعمال العقل والمشاهدة. وهذه القوانين هى 
العلاقات القائمة بينهاء وهي علاقات من التتابع والتشابه لا تتغير... إن النسق اللاهُوتي قد 
بلغ أعلى درجات الكمال الذي یمکنه بلوغه عندما استعاض بالفعل الإلاهي لكاتن واحد 
عن مجموع الألهة المستقلة التي تصرَرها في البداية. وتتمثل كذلك آخر مرحلة للنّسن 
الميتافيزيقى في تصور كيان كبير واحد وعام هو الطبيعة» باعتبارها المصدر الوحيد لکل 
الظواهرء وذلك عوضا عن الكيانات المختلفة الخاصة. ويسعى كذلك التسق الوضعي 
باستمرار إلى الاكتمال رعم أن أكثر اللاحتمالات هو أنه لن يبلغ فانه مدعو إلى نصور کل 
الظراهر المختلفة والمشاهدة بصمتها حالات خاصة لامر وحيدِ عام مثل مسألة الجاذيية 
على سبيل المثال... ويمكن اليوم أن نلا حظ بحل يسر وبطريقة ملموسة جداء هذه الثورة 
العامة للعقل البشريّء رغم آنها غير مباشرة وذلك بالعودة إلى تطور الذكاء الفردى... إن 
کل فرج منا عندما ینظر إلی تاریخه الخاص. یکتشف آنه کان على التّوالی - بالتظر إل 
المقولات الأكثر أهمية الني كان يؤمن بها- لأَهُوتيّا في صباه ثم ميتافيزيقبا في شبابه ثي 
فيزیائيا في کبره.... 


AUGUSTE COMTE : Premiêre leçon : Cours dle philosophie positive (1 830 


- 1842). 

إرنست رينان ونظرته «العلموية» للتاريخ: 
... نعم» سيأتي يوم لن تكون فيه البشرية مؤمنة وإّما عالمةء يوم تتعرف فيه إلى ما في 
العالم الميتافيزيقى والاخلاقيء مثلما تعرّفت قبل ذلك إلى العالم الماديء يوم لن يَحْصعَ 
ليه نظام حكم البشرية للصدفة أو للمناورات» وإنما للحوار العقلاني حول ما هو أحسن 
حول الوسائل الأكثر نجاعة لبلوغ ذلك الهدف. وإذا كان هذا هو هدف العلم» وإذا كان 
#رصوعه هو تبصير الإأنسان بماهيته وبقانونه وفتح عينيه على المعنى الحقيقي للحياة وعلى 
الغن والشعر والفضيلة وعلى المثل الإلاهي الوحيد الذي يمنح الوجود البشري قيمة» فهل 
بسكن لهذا العلم آن یکون له معارضون جديّون؟ لکن قائ آن قول: هل يستطيع العلم 
حقيق هذه المصائر العظيمة؟ كل ما أعرف هو أن العلم إذا لم يفعل ذلك» فلا أحد مكانه 
بستطیم ذلك وستظل | E‏ حاهلة للمعرفةء وإذا استطاعت الأديان ممارسة ذلك التاثير 
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2 الوحيد؛ هو 
فالس 
مىر ° ۾ الشرية»؛ للعقل 
i‏ على دال الطبيعي مکان ما کا 
ببعض العلي وهذا راحع م إلى الا ازه للقوک زایا ل م 3 د یری فی 


ّى على الطببعة الحمال ور ا .. إن ذا العالم بلا شك هذا الى 
e ٩‏ 


تبلغ ال الحباة القائمة مة على امقلء هذا العام 


ت الما أعلاقا ومفعه ! تنه العقلك سے 
الدې وفع بصو ر + بص فته ul‏ ا ا الا والعنيد: لتې لمث 
نه ويمكن للعض؛ ٠‏ ۴ ويا س i GCE‏ 
ا المعجر ات ون يلوئوا ع 
ل تحر ر 


۱ ف من مسيرة 1 
Te‏ 2 الينا عندما ع ادرف علبه التمرء وإنما 
موا چ 


نفکر بناء معابد أكثر سعةٌ وأكثر روعة...٠ e‏ 
L'avenir dê la science (1890). /‏ : ا ERNEST‏ 
د) البو خان الغو | )1A N6105)‏ وساینوبوس )5E16۸0808(‏ والتمش, المنهجيّ 
للمؤزخ الوضعي: 
...١‏ إن المؤرّخ لا يجمع بنفه المادة الصروريّة للتاريخ عن طريتق المشاهدة مثلما 
يفعل نظرازه في العلوم الأخرى. aa‏ ترکها ملا حظون سابقون له. 
إن المعرفة لا تحصل في التاريخ بواسطة طْرت مباشرة مثلما هي الحال في بقية العلوم: 
إن هذه المعرفة غير مباشرة. إن التاريخ - وخلافا لما قيل - ليس علم المشاهدةء وإنماهو 
علم إعمال العقل. 
إن استعمال هذه المعطيات المشاهدة في ظروف غير معلومة» يتطلب إخضاعها 
للنقد. وبتمثل النقد في جملة من عمليات التفكير بالمماثلة .)ANA106!٤(‏ | 
E‏ التي يفرزها النقد تظل معزولة ومستته» ویتطلی تنظمها في شڪل ثأء» 
اد سیا حب شریههابرقانع حالةء وهه عملبة یمکن آن تقع آیضا بواسیل 
عمليات التفكير بالممائلة. إن هذه الضر 
عملياته التفكيرية بالمماثلة درۀ عرض على التاريخ منهجية استننائبة» فبناء 
دحب المج دائما بين المعرفة الخاصة بالظروف التي 
e ٣‏ ا 
ملت في صابهاالوقائعالبشريةء والى؟ ا نة الفهم العام للظروف التي 
لات عامة e‏ لعصر ولى 
منعلقة من دراسة الماء 


إن العمليّات التي يجب | 

ل نقوم ر 
الماضي بالاعتماد على الوثاتق. ا تاني ضرو سرت رع ررد 
تعسيم للعمل وتنظيمه في 
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نار فعلى المشتغلين ول اين يعتنون بالبحث وباستخراج الوثاتق وبتصيني 
المزفت؛ توح e‏ 6 لکي بارا ي في أقرب وقت ممکن وفي افضل 


ری بب عل اصحاب اغات الجزیة ونوش این ا ای ن ا 
بات تجلا کی ان را عل العمل حسب تفس التهجی ی بطع آي ریز 
ي المؤرخين استعمال نتاتج عمل الفريق الأخر من دون الركون إلى تحققات تة 
ذاه ذف لا رن لو من بهم الخاتة ررخشمرا راونت 
لدراسة تلك التحاليل الجزئية حتى يمكن تحويلها بطريقة علمج إلى أبحاث شاملة ٠‏ 
CHARLES VICTOR LANGLOIS et CHARLES SEIGNOBOS : Introduction aux‏ 
études historiques (1898), Paris, Kimé, 1992, pp 253 . 257.‏ 
4) مقتطفات من النَّص المرسّس لمجلة 18۲0۸۱۵۴ L۸ REVUE‏ ( فر نا 1876). 

. بمتلك التاريخ اليوم بفضل تفدم العلوم والمناهج العلميةء وسائل بحث رائعة 
َ عن طريق الفيلولوجيا المقارنة والأنتروبولوجيا وبفضل الجيولوجيا نفسهء 
بستطيع ولو عصور لم تخلف لا آثارًا أو نصوصًا مكتوبة» كما تزوّد العلوم المعاضدة 
مثل علم النقود وعلم النقائش وعلم الكتابات القديمة وعلم الوثائق الديبلوماسية» التاريخ 
بوثاتق دات قيمة وغير مشكوك في صححتهاء وأخيرًاء فإن نقد النصوص القائم على مياد 
وتصنيفات علمةه جداء يمکن علم التاريخ من استعادة كل الكتابات التاريخبة والقانونية 
والأديبة التي لم نعثر عليها من بين الممخطوطات الطريفة والصحيحةء وذلك إا فى شكلها 
الصافي الاأصلي أو على الأفل في شكل ينطوي على أقل تشويه ممكن ممکن» وهکذا يستطیع 
تاريخ بمثل هذا المَدَدِ ويمثل هذا التسليح» وبمثل هذه الوسائلء ويفضل منهجية دقيقة 
ونقلِ متيقظ, إمّا اكتشاف الحقيقة الكاملة أو على الأقل التحديد الدقيق بالنسبة إلى كل 
سالةه لما هو ثابت ولماهو ممکن ولما هو مشکول فيه ولما هو خاطی... 

إن المحلة التارخبة. tl E" e‏ 
وان كذلك الاضطلاع خاصة بدور همزة الوصل بين كل الذين يسخرون جهودهم 
للبحث الواسع والمتنوع الذي يتطلبه علم التاربخ.. E E‏ 
جاه کل الآر اء السياسيّة أو الدَينيّة... وإننا لن نرفع إذن أية رايةء ولن نقوم بالدعاية لاي 
عب دوغمائيّء ولن نصطفت وراء أي حزب» وهذا يعني ee‏ 
بل تجتمع فيه كل الآراء. E‏ ا و 
كتاباننا وحدة الهج والشخصية.. 
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القصل السادس 
المؤزخ التاريخاني 


ا الاتحاه التاريخاني (Historiclste)‏ رده فعل ضد التاريخ الوضعيَء وضدّ تبني 

الانسانيات لمنهج العلوم الطبيعية. وقد ظهر هذا التيّار في ألمانيا في أواخر القرن التاسع 
عشرء ثم امتد ليشمل إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا. آنا في فرنساء فكان تأثيره محدودا ولم 
يصلها إلا متاخراء دون ان ننسى الحذر الفرنسيّ تجاه كل ما له علاقة بالعدو التاريخي 
المانيا ونفور المؤرخين الفرنسيين من كل ما له علاقة بالفلسفة. وأقطاب هذا الاتّجاء 
هم من ألمانيا: ولهالم دلتاي (WILHELM DILTHEY)‏ (توفي عام 1911) وهنري ریکارت 
)HENRI RICKER)‏ (توفي عام 1936) وجورج سيمال ( 51×۴1 )GE0۸G€‏ (توفي 
عام 1918) وماك بر (MAX WEBER)‏ (توفي عام 1920)» ومن إيطاليا: بينيديتو 
کروتشي )8E۱E0۴۲۲۵١ ٥۸0٥٤(‏ (توفي عام 1952)» ومن آسبانیا: جوزي |ې قاسی 
أورİaıi (JOSE Y GASSET 0RTEGA)‏ (توفي عام 1955( ومن بریطانيا: رویین جورج 
كولينقوود )۴0BBN GEORGES °0111N6W000(‏ (توفي عام 1943)» ومن فرنا: 
ربمون آر ون (۸۴0۸ ۸۸۷۷0۸2) (توقي عام 1983) وهنري إیرینی مارو ۸۴۸۴۱) 
N۴ ENEE MARROU)‏ ( توفي عام 1977) وبول فاین (غEYN¥ A1‏ ۶). 


1- التاريخانية (L'Historicisme)‏ 
مع توخد ألمانيا وازدهار الصناعة» أصبح المفكرون منشغلين بعدة قضايا إنسانية 
جوهريّة نذكر منها: محاولة فهم القاعدة الاجتماعية والثقافية للمجتمع الرأسمالي 
المعاصر (دور البروتستان واليهود في ولادة الرأسمالية في المانياء طبيعة العلاقات 
الاجتماعية فى المجتمعات المعاصرة» دور الاقتصاد النقدي» انحسار التدين» تقدم العلوم 
والتفنية والإدارة وتطرّر التنظيم العقلانيّ لاشّغل...)» ومنها ماترتب على اكتشاف بعض 
القبائل البدائبة في الأدغال الاستوائية من افتناع بأنْ أشكال التفكير الإنساني تغيرت كثيرا 
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[ زک ة خاطغة ومنهأً اتحسار العام الوضي 


منذ فجر التاريح* ر ريح اي 


ا : 1 
و اجع الديمقراطبة الج و الأمر الذي جعل تقکیرهم يتسم بمسحة من 
ا ر ا 2 
می و کان الإنہان عاجز عن ۰ 
النّشاؤم الحضاري. اايغ ن إلى يمين ويسار»ء وانهارت المثالية 


اتا على الساحة الكقافية فقد انقسم - : ألمانا سى بانقد الفكر التاريخيٌ» 
 _‏ :لك الل ظهرر تار فكري دي د تمامًا مثلما فعل الفيلسرف 
E‏ الم فة التاريخْيّة بفلسفة للتاريج؛ ۰ 
N Ss‏ الدغمائة بميتافيزيقيا جديدة. 
E‏ ا ٠‏ المستافيرد - ي 
ا و رابات القرن العشرين» اجتاح الجامعة الألمانية صراع 
وفي أواخر القرن التاسع عر و ٠‏ سول السؤال التالي: هل يجب على العلوم 
أطل عله ! «صراع المناهج؟ دار حر ٤‏ آ ۲آ ا 
حاد اطلق 8 E‏ )أن تقلد فى م ها علوم الرياضيات والطبيعة؛ م عليها أن 
الاجتماعية (مثل علم التاريخ 8 1 ته الإنانية الخاصة جذا؟ وما هي خصوصية 
تستنىط منهجًا خحاصا بالإنسان یتماشی و طب لان | e‏ 
2 [ ا 8 س ا : ا 5 7 الذى يستخدمه: 
أف تكمن فى المادة الى د ر م ي 
لمؤرخ: هل : 2 سے عة ادم | لذلك سا 
a‏ الطبيعية هو الضامن للموضوعية و م العلم؛ ل 
A‏ تجريبيّ مثلما رأينا (نشوء علم النفس 
بعض مفكري الإنسانيات إلى تبني المنهج التجريبي ا 
التجريبي) الذي سيبلغ آوجه مع فروید )۴۸۴٥(‏ ... نشوء علم الاجتماع مع وغست 
کونت ودورکایم (00۸۸14۴1۷) ولیفي برول (8۴11 16۷۷)...) . 
لقد أحرزت الإنسانيات تقدما لا ينكر» وتخلت عن الكثر من التصورات الذانية 
لذلك على الإنسانيات أن نى الياضيات» فأخذ بعض علماء الإنسانيّات فى استعمال 
دة الإحصائيةء إلا أنه تبن للجميم لاح أن الظاهرة الإنسانية مغايرة تمامًا للظاهر: 
الطبيعرةء فالظاهرة الطبيعية كم يمكن قياسهاء أما الظاهرة النَفسيّة فهى كيف ينأى عن 
ا ا "عة يمكن القنبؤ بتطورها اللاحق إذا عرفنا قواننهاء أتا الظًاهر: 
الإنسانية فهي حرة ولا يمكن ال لتکهن بمساراتها | لمستقبلية. 
لقد أصدر الفا و 
ا دلهالم ديلتاي WIHELM (1911  1833(‏ 
DILTHEY)‏ leم‏ 5 کتابه: علو اأر7g .egPRIT)‏ ا 
)LES SCENCES DÊ L'ESPRIT) gr (SS‏ وبین فيه 


رجود طريقتين: ال 
لتفسیر (EXPLICATION)‏ ا ا 
اسات الظواهر 1 ا a‏ وایراز العلاقارت e‏ علوم لطبيعة ودوره هو البحث ٣‏ 


إلى مبادى عامة تحكمهاء وهل آل الموضوعية بينها ورد الجرئيات والتفاصيل 
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لزياضيات» ويمكن التثبّت منها عن طريق التجربة المخبربّة التي يمكن تكرارها إلى 
ما لا نهايةء أما الطريقة الثانية فهي الفهم )0MPRÊHENS10^(‏ ه1) أو الهرمنطيقيا أو 
التأويل» باعتماد علم النفس الوضعي (لا التفسير القائم على اليلية)» والسبب هو أن 
مشي علوم الأنسان مخالف لتمشي علوم الطبيعةء فالبشر كائنات واعية وسلوكي 
ناجم عن الإيمان بغیم ومعتفدات وتصورات دذهنية (انتماء دلتای إلى تيار «فلسقات 
الحياة٤)ء‏ ويتمثل دور الفهم في اعتماد المؤرّخ على الحدس وعلى التعاطف للتَعرّف 
إلى وافم نفسيّ معيّن» أي إلى المقاصد الواعية لفاعل تاريخي معين» فالفهم يعني ان 
موضوع المعرفة (الماضي) هو في الان نفسه أداة تلك المعرفة» وسلوك الانان لا 
«یفسر٤ء‏ ولا یمکن رده إلى مبادئ عاعة أو إلى قرانين تحكمهء والمؤرخ قادر على فهم 
الكثير من نوايا انسان في الماضي رغم أنه يقرأ تلك التّوايا من خلال الحاض ولا 
يوجد تفسير تاريخي يمكن أن نقول إِلّه كامل ونهائيّ لان المؤرخين يطرحون في كل 
عصر أسئلة جديدة على الماضي. 


لقد عبر دلتای عن تفاؤلهء وقال بقدرة علوم الإنسان والتاريخ على التَخلص نهاثيا 
من الميتافيزيقيا (أي من كل طريقة غير قائمة على التَجربة العلمية)ء وذلك لأول مرَّة منذ 
'إغريق القدامى» واعتبر دلتاي أن عيب المفكّرين والمززّخين مند الرغريق إلى اليوم هو 
تسيرهم كل شيء بالرجوع إلى الله أو إلى عالم المثلء تلك الحقائق الأزلية المستقلة 
بداتها في عالم خارج عن الزمان وعن المكان. 
وقد انتصر لأفكار دلتاي هذه فلاسفة مؤرخون مثل فريديريش ماينيکي 
)۴REDERICH MEINECKE)‏ (توفي عام 1954) وهنریش ريكارت )4E×N8|°4‏ 
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1918 (توفي عام‎ )06 SIMMEL) Jl, 
صراع المناهح» الز‎ ١ وجو . ¿ مشابه ل‎ 3 ٍ 


. إل‎ ٠ توفي رلماء | 1 کان بداو‎ ( RCKER 
دلع سن می روچو چه») (توقي عام 1921) کان يدافع عن النظرږږ‎ 
اشنا إلهء فکار وواد وهي نتر‎ 


) في أسعار ‌ 
البحديه FE lk!‏ الحاجة) وليس على ا آنه لا يمكن دراسة المجتمعات 
العناصر النفسبه (الر -: ع 7) فکاں یعتبر : قائع الاو ۴ 
A۷ SCH Ee‏ ) (توفي الانسانتة ولا بد من توصيف الوقائع قتصادي 
اسطة المفاهيم المجردة شمولار على نظريته اسم «المدرسة التاريخية 
زر لپا أط ها التاريخيةء لذلك طلق سمو 
وتنزيلها في ا 


فى الاقتصاد؟. ٤‏ ناهح» ليشمل كل قروع المع فة 
ي ظر ف سنوات معدودات» نوتم «صراع المناهج كل فروع المعر 
وفي 
a: a e‏ ۴ النقدية الحديدةء وقد ظهرت 
لقد كان صراع المناهج هذا إفرارا للكانطية الجديد 3 ۰ 
ناف ستبتات القرن التا عشرء وهي نوع من العودة إلى 
الكانطية الجديدة فى ألمانيا فى ستيتات ت ا 
TT‏ سطيّ بين الدغمائية العقلانية التي تقول بقدرة العقل 
كانط القائمة على احتلال موفع وسطي ب ٍ OTE‏ 
ف ن الحقيقة المطلقةء والرَييّة المضادة التى تقول بان العقل البشري ليس 
E‏ 0 8 ۽ كانط « 5 نيكية٠‏ فى القلسفة بإثاته 
في استطاعته سوى بلوغ حقائق نسبية. لقد أنجز ي 2 
أل الإنسان لا يمكنه التعرف إلى طبيعة الأشياء وجوهرها لأنّ كل مقاربة للعالي مهيكلة 
واا الأهن القبلبة (العليةء الجوهرء الك الكيف...)» أي بواسطة هياكل كامتة 
في الڏکاء البشريٰ» وتمک. هذه الهياكل القبلية من مقاربة الواقع لا كما هوء وإتّما كما 
يمكن للعقل أن يدركه إذن فليس باستطاعة العقل البشري التعرف إلى الأشياء في ذاتهاء 
وإنما إلى الأشياء كما تظهر له» ودور الفلسفة هو التعرّف إلى الات المفكرة ولیس إلى 
«رضرع المفگر فیه؛ والمززخ لیس پإمکان اعرف إلى المنطق الموضوعي للظواهر 
e‏ انما إلى معنى العقل البشريٰ بواسطة ذات- 


غد لفت «التاريخانية* فوعا من افر ٠.‏ فتی٠‏ الشنومنے ل < ف 
oménologle)‏ د من ار من الفلسفتين الفينومينولوجية ها 


ومن البرقسوزية .(Bergsonisme)‏ 

#۴ راربا في المانيا في ١‏ به القرن العشرين» وظهورها وإن لم برط 
ي م سوي (الحروب العالميةء الثورة البلشفبة, الأنظمة 

سوي القناعات لا ي ماع التي عرض لها اليهود)ء وقد خحلخل هذاالمناح 

ee.‏ بالعقل الشرى وبالتقدم. أمّا على المسترى 


اليا 
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الناسني فان الكانعي جايدة مهيمنة والفلاسفة يشحرون بصعوبة تبرير وجرد از 4 
ام العلوم. وأقطاب غینومینولوجيا حم المؤسس الألماننَ آدموند هوسرل 0لد0هووع) 
ع88 (توفي عام 1938) وبعض المتارين به مثل الاالمانيّ مارتان هیدقر ۸7۱۸ ۸] 
HEIDEGGER)‏ (توفي عام 1976 والفر نسیین کارل ياسبرز (۳۸5۶ ٥۸5ر ٢‏ ) ( توفي عا 
O‏ بوت „ER|EAU P0N7¥)‏ ۴ ( توفي عام 1961)ء وی . 
بول سارت (JOHN PAUL SARTRE)‏ )تو في عام 1980) وجوں 


رر دحود اتجاهين منذ القديم في تعريف ماهية الوعي الإنسائن | 
ما يملكه اإنسان من معرفة صحيحة أو خاطنة عن نفسه وعن العالم فهناك الوا : 
النجريبيون) لين يعتبرون الواقع موجودًا في حد ذاته والمعرفة هي تاج الالتحا 
اران وهناك الذاتيون (آو الل : نيون) الدين يعتبرون أن الواقع ee‏ 
الذهنية عن ذلك الواقعء وهذه التصورات ليست بالضرورة مطابقة لذلك الواقع ' 
تصور الإ نسان فديما أن الشمس هي التي تدوز حول الأرض لكن تبن أن العكس هو 
الصحيح). 

أما المقاربة الثالثة التي حاولت تجاوز هذه الشنائية: (الواقعية # الذّاتية)» فهي 
المينومينيولوجيا التي جاء بها الفيلسوف الألمانى إدموند هوسرل 5۸0۸0ع) 
(8۴1 وقد عارض هوسرل النظريتين السابقتين اللنين خلقا بمرور الم أزمة 
حادة في الوعي الأوروبي (أي في العقل الأوروبي) إلى درجة أن مفكرين کبار (نیتشه؛ 
شبنقلر...) بدؤوا يتنبؤون بقرب انهيار الحضارة الأوروبية. 

لقد اعتبر هوسّرل أنه من الخطإ اختزال الأفكار إلى حالات نفيّة ذاتية (- ٥8۷٥۳0‏ 
»)L)K 0G M٤‏ کہا رفض الواقعية التي تختصر مهمة العلم في دراسة الواقع الموضوعي؛ 
ولم ينف هوسرل وجود العالم من التاحية الشكليةء لكته يؤكد أن هذا العالم المادي لا 
يمن أن يكون مصدرًا للمعرفة اليقينيّة. إن موضوع المعرفة هو المعرفة ذاتها. لقد 
انطلق تفکیر هوسرل من الریاضيّات» وتساءل عن لغز الأعداد C۸۱۴۴۴۸٤5(‏ 8٤ا)»‏ 
فهناك مللا ثلاث أزهار وثلاث كرات وثلاث نساءء لكن العدد 3 ليست خاصية من 
خاصيّات الأزهار أو الكرات أو النساء إذن فالعدد ليس موجودا في الواقع» وليس 
موجودا فی ذهنی لان عدد 3 لا يمكن أن يوجد دون الأشياء الثلائة» وهو موجود في 
ات التي لا تفم پيني وبين اشيا المفكرة والموضوع» وأكد العلاقة بينهماء 
ي هوسرل a‏ : ۰ % وهذا هو معنى «القصدية 

دعي موجه إلى شيء ماء آي نه وعي بشيء 


105 


AE ا‎ ê e [ 
(FRANZ gı عن أستاذ فرادر بر‎ < 8 NT 
وقد‎ «(L'INTENTI 
ONNALITE 
{191 ) 
2 (توقي‎ BRENTANO) 


ادمو ند ن 1 

إل هوسّرل متباين هنا مع ديكارت الذي كان يرى إمكانية ان تنفصل الذات الواعية 
ی امام نخارجي وتماري «الکوجیتر؛ (000700) وتعرف إلى فسها شيا 
أما هوشرل فيرى أن الذات المفكرة لا تملك إلا أن تكون منخرطة كليا في العالى 
ريمن هوسسرل بأن أزمة الوعي الحضاري الأوروبي ناجمة عن انفصال المعرفة العلح 
عن خبرة الحياة اليومية» ولا بد من إعادة ربط تلك الصّلة وفهم كيف يصنع البشر من 
عالمهم عالما له معنىء إذن لا بذ في رأيه من العودة إلى الأشياءء وإلى الواقع» وهذا لا 
الاعتقاد الساذج فيه. إن الواقع يبدو للنَاظر بصفته جملة من الظواهر: صخرةء شجرة 
دددة... ويمكن للوردة أن تكون صفراء أو حمراء أو زرقاء.. لکنا إذا ما تر کنا جان 
8 لورد ر بین فوسین؟ أو قمنا بعملية ١اختر‏ أل )£POCHÉ)‏ فإنَنا نستطيع 
د نتصور فکرة حالص عر الو روي ورز انع 0 ٠‏ 

مور فحرة خالصة عن الوردة) فهز, العكرة الخالصة هي «الماهية؛ (ع۸ع58ع) أ 


TE 05‏ 
".إن ماهية الوردة هى محصلة 2 : : ] هو معس 
. ٍ للالتماء لجن و ما سمي ما¿ ؛ هلا : 
#القصديّة» «(L'INTENTIONNALITÊ)‏ ا ا 


.) صب الماهية بالكو نة ( ۷۸81| ل0‎ ١ n 
اا ا ی ر و ری‎ 
جر وع وارتیا دس على سییل المثال کارل مار کس الفینیمولو جیا عن‎ 
اداسماليإذانطلی سن الوا ۳ کن" ختزال» بصل إلى «ماهيةء نظام الاقتصادي‎ 

سلمة؟٠‏ ثم ترك جانبا كل التحاليل الاذجة 
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e e‏ ا ٠‏ وحاول اليحث 
ن «ماهیه ا اام ا A‏ ۰ و کان له کتاره به الشهير. را ات (امتلاك اول 


نع* استعمال العمال الاجر ر ا 
اض الب مجان E‏ ج الفزير استمرار للسوق أساسا 


E س الما والعمل هي ملق ری یی‎ CON 


ند آمن هوسرل یمان دسا دن النتيمولوجيا حلصت الضمير الأرروين ر 
الحادةء ووحدت لوعي الحضاري للقارة العجوز ودلك بالتوحید | 


آزمته 


حیل بین الذات والموضو 
وبين المعرفة والوجودء وبين المثال والراقع. ٠‏ وبين العقل والحس: ور ن الصوري i?‏ 
وين العقلي والتجريبي. ده کا آعادت الغییمووجيا تامس نرج العام ار سار 


دیکارت و کانط وفیخته وهیغل؛ کما تجاوزت نظرية الوحي (الكنيسة) ونظريات أرط 

آما موريس مارلو ر (MAURICE MERLEAU PONTY) J:‏ )ت, ذ في عام 1961) فاعتير 
أن الإنسان جسم في علاقته بالعالمء وأنه ع فا الال راسا چ ا 
الجسم هو الذي يعيش ويشعر ويحس. ات خن مثال قارورة الکوکا کولاء فهي موجودة. 
وهي ظاهرة» وقيمتها جست في حد ذاتها وما في العلاقة التي قد أربطها بهاء > فهي 
ساثل لذيذ يمكن أن 2 وهي أيضا رمز لنجا ر الأمريكية وه للحل 
الامريكي» وهي كذلك رمز للامبريالية الأمريكية آل المتخطرسة... وكل هذه المعطيات 
لیست خاصیات داخلبۃ للکو کا کو لا وهي ليست كذلك نتاج الوعي فقطء وإنما هى 
علاقة تربط بيني وبين العالم الخارجي (المتمثل في الكوكا كرلا). 

وتساعد الفينيمولوجيا المؤرخ على دراسة كل التمثلات الذهنية للفاعلين التاريختين. 
كما تمثل دعوة عن طر یی ۳ خترال؟ إلى تجاوز الايمان السادج بالعالم الخار جى والی 
د «الماهتات» وجوهر ااا 
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إن الد کاء فادر E iS‏ الها ا 

. في أ ش ء إذاماتعلق ادر . ا ل3 الإبداع والخلى ل 
اا نھ ا ي 8 س الحياة والتّاريخ من كل e‏ ۰ 

ع وشو ل = : ت : 
ا : و مفاهيم؛ وهده المقاهيم E‏ 
A eg‏ إلى الواقع النوعي للعالم بدول ر ي مفهوم. 
ما الحذس فبمكنلنا من التعرف ج ١‏ eا)‏ إلا مكانا أو ريا 
المثال ليس بإمكانه تصور الزمن emps)‏ : 2 1 
ال5 عى فل 80 (a.‏ ما الحدس فهو الوحيد القادر على مقارية الديمومة 
ا - حلفا للم - ليست وحدة ماذيّة ومتجانسة وإنما شىء 
«La durée)‏ والديمومة - خاد لازمن السعادة لَسسسَا متساو ر °( ألم بقل 

لا متجانس ونوعيّ (ساعة من الحزن وساعة من الشعادة ليَسَتَا متساويتين). ألم , 


الشاعر القيرواني أبو الحسن علي | ري م 
ياليل الصبٌ متى غده E‏ 


الجديد الذي أفاد به برقون المؤرّخ هو المفهوم النفسي للزمن المعيش. 


2 - مواطن إضافة المؤرخ التاريخاني 
اعتبر المؤرخ «التاريخانيْ» أن دور علوم الإنسان مثل التاريخ لا يتمثل ق 
طبيعة الظواهر الاجتماعية ومنطقها الموضوعيّ؛ وإنما في اكتشاف معنى الفعل الإنساز“ 
كما وقع تصوره ذانيًا: تبيان الحالة الذهنبة والمفاهيم التي جعلت الإنسان يتصرف بطر بقة 
دون أخری. إن علوم الطبيعة ل تختلف عن التاريخ بالموضوع (المادّة الجامدة مقابل 
الإنسان) ولا عامل الزمن (الحاضر عقابل الماضي) وإِّما برؤية العالّم ومنهجه. فعا 
اليما يدرس لقو انين المتو ا بالا رار وان ان بينما يهم المؤزخ 
ا والفرادة. ولا يجد المؤرخ في التاریخ إلا ما یقحمه فيه بنفسه من معطیات» 
ت َ عن بصم ت ذاتيته» لذلك فإن الحقيقة التَاريخية تظل داثمًا حفيفة 
علم ات ۰ 7 يقول: ليست هنال وقائم» هناك فومل تأويلاتا» آي أن 
۰ ا راء حول الآراء وخطاب حول الخطاں 
يمر المو رى ولا ٠.‏ 1 
ل ae‏ | على عرار دلتاي بفلسفات الحياة التى تحاول فهم 
۴ اة لا بالاعتماد على المادة كما تفعل الفلسفة الماذية 
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أو على الفكرة (أو تمعل ۰ المثالية. رهو یرفض آن یکون الذكاء أو 
“١ E SEAR‏ كدلك من الحذس والتعاطف. أى تلك 
إلقدرة الغامضة على المباشرة دو استدلال منطقيٌ تمهيديٰ. : 
O PN‏ تعارض بين علوم الطبيعة والعلوم الاجتماء 
فعلوم الطبيعة «تفسر' آم العلوم الاجتماعية #إنها «تفهَم؛. وهذا الموقف مناقض 
ا فلاسفة «الأنوار» الذين آمنوا بوجود فيم كونية. اث مۆرخناء فيؤمن بان ئ 
الق وكل الفلسمات تحمل طابعا نسبيا. 
ويعتمد المؤرّخ «التاريخاني؛ على المصادر الوثائقية التي تمكنه من التفاذ مباشر: 
إلى مقاصد الماعل التاريخي (مذكرات. جرائد تقاریر. شهادات...)» لکنه لا ینظر 
إليها تلك النظرة التقديسية على غرار المؤرخ الوضعيّء والأهم بالسبة إليه هو ممارىة 
الپر منطیتا (عںu‏ ۹نا ٣٥۲٣6٣٥ u‏ 'ا) ی التأويل والبحث عن المعاني الدفينة وإعادة 
ا شاف العالم الذي کان يعيش في صلبه الفاعل التاريخي موضوع الدرس. وذلك 
باستعمال طاقاته الفكرية التي تمكنه من أن يحيا الماضي بنمسه. والهرمنطيقا (التاويل 
باللغة الإغريقية) كانت فى عصر النهضة كما رأينا علم تأويل التصوص الوراتة 
والإنجيلبة. والهر منطيةا بشيء من التبسيط هي الإيمان بوجود معان متعدّدة دفينة لنفس 
الوثبقة التاريخيةء لأنه بين الواقع المعيش والمفهوم» هناك وساطة اللْعْة المتكونة من 
الرموز المستترة وراء أوهام الوعي» فهي مجمل المعارف والتقتيات التي تمن من 
سبر أغوار الرّموز واكتشاف معانيها كما قال ميشال فو كو في كتابه: الكلمات والأشياء. 
فالشر اى سيل المخالب ر الع عفد از واا ربوز بدا 5100 من الام 
EY OE E YE‏ 
وی کا 0 ۳ . را 
(خطينة آدم). إن الهرمنطيقيا تفرض على المؤرخ نوعا من الحياء المعرفي الذي يشبه 
حياء المرأة الجميلة التي تدرك تمام الإدراك أن المخفي في جمالها أشد جذبا من 
الظاهر منه. [ 1 
اذ المعنى في نص أدبي معين على سبيل المثال لیس معطى نهانيا pg‏ 
e‏ ج 0 بقدرما ل من القراء» وبفدر 
e r‏ ا 1 اد كاتبه وقصد إليه. إذن؛ 
ما ينطو عليه ٠‏ طاقة رمزبة وإيحائية ليست بالضرورة : 
واا“ قا م“ مد| نة الحقَيمه. 
نص واحد لكن معانيه متعدّدة انطلا ل ۰ 8 
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.ھا ه التاريخانيةء فالالمانيَ ما بُ 
د ار ل بعضی المؤڑخين والمفکران ي اکس فیبر 
۰ ا ف وعال الاجتماع ي تعمی في دراسه مارکس 
(MAX WEBER)‏ المؤرح والفيلسر ا المقار د أديغم «إلأ ٠‏ 
7 . ون قاط! المنهج رل» برادیعم "ال نمور 
ونيتشه. اوقد قل ا ر | لت «الاقتصادوي؟ الماركسي للتا e‏ 
اتال (type-اdêa‏ |( ر احيرا نقده للتفسير ‏ 
فز اك ف ااا جن غو الطبيعة وو ۰ بين «التفسير؛ 
والاحتيار الحرّ) من جهة أرى. إن الكائن البشري - حسب فيبر > يتمتع بالوعيء 
a N E a i‏ 
الأسئلة التى يطرحها العالِم على الواقع. وفي كلل عصر تنجدد الاستلة الس رر 
المؤ ر خون على نفس الماضي ٠»‏ إدن لا يمك أن نتصور أبدا وجود دراسة تأريخية نهانية. 
وإذا كان صحيحًا أن علوم الإنسان تهتم بما هو واحد وفريد في التاريخ» فإتها ا 
الفرضيّات العامّة. ولهذا السب اخحترع فيبر النموذج المثالي ويتمثل هذا الباراديغم فى 
تصوير حالات خالصة (مثل رجل الأعمال الرأسمالي) وذلك بتضخيم مواصفات هذا 
الرجل التي تعتبر أساسية وممئلةء ثم مقارنة هذا الأنموذج المثالي الخالص بالحالات 
الوافعية الملموسة» وهي حالات لا تحصى ولا تعد. 


ماکس فیبر 
ها الى تاریخ الذي رہ 
العوا مل و العامل الاقتماوي لأ ل اد كى عامل راحدء وخاضة إذا كاد 
ا ي الاريخ. O‏ عله الماركسير EEE‏ 
س ب موجودة في كل المجتب ابروتستانية وروح الرأسمالة 
٠‏ ۰ البشرية مند أقدم (المشاريع 
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الاقتصادية | 2 ا البحث عن الربح الأوفر...) إلا أن هذه العناصر لم 
تهیمن على ت جي الا 2 طغى التفكیر العقلاني على الحياة الاقتصادية. 
وهو التفسير الذي 2 8 الطبيعة في فجر العصر الحديث. وهذه العقلاة 
الاقنصادية نتاج مسلکیات ذهنة ناجمة عن تبني الروتتان وخاصّة عن أ فروعها: 
الكالينية (sm0اnاCa).‏ وهکذا فإن الوعي هو الذي يحدد الوجودء وأ البروتستانة 
هي الي أت إلى ظهور الرأسمالية حسب فيبرء خلافا للماركستة التى تقول إن الو جود 
هو انذي يحدد الوعي وإن الرأسمالية هي التي دت إلى ظهور العقلانية والبروتستانة. 
ما المؤرخ والمربي وعالم الموسيقى الفر نسي هنري إير aأرg (HENRI IAENEE‏ 
MARROU)‏ صاحب كتاب: في المعرفة التاريخية (1954) فيعتبر نفسه اتاريخاًاء 
لکن مع بعض الاختلاف مع هذه المدرسة القكرية فالتاريخ بالنسبة إليه هو المعرفة 
المبلورة علميا للماضي البشريّ من قبل رجل الحاضرء إلا أن المؤّخ مطالب بتجذّب 
الخطرين التاليين: خطر الموضوعية الخالصة (التي طالب بها الوضعيّون) وخطر الذَاتية 
لراديكالية. فالمعرفة التاريخية تبقى مطمحًا للمؤرّخ يصعب تحقيقه أنه لا يستكشف 
إلا مخلفات الماضي» ولهذا الغرض» فهو مطالب باختراع مفاهيم معيَنةء إلا أن اختراع 
المقاهيم عملية محفو فة بالمخاطر» رغم أن هذه المفاهيم تعتبر بمثابة اللحم بالنسبة إلى 
الهيكل العظمي لاحنسان. وقد أورد مارو النصض التالي الذي اقترح فيه أن يتحدّث عن 
اغتيال يوليوس قيصر الروماني يوم 15 مارس 44 قبل الميلاد بطريقة «موضوعبّة؛ وبدون 
استعمال مفاهیم مشل: الجمهورية أو الملكيّة أوالأرستقراطية أو الشرعية أو الديكتاتورية 
أو مجلس الشيوخ أو المؤامرة أو الطموح أو الحرية أو الجحود أو اليأس... «... في 
لحظة -أ- من تطور الكون (يمكن تحديدها بالاعتماد على مؤشرات اقتراب الاعتدال 
بين الليل والنهار وعلى الحركات المرثية للقمر والشمس) وفي نقطة ما على سطح 
الكرة الأرضية (روما) يمكن تحديدها بالاعتماد على الإحداثّات الجغرافية: -ب- 
بالسبة إلى خط العرض الشماليّ و -ت- بالنسبة إلى خط الطول شرق غرينويتش. 
وداخل فضاء مغلق (قاعة مجلس الشيوخ) شكله متوازي الضلوع ومستطيل» يوجد 
جمع من قرابة 300 شخص من الذكور من فصيلة «الأومو-سابيان» )10M0-84-‏ 
(۴۴۸5. وفجأة دخل رجل جديد (يقصد القيصر) ينتمي إلى نفس الفصيلة» ومشى 
وفق مسار مستقيم. وفي اللَحظة أ + ث وبينما كان الأشخاص الآّخرون الحاضرون 
بحرّكون أجسادهم قليلاً ما على يمين نقطة التوازن أو على يسارهاء تحرك 12 شخصًا 
من بين الحاضرين» وساروا على وتيرة سريعة متبعين مسارات تلاقت كلها عند 
”ح- من مسار الشخص المشار إليه. وكانت توجد على أطراف الأعضاء العليا اليمينة 
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e 6‏ حادة ن عل 


شاء 413 ه 
الغأدرة على الم ي بالا القوة ر 


صبح منقرًا لا ۷ 
ن ادت إلى موه الطريقة «الموضوعية' بصبح مار ادر 
ع کب بهذه بمبح التاريخ ر 
إن التاريخ 


حتی يصن 
اه E‏ استخدام ن جز لکن حلي : ذلك خذاب منه أن يکون ذکبا و مقف 
EE aT‏ 


,یا جرب ا ف را 


هری ایر نی مارو 
أا الفيلسوف وعالم ال لاجتماع والمزر رخ اننرنێ ريمون ارون ۸۸0N)‏ 10۸0 ۸۸۷), 
فيرّى أن المؤرخ يعبر ا تشه وزمانه ۾ کذلكڭ ع. ن الماضى الذي يدرسه. 


ويحدر هذا المؤزخ من ال سمغوط في ال ريبية الي تلغي مشروعية أي بحث تاريخ لأن 
المؤرخ يستطيع - إل حدق مهنته- بلوغ حقائق جزئيّة (انظر كتابه: : دروس فې التاریخ 
1992( 


أمّا بالنسبة إلى المؤر رخ البر يطاني ر روجي کو لينو يد Jii (ROGER COLLINGWOOD)‏ 
ورد في کتابه #فكرة التاريخ* (1946) أن المع فة التاريخية ليست إعادة بناء للماضي 
ee‏ اقا اززج على الماضي. وإنماهي تناج 
پو ضر لان الماضي لا يزال حاضرًا فى الحاضر. 
1 تناول المؤر- المعاصر. هو مجو 
الأفى ر الي aT‏ : :اريت هر تدوي" لأفکار رجال 
الما 
کي ووعیهې ٠‏ رالاحداث انار oa‏ 


رمي ایی رک اک ا رده قبل غیره لذلك مرا [ 

ة أو كبيرة من الذانية. ٠٠‏ اركون إلى المخيال لفهم ‏ 
PROT E‏ 1 

راض ومن المقاربة الرأهتة. ARE‏ 


روجی کولینوود 


قن غات هم اضافات المؤرّخين العا ریخانیین 1 في دراسهة سر المشاهير 
وال 2 يات «الكاريزماتية* وفي دراسة الذهنيّات والمخيال والشعور. 


3 - مواطن قصور المۋرح «التاريخاني» 
تعرضت التاريخانية» ر بين الحربين العالميتين إلى حملات نقد لاذعة وقد عيب علها 

الكثير من النقائص نذكر منها: 

* التركيز على فراءة كل حدث تاريجىّ في واحديته» ورفض التعميم وكشف العناصر 
العامة المتواترة في التاريخ الإنساني» الشىء الذي بقصي المؤرّخ عن المساهمة في دراسة 
الطبيعة البشربة ومعاني التاريخ الإنساني وقضايا الحياة بصفة عامة. 

حصر مفهوم التاربخ في نشاط الإنسان الو اعي والحرَ» ورفض أن بکون للطبيعة تاریخ 
کالاإنساني واعتار تاريخ الطبيعة تارا اا إلى الإنسان» لكلّه ليس تاريخا ني حد 
داه 

0 "رص على التعرف إلى مقاصد الفاعل التارجخيء لكن هل العف إل ر 
۶ هن؟ هل كان ذلك الفاعل التاريخى صادقا ني التعبير عن مقاصاه' ؟ واذا کان هدا 
لفاعل مريضا نفسانًاء فكيف بكون الموقف حياله؟ 
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ا عار التارت 
| اقوط في التسبيةء واعتبار ریخ وکانه روا 


فضر وجود اة حقيقه مو ٠‏ 
ر : 


E 
جيلة ومتفنة الإخراح إلالماء وهو ما يعتح اپ ل را م لنظر:‎ 
۾ اعطاء الإأولوية زلحد س و‎ 


اززاتتة للمؤرح. ld‏ إلى العدمية i J} gyİ (Nihilisme)‏ 
n‏ ما يدي 
ه رض إطلاق أي حكم وهر ک2 
ر اف وبذلك يتحول تاريخ الماضي إلى تاريخ لحار 
: ر : ا = 
a u‏ « ڊ Prêsentisme‏ ما )١‏ للیطالي بینيدیتو کر وتنشي NE0£770٤م)‏ 
“li E‏ ن إلاف الم خلال قمه‌هو ق الى 
choc)‏ ( توي عام 1952)ء فامؤل لاي ah e‏ من eê‏ مو لي يا 
إذن فالتاريخ ليس عام الماضي؛ وإنب) عال مثل وقيم موجور ي دهن ا رخ لا غ 
وعوض الاعتاد على الوقائع وعلى الارشيفات. اا ی ی 
وهو يرفض ان کون التاريح علياء و عن معهوم للتاريخ؛ معری ن ادات 
RA UB JECTNISME)‏ 0 فالتاریخ بالنسبة إليه ليس استعادة للياضي وإنا هو 
إعادة ناء معاصر ة الها ضي؛ و قل ناریح شو ناریح معاصر› ومشاعل ا لحاضر هي التّى 


di ¢ 1 a 
عل على مرح اذى رژیته.‎ 


° الإفراطۋ را 2 - بیسیدیتو کروتشی 
0 د ت سیر الشاهیر وال تات إل 
الاأغإة ت فکار على حساب الوقائم المادنة 
:عراف لي التفاصيل والجز تا 1 نع احادبه والاجتهاعية. 
اا I‏ 
به احيانا لأن ا مورخ «التاريخا» ببحث عن 


خد ۶ا وقي خحتام هذا الفصل؛ » يمكن القول إن الشعار الذي رفعه المورخ «التاريخاني»: 
ى ر ليس كمايم الطبيعة» ودوره هو الفهم وليس التفسبرء وعلم اريخ علم نسي جداء 
a‏ 
يبع العلمي والموضوعي لدراساته. إل أن «التاريخانية» لا يمكن - وهي على ما هي 
من تطرف ونفي لعلمويّة التاريخ- أن يكون لها أنصار كثيرون من بين المؤزخين؛ 
i.‏ 

من البرقسونية 
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الوثائىقى 


۴ = ما و لالفهمة 

اا ENE‏ 9 ومادتهاء وعليها أن تنطلق من 

N‏ على تطبيقها على مواضيعها الخاصة» على غرار ما حمل 
ات الغامي ال رل U‏ ييرم بح لكبار العلماء إذا ما اقتص نا 
بالتسبة إلى علوم الطبيعة. إنا لن نكون الأبناء الحقيقيين بحق لكبار العلماء إذا ما اقتصر 
RE‏ التى صاغوها وعلى نقلها بحدًافيرها إلى الميدان المعني بالامر. 
0 5 إذا ما كيّفنا أبحائنا مع طبيعة المواضيع التي نشتغل عليه 
إننا نستحق أن نكون أبناءهم إذا ها كينا أ : 
ونتصرف بعلومنا مثلما تصرفوا بعلومهم. 

إن إخضاع الطبيعة يمر عبر الاستجابة لهاء وما يميز علوم الفكر في المقام الأول عن 
علوم الطبيعة هو موضوعها الذي يبدو للوعي من الخارج وكأنه ظواهر Sk‏ 
عن بعضي؛ في حين آنها تبدو لنا من الذاخل واقعًا وكيانًا حيّا تماماء وتبعًا لذلك, فإ لإ 
بمكن اعتبار العلوم الفيزيائية والطييعية كيانا طبيعيا متناغتا إلاً عندما نعود على مجر عة 
ار ضجات واستدلالات للارتقاء بمعطيات التجربةء أما في علوم الفكر» إن مجمل الحا 
النفسية يمثل دائما معطى أولي وأساسياء فالطبيعة تفسرها والحياة النَس نتفيّمهاء ذلك 
ن ات اوا والطرق المختلفة لترابط الوظائف ” وهي العناصر الخاصَة للحاة 
هيةه كل كل وهي أيضا قاج التجربة الزاخريةء وهنا ين أن ال م ا 
۰ اسز ين ال زا التي تکل متاء يئي في مصافي ٿان ذلك ا انامه 


المعتمدة لدراسة الحياة الف 27 إت . لمجتمم 
را الحياة الفكرية واتار والمجتمي ميخلنة ى . ١‏ . ے أدّت | 
سبر أغوار الطبيعة...». اا ي 


aenrit, Paris, AubieT. 1941, pp 150, 
WHEL DıLTHEY : Le monde delese f 
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2( المؤرح مارو ومفهوم #التعاطف». 


#.ه. علينا أن نفکر في الظروف الذاتة التي تجعل هلا التفهّم ممكتا 1 
في الوقت نفسه. لقد بدا ا المؤزخ بصفته الرجل الذي ينز ٠ ٠ ٠٠‏ اده 
«التعليق' «(EPOKHE)‏ ودلك للسير ملائاء دب رس 


قدما ; : 
N E GEFO‏ ا الغيرء ويمكن أن نمنح اسا 
لهذه الفضيلةء فنقول إنه التعاطف ( هطا... إن عبار ا 


بالحاجة» ويجب أن تقوم بين المؤرّخ وموضوعه صر“ : a‏ 
E SS‏ لقديس أوغ عليز لا یمکن أن Pit‏ إ9 
بالصداقه...٠.‏ 
ولا يعني هذا التصور تغييب الوح الَمدية: إن هذه النزعة نحو اللعاطف 
صداقةء تتطوّر داخل المقولة الأساسة التي تجعلنا عرف 
للمعرفة الحقيقية وللحقيقة م الماضي. إنني أريد أن أتعرّف إلى الماضي وأن أنهم ألا 
وثائقه الصحيحة» أريد أن اجب هذا الصديقى الذي هو آخر موجود ولا يحمل اسمَهء وإنّما 
هو كان عقلي وشبَح محم بخيالي المتواطى... وإذا كانت الرو القدية والتعاطف غ 
متنافضين في حد ذاتهماء فليس من الصعب الترفيق دائما ويكل سهولة بينهما... إلا ان 
بلورة التاريخ هي تمرة الجهد الجماعيء وتجاوزات البحض تصلح قصور البعض الأخر 
ومن المفيد ذم علمنا أن يقوم نقد متشدَد وحتى ظالم» وذلك بإيقاظ التّعاطف الخامل 
والآخذ فى الانزلاق نحو التواطئ والسهولةء إلا آنا عندما تمعن عن قرب فى الإضافة 
الحقفة الات حلقات البحث. يدو جلا أن التعاطف هو داثما النضدر والشرط 
للفهم» وهو الذي يمثل الحلقة البناءة. إن النقد يهدم البناء المؤقت للمعرفة الناقصةء 

ويطرح الشروط المفيدة لإعادة البناء لحقاء إلا أله لا يضيف شيا كبيرا...٠.‏ 
HENRI-IRÉNÉE MARROU : De ia connaissance historique (1954), Paris,‏ 
Seuil, 1975, pp 92 , 94.‏ 


تي تصبح 
التاريخ بصفته معرفة واکتسابا 


الفيلسوف بُول ريكور وذانيّة المؤرخ : 

...إن ما بوره الفكر المنهجي ونظمه ووضحه وما بمکن توضيحه» هو موضوعي. 
عبن هذا على العلوم الفيزيائبة والعلوم البيولوجِية» وينطبق كذلك على الثاربخ» ونحن 
ا ۰ ۴ WHT EAS‏ 
قر تبعا لذلك من التاريخ أن يسبع على تاريخ المجتمعات الإنسانية شرف لموضوعية 


ا ت 
)1( القديس أو 1 1 ۰ رجل دين وفلسوف وأحد آباء الكلسة» أصيل «أفربكاء الرومابةء حاول 
وضبق بين السيحية والأفلاطو نة المحدثة (354 بعد الميلاد - 430). 
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إلة ياء والبيولوجياء إذ نة أصناف من الموضووىع 
2 ر“ ت ء اه ب ٠‏ ي ٤‏ 

وا و ن .تنا ننتظر من التاريخ آن يضيف مُقاطعةً ممع 
تاها آصناف من | وما ذا متماشية على وجه التدقيق مع الموضرعية التي 
من الا ٠‏ ب بج وىة ملائمة للموضوعيّة المطلوبةء وأستشعر تبعا لذلل 
تل ا ر ر رة ولیس هذا هل کل ما نریدٌ قوله: نحن ننتظر قحت ازيل 
ار ن کو ان کو ل 
7 حطر رة من الذاتية الجيدة للمؤرح اا و 
الذاة ا ار ى القارئ المستوعب لتاريخ المؤرخينء على بناء ذانيةٍ من طراز 
ا اللشر هذا يعين القارئ ۰ أن هذا الاهماء ءا“ 
س اة لمخصي رإتما ذاتبة الإنسان إلا أن هذا الاهتمام وانتظار الاتنقال 
عال» ذاتبة غير مطابعه TTS‏ ا مال "o‏ : 
لفيا إلا نحظر ذاتلةٌ قائمة على التفك من وراء ما سنقرآه من کتابات المؤزخي, 
ا 8 E‏ من موضرعبة التاريخ إلى ذاتية المؤرخ؛ ومن هده وتلك إلى 
فر ١ء‏ معمفه 


الذاتة الفلفية...٠.‏ ا ا 
pAUL RICCEUR : Hislolre et yêritê, Paris, Seuil, 1955 ; pp 23,24.‏ 


) الفيلسوف ريمون رون وأحقية المؤرّخ «الاريخاني؛ في إطلاق أحكام معية: 
8... إن مۇرَخا أو عالم اجتماع غير قادر على التفريق بين نبي حقيقي ومشعوذ يكون 
غير قادر على *الفهم؟ الحقيقي. إن مؤرّخ فنون يعجز عن التفريق بين لوحات ليونار دي 
فانشي ولوحات من قلدوه» يعجز عن الامساك بالمعنى الخاص للموضوع التاريخي» أي 
يعجز عن الوقوف على قيمة الأثر. إن عالم اجتماع يضع في نفس المستوى واشنطون 
وهتلر؛ وبولانجیه وشارل دي غول» وسياسيًا هتم فقط بالقَوة» ورجل دولة يهتم كثبرا 
بعظمة بلاده فقط : هذا هو الخلط بين الأشياء بدعوى الإحجام عن اتخاذ موقف. 
إن هذه الأمثلة الثلاثة تشير إلى نفس الاقتراح العام: إِنْ المؤرَخ لا يملك إلا أن 
يقحم؛ في خضم السّر دأوتأو يل الأحداث والانجازات أحكام قيميّةَ» حاصة إذا كانت 
هده الا حكام مندرجة ذز ° عا الحر كة أو إل للزر. ء ا 
8 0 8 لم والفكر | ين يشكلان جوهر الحقيقة. إن 
ان - لکي ي يتجنب مثل هذه الأحكام القيمية- أن يبقى في 
ا ا لمعنى الضيق الكلمةء وأن يحلل على سييل المثال أصل 
الب از ۳ . 8 ٍ 
م ت هل ضحالتها أو تميرهاء وأن يااحظ تتابم الأساليب من دون 
يام بتراتييةٍ بينها أو داخل كر | ا 1 1 
E‏ سلوب و بين إنجازات المبدعين وإتجازات الذين 
"ام بتراتبية بين المُتَمتمات الفارسية والرسم 
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1 


لابطالي أو بين تمائيل ایلیفتتا 0 (ı" (ELEPHANT‏ وتماثیل 
إن المؤرخ - داخل عالم له مقاييسه التقييمتة الخاصة- إه 
هزه فهم الوأئع ٠.٠‏ 
RAYMOND ARON : nisoduction j ; Le savant et le politique de MAX WEBER.‏ 
caris, Plon, 1959. PP 35,37. ٍِ‏ 
5( المؤرخ الغرنسي e‏ المفاهيم؛ (coNCEPTS)‏ في التاريخ: 
e‏ ا ن ممع خام وزئبقي؛ بنسق من 
المغاهيم المبلورة عقلياء وقد اتخذ المرزخ الموقف منذ أن اقتنع بأن الم فة 
اتاريخية وقبل أي انشغال بالناحية الشكليةء هي سرد أدبي لصالح الجمهور العريف . 
إن المؤزخ - مثلما فهم ذلك جید! کروتشي ))۸0٥٤(‏ ۰ لا يمکنه مقاربة آي شي, 
من الماضى- حتی ولو کان آمرا تائويا جدا وبسیطا جدذا وموضوعيا حدا (على سبیل 
المثال موت يولیوس فیصر) - من دون أن «ینعته ٠‏ إذ لا یمکنه الاکتفاء بالقول إل ج 
أو إله گان في ما مضى من الأيام كذا وكذا... ويستعمل المؤرخ - خلافا للمفاهيم 
الكونبة بأتم معنى الكلمة- مقولات تقنة ذات الصلاحة المحدودة فی الرّمان وفی 
المكان» وهكذا بالشببة إلى الجمهورية الرومائة: نبلاء» قنصل» ثوب أبهة... وخر 
نحتفظ لاوشارة إلى هذه الطبقة بعبارة ١الأنمو‏ دج المثالي؛ (۳۷۴۳-ا۸ع۱0) المأخوذ: 
عن ماكس فيبر '"... الواضح أننا إزاء تصور ذي قيمة عامّة نسبيّاء شيّده المؤرّخ بواسطة 
عناصر مشاهدة أثناء دراسته لحالات خاصة... إن السمات التي يحتفظ بها «الأنموذج 
المثالي' ليست بالضرورة السمات التي توفرها الحالات الأكثر انتشارًاء وإتما الحالات 
الأكثر #ملاءمةا» أي تلك الحالات التي کون في نظر المؤرّخ أكثر تناغْمًا من غيرها 
رمشحونة أكثر بالمعانى» وأكثر وضوحا من غيرها (مثال: مفهوم المدينة القديمة ها) 
Yl, ...CITÉ ANTIQUE)‏ يمكن للمرحلة الأخيرة للمعرفة أن تختزل إلى ي عامة 
أو مجرّدق لان الواقع یظل دائما من الغنى وسن الدقة ومن التعقيده بحیٹ يصعب علينا 
كيرا أن ترسم له صورة شافية عافة...٠.‏ 
HENRI IRÉNÊE MARROU : De la connaissance historique, Paf's: Seuil‏ 


1975 (1954), pp 139, 160. 


çıer (PHIDIAS) قیدیاس‎ 


EPIRA"‏ ہا ائيل عملاقة 
: مغارة في لهند اكتشفها الرتغاليون و. ا 

اشفاقا2: نحات أثبني (0ه قى م - هه تى م ) أهم مدل للفن الكلاسيكي الإغريقي 

: فيلسوف ومؤرّخ ونافد أدبي وساي إيطالي. 

.)1920 = 1864( عام اجتاع الای‎ Ax YEREÊ 


119 


الماركيّة هي أعظم ثورة فكرية أثّر ت في علم التاريخ 
ذلك راجع - لا فقط إلى اكتشافاتها في ميدان الإنسانيات- ونما كذرء 
ا - Mz El‏ وإنما كذلك إلى جمعها بين 
العلم والأخلاق؛ س اا والتطبيق» وبجن تفسير العالم وضرورة تغيبره. ولا يوجد 
فرع من فروع المعرفة الإنسانية والاجتماعية لم يناثر -إن كيرا أو قليلا- بالماركح» 
رحتى أل أعدائها لم يترددوا في الأخذ عنهاء an‏ 
شهدت أوروبًا منذ أواسط القرن التاسع عشر هزات اجتماعية وسياسيّة عنيفة ناجمة 
عن رواج 2 الديمقراطية والتحرّر وعن تناقضات الاقتصاد الرأسماليّ. ولعل 
برز هذه الهزات» الحركات الليبراليّة والقوميّة لعام 1848 وثورة العمّال الباريستن 
المعروفة ب«كومونة باريس» (818 ۴۸ 0N UNE DE‏ 14ا) عام 1871. وتدلل هذه 
القلاقل الاجتماعية والسياسية على أن الاقتصار على شعار حقوق الإنسان لعام 1789 
لم يعد كافيّاء ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الشرائح الاجتماعية الشُعيبة 
وخاصة منها البروليتاريا الصناعية. 
وانطلقت الماركسيّة فى بدايتها انطلاقة فوية» وتحولت إلى شبح مخيف 
)۶٤۴۴(‏ بالنسبة إلى الك مات البرجوازيّة (تأسيس الامميّة الشيوعية الأولى. 
تكاثر الإضرابات العمّالة...). لكر الفكر الماركسي فقد البعض من وهجه الثوري 
بعد موت مؤسّسه كارل مارك (1883)ء إذ حدثت بعض التطؤرات في المجتمعات 
الصناعية الأوروبيّة سارت في الاتجاء المعاكس لبعض WOE‏ 
i E‏ 2 اظ ا امتا 
a ai 8‏ . الاشتراكية ۳ هام في 
رنحقيقها مكاسب معتبرة لمنظوريهاء اضطلاع الاحزاب ٠ ٠ 7٠‏ 
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ا د كان روسيا القيصرية التي e ca‏ 


ف ره عمالهاالمتردية جذا. 

ا اسان الاوتو قراط وظروف عيش عخالها ا مت : 

2 زا الد ذات طابع ثوري بقيادة الفيلسوف والمنظر ور 

ال ا ور أكتر بر الاشتراكية في هذا البلد (917). 
8 فی العالب وزاده دفعا صعود الفاشات إلى 1 

SE‏ اة إيطاليا وألمانيا) وخطورة الازمة الاقتصادنة 

ااا العالة لعام 129. وازداد الفكر الماركسي رواجا بعد الحرب العالمة 


الانةء حاصة عندما تحولت أورويا 


الحباة البرلمائبة). إن الاستاء 


الوسطى والشرقية والصين إلى الاشتراكيةء ووصر 
الامر بض مجتمعات «العالم القالث؛ شبه البدائية مثل اليمن ا«حنوبي وأنيويا إل 
بني حكوماتها للماركيّة» هذه الماركسية التي آكد مؤسسوها آنها جلت فقط للبلدان 
الرّأسمالبة المتطورة جدا. 

لقد كاتنت الماركة انا فام به الألمانيان فريدريك آنقلز (FREDERK‏ 
ENGELS)‏ (توقی عام 1895) وخاصضة کارل مارکس (×۸۸ اK۸۴)‏ (توفی عام 
1883(« والماركسية آخر صاعة لتطور الفكر الاشتراكي في العالم الغربي. ومارکس 
المقصود هنا هو ماركس النضحج» ماركس «راس المال" وليس ماركس الشاب الذى 
لا يزال هيجيليا بساريا. ومن الصعب جدا تلخيص هذه النظرية فى فقرات معدودات 
لكي الحجم المحدود لهذا التأليف يغرض ذلك. 


فريدريك أنقلز 


لالات النظام الاق دی الا المال» 1867( و هو من أعظم التحاليل العلمة 
e‏ ۵ ر يعر مار “ »> ۹ 8 ا 5 
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شلت الفلسفة الالمانية (هیغل»› فیورباخ...) والاشتراكة إإز : ء 
ا 2 زدو» 0L‏ 

تعترف الما ر كسية بانها نظر û‏ اة (Matêriallsre)‏ اي اا e e‏ 
هو الذي پحدد الوعيء وأ العالم موجود ومستقل عن الرعي ER‏ 
خالق له ولا حدود له في الزمان والمکان؛ وانه يتطور لا بقیر ۶ ۰ تم منذ الأزل ولا 
ق ى داخليةء والواقع الماذي هو الأساس ,إا وى خارجية وإنما بفعل 
ر E E‏ هو روحاني ومثالی فهو ; مصا: 
ثان» والوعي هو تاح الواقع المادي وانعكاس له والإنسان مو الي اا 
التصورات» وهو الفاعل الرئيسيّ في الطييعة وفي التاريخ. 
إن هدا | مهرم فض تماما للنظرية المثالية (ldéaliste)‏ التي ترى أن 
الأفكار (الجماليّة والأخلاقية والسياسية والدينية...) مستقلة بنبة ئ ا 
الماذية للمجتمع وللفرد (فوى الإنتاج من فلاحة e‏ ان 
3 وحرف وعلاقات الإنتاج 

بين صاحب وسيلة الإأنتاج والعامل). 


و 
كرمُوتة باريس» 


ولیست المار نظرية مادية وإنما هي نظریة مادیة جدل (eںوناءم!ھا0)»‏ 
ا ر ان E‏ تدرس في إطار دينايكيّة تتعارض في صابها 
القوى المتناقضة. فكل ظاهرة تحمل في أحشاثها الشيء ونقيضه. والمقاربة الجدا 
î‏ عن المقاربات الأخرى» فالمغاربة التفهّمية أو الهرمنطيقية (C0 pê1 5v e(‏ 
(التاريخانيون) تشرح الأحداث اعتمادًا على نوايا الفاعلين التاريختين ومقاصدهي 
والمقارية الْعليةَ (عاهusه٣)‏ تشرح الواقع الاجتماعي بربطه بواقع اجتماعي آخر» 
والمقاربة البنيوية (r26ااStrc)‏ تہحث عن الہنی المستر ة والئابتة نسبيا التي تعطي لکل 
ظاهرة معناها الخاص: والمتاربة الو ظيفية (ع1أاة١٠0ناءمه۴)‏ تر كز على الو ظغة المنوطة 
عهدة كل ظاهرة في نس معيّن. أما المقاربة الجدلية الماركسيةء فيهمّها في المقام الأزل 
العناصر المتناقضة الكامنة في صلب الأشياء: الماذة والحركة» العام والخاصء الحياة 
والموت السلبى والإيجابي» الكيفي والكمي» الثانوي والرئيسي... إلخ. 
وتعتبر الماركية أن الطبيعة والبشر يخضعان لقوانين» وهذه القوانين تتحقق في 
الطبيعة بصمة لا واعية أمّا في المجتمع البشري» فان القوانين الاجتماعية تتحقق بععل 
الشاط الواعي للبشرء أي بفعل العامل الذّاتيء والبشر لا بخلفون القوانين بأنفسهم وإنما 
مم يتدخلون لکبح تأثیرها أو توسیع حدودها بدافع حاجاتهم أو مصالحهم. إن القوانين 
#٣‏ جودة موضوعيًا وبصفة مسنقلة عن وعي البشرء والقانون هو التعبير e‏ 
اي اني تحذد في ظروف معينة طابع التطورء وتکعى مجم ٠‏ ر 
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مب :ا فل فة على تاريخ المجتمعات. وقد انتقرن 


و الجدلة؛ ما, ئات التار ية و الى ء ؛ 
اریخ رمي ت از رارت ترفض إجرا المقارنات الادیخ والیسن 
الماركة بشدة ر | ۾ ني إلتاريخ البري مثل نمط الإناج او صراع الطبقان 
زيار الخفبة والالات المد ا 


ار الوعي الطبقي. ا 
ا الماذية التاريخيه e9‏ تاج حاجاتهم المادية هي العامل المحدد في نہاية 
ه إن الطربقة اللي ۾ڪ) للتاريخ البشري؛ ويؤكد مؤسسا الماركسية عبارة 
التحليل Te Inetance)‏ اا الحدلة والماديّة الممكانيكية. وقد قال آنقلر: ذا 
ا ا ي إلى لة وقر ها إن العامل الاقتصادي هو الوحيد المحرّى 
ما لوی E‏ وعبثجةا» کا أن مار کس نفسه به ی رس ا مال 
يکون فل ر e‏ أحد اده 3 إن راي -حسب هذا (الناقد)- أن 
(الكتاب الأول) في رده عى تة المنثقة عنهء أو ببساطةء إن اة 
ت ۳ الأعلاقات اللا جتاعيه المنبثقة عهء؛ او ب إل الس 
نمطا حددا من الإتتاج ومن ا 
e‏ نمط إنتاج الحياة المادَيّة هو المححكم عمومًا في تطور الحياة 
والتياسي بطريقة تجعل من نمط إتتاح اسي لا ديه هور اد م موم ي اور ي 
الاجتاعنة والباستة والنْقَافية» إذن حسي| نسبه ی (هذا الناقد) قإن هذا الرَأي 
حي لكن بالنسبة إلى العام المعاصر الذي محخضع للمصالح الماديةء لكنه ليس 
ET‏ لذ : فه الكاث لىكتة أو بالة 
صحيحًا تمامًا بالنسبة إلى العصر الوسيط الذي تسود فيه الكاثوليكية أو بالنسبة إلى 
أثينا وروما حيث تسود السياسة... لكن من الواضح أن العصر الوسيط لا يستطيم 
أن يعيش فقط بالكاوليكيّةء وأن أثينا وروما لا يستطيعان العيش فقط بالسياسة» وإن 
الظروف الاقنصادية لتلك العصور هي التي تفسر -وخلافا لما هو متوقّم - لماذا كانت 
الكائوليكية هنا والسياسة هناك تضطلعان بمثل دلك الذور». 
نمط الإنتاج هو المحدد للتاريخ وللأشكال الاجتماعيّة المتنوعة. ونمط الإنتاج هو 
تداخل بین قوی إنتاج معيّنة (أرض» مال » مصنع...) وعلاقات إنتا- اټاف 
علافات الشغل بين مالكي وسائل الإنتاج من جهة والكادحين الذين يستخدمون 
الو اتل الإتتاجية؛ مثل العلاقة يهن مالك العبيد وعبيده أو العلاقة بين الفيودالم 
ر لقن و بين الالك العقاري وا خاس أو العا قة بن رجل الأع)ل الرأسمالى 
والأجر...). : 


نضطلمع البنى الفوفتة (المؤسسات السياستة» الأؤى 


امعان النى الفرقج 0| ر٬‏ الدين...) بدور هام في تطور 
ت٠‏ دور غر سا *)ا * | ٤ ail‏ = 
سم (مثال: النلاف بین مارکس وماکس فر حول 


واستاتنية والرأسمالية: أي الأسٍى ؟) 
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۾ الفاعلون الرتيسيون لي التاريخ هم المتعجون البائ ون 


2 سرون؛ آي المیال. أا عضاء ر 
من سیاسټن وعسکرتین ومفکرین. فدورهم اور | ي العمال. أا عظياء ال جال 


رغم أن المظام . 
¬ ۴ هر توحي بعک 
۾ از الطبقات الاجتاعيّة كان ومد الملكية الفردية لوسائل الاي ت 
الأرض. وعلاقة هذه العبقات بعش ج ولي مقدمتها 


0 # س هي علافات صراع؛ وقر قال ائ 
ی کتابه اصل العائلة والمللكيّة الحاصة والدولة 14 إن ساس الحضا 
استغلال طبقة اجتماعية لأخرى... وقد آنجزت الحضارة أشاء 


1 یعجز عنها نماما 
اللجتمع البطريركي القديمء لكتها أنجزت ك بالاعتهاد على آقذر ماني الإنسان ر 


ميول فطرية وآهواءء وبتطوير ذلك عل حساب بفية مؤهلاته». 

٠‏ الدولة هي جهاز لي خدمة الطبقة الهيمنة اقتصادتًاء ولیست جھازا عايدًا أو فوق 
ا 

٠‏ صراع الطبقات سيؤذي إلى ديكتاتورية البروليتار, يا وإلى قيام المجتمع الخال من 
الاستغلال ومن الطبقات ومن الدولة. 

٠‏ تعتبر الاركسيّة نفسها نضرية في حدمة طبقة البروليتارياء إلا أن انحيازها الطبقى هذا 
يتفض والوضوعيبة لان البروليتاريا ستسود المجتمع يوما وتصبح آنذاك فادر: 
على محديد القوانين العلميّة للتاريخ وللمجتمع. 

١‏ المجتمع ينقسم على طبقات اجتاعيَة ولكل طبقة إيديولوجيتهاء والإيديولو جیا تحمل 
جانبا علميًا وجانبا غير علميّء فإذا كانت الطبقة الاجتماعيّة تقوم بدور تقدذمي (مثل 
البروليتاريا) فإن الجانب العلمي الموضوعي يغلب في إيديولوجيتها على الجانب الل 
علمي. اما ادا كانت الطبقة الاجتماعيّة رجعية فإ الحانب اللاعلمي في إيديولو جيّنها 
هو الذي يطغى. 

أ المضمون التحليلى للزسمالية الذي قدمته الماركسيةء فقد قام على المعطبات 

التالبة: 

- السلعة هى المكون الریسی للرّأسماليةء وکل سلعة ها قيمتان: قيمة استهلاكية 
رقيعة تبادلية. فالقيمة الاستهلاكية هي قدرة التلعة عل إشباع حاجة بثر يةد 
ينا القدرة التبادلية هي قدرتها على أن بال بسلعة أخرى وخاصّة بالعنلة 
ET „(La monnaie)‏ 
العمل هو سبب كل قيمة وأصلهاء وكل بضاعة يتطلب إنتاجها كَمْيَة معينة 


من العمل. 
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إت الرأسمالي ينتج لكي ا ا 

فائضش القيمة ا هنا لایأي من المالء وان من قو r‏ 

بعقق فائضس ا ر .وني التطام الرأسمالي» تصبح قرة العمل رر“ 

اد تھا فی السوق با يعادل قيمتهاء أي قيمة ك 

ب أ سلعة أخرى» وك ب الشر وري لصيانة قو العمل. إن فائض ال 
مل ا . تة لإنتا اقوت الضروري ا e‏ 
العمل الضروريه ‌ ا العامل (قوة العمل) والقيمة الضروريّة لإعر, 
هو الفرق بين القيمة التي 4 n‏ والخة...). والاستغلال الاير 
عاس قر العمل (قيمة الغداء والاجرل رر us eb els‏ 
انح دوه اى اذ الرّأسمالي انا على فاثض القيمة الذي ينتجه هن 
الا يمن فی استحراد La Soe,‏ ّ 

مل ؛ يز فازف القمة ثلائة أشكال: الريع (8أ١۲6‏ ) والربح ۵ا) 
العامل. ويتخذ فائض 0 
1 نيا 'intérêt)‏ : . 
ل ا لا يساوي الأجر قيمة العمل الذي يديه عامل زان 

> الاحر 2 
اوي به تزه عملم ې تید ا اجه المامل لكي بصو صخت ویر 

حًا وقادرًا على العمل لصالح الرأسيالي. 

ذه شفافتة )La non {ra NSp2e۸c€(‏ اللاستغلال الملسلط على العامل 

الجر ففى النظام الفيو داليء يعمل القن أياما 2 ا وبقية 

الأيام لفائدته الخاصة. أمّا في النظام الرَأسياليء فالاستغلال الذي بخضع له 

الكادحرن لیس واضحا. 

. انفارتة تعقب داتا التاريخ» ومعرفة ايء لا تسبق ظهورهء والّاريخ اقبت 
لأس اة لا يمكن کتابته إلا بعد تشکل هذا النظام. فالحاضر هو الذي بذر 
الأاضي» وقد قال مارکس ف کتابه 58ل Gru‏ :ان المجتمم البرجوازی هو 
اا خي و الأكثر تطرَرًا والأكثر رعا في الّار يخ رالمقولات 
التي ج ن الملاقات داحل هذا ا لمجتمع وتتیح فهم هیاکلهء ننا ی الا 
ممن الإميل ببنية وعللاقات إنتاج کل المجتمعارت السارقة الى قام عل 


8 المجتمع الذي لا يرال يحمل في احشائه بعض غلخلشاعما الماعلة... 
اا .سان هو الذي مدنا بمفتا يدح ألم 0 
مواطن إضافة المؤرخ ال CFE‏ لر 


ا مزج الماركسي اعلم التاريخ هامة: 
ارسي البعر التاريجي للإنسان القائم على التغر المتواصلء وقطع مع 
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الإائنسان ۱ و شل 
صوره '" ن الموروئثة منذ زمن بعيد و ;1 
ةا عن الزّمان والمكان. ي “دده #نسان ذي احور الارن 
۾ الاهتام بالتاريح الطويل المدى وادراج آي حدث ضہ. | 
نربخ (اللوحة الخماسيّة الستالينيّة الشّهيرة: و الإنسانية من فجر 
ازن دالبةء ثم الرأسمالبةء ثم الاستراكية) أو 1 التي تعار يه ۳ العبودية. تم 
الا | E‏ نتا إلانا “ 
نط ارح ري او دا اناج الإتاوي (Tributaire)‏ ) 
لإتتاح المخاصي (الهادي التيمومي). سر 
۾ إلاء أهمبة للمتحول والمتغير على حساب الثابت والرّاكر. 
ا ي او تاریخ أو جخرافيا أو علوم قانونتة ! مستقلة 
_ - به او ... مستقلة» 
وان بو جد عام واحد هو علم التاریخ وهو علم تاریخی؛ وجدل ووحید و" خد 
الجتمه بصفته د کا٤‏ (۹8 E ٠ .)ںہe ٥a۱‏ 
٠‏ إسناد دور هام للعامل الاقتصادي صنع الأحداث التارجحخيةء وتحقيب التار ر 
الإنسان بالاعتماد على آنماط الإنتاج لا بالاعتاد على الشلالات الحاكمة أو الحضار 
ار أي شيء اخر. 
الآهت|م بدور الجماهير يي صنع التاريخ وبكل الذين غيّبهم ا مؤرّخون عن قصد أو عن 
غر قصد من عمال وحرفیین وعبید ومزارعین ومشردین ومومسات... 


E 


3 - مواطن قصور المؤرخ المارڪسي 

أ- الانزلاقات الشائعة: 

# وضع التتيجة مسبقًاء ثي الانطلاق للبحث لها في الارشيف والمراجع عن حجج 
وأدلة. وهذا المنزلى هو ما نه إلى خطورته أنقلز في إحدى رسائله بتاريخ 5 جوال 
... لقد أصبح الآن للمفهوم المادَيّ للتاريخ هو أيشًا عدد من الأصدقاء من 
هذاالنوع؛ أي من أولئك الذين بستخدمونه تعلة لعدم دراسة التاريخ'. 
# حول العلموية إلى حمود عقائدي ودغائية خاصة ي العهد السا 
لترفبان. 


ينن ني إلاتحاد 
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(جوزیف ستالین) 
لمیر ياء الكيمباء i‏ ۳ 
8 اعتبار ال کے علا فقا شل .٠ا‏ ت وعلم جیا 1 
وفد وفع ستالين فى أواخر العشرينات وبداية الثلاثبنات م. ن القرر 
AS SL Sa‏ احل إلزا 
المشر ن لوحته الخماسة الأهير: pr‏ مية يمز بها هي 
« 1 اكه 
المشاعيّة البداتبة ثم العبوديّةء ثم الفيوداليةء ثم الرأسما وهکزا 
تحولت الماركية من مادية جدلية إلى مادية تطو رة (ھاواہ ٦0ں‏ امہ٤)‏ ضحت 
A SCR E PS‏ ونس انية في حين ئر 
انق في e‏ غ e -Duhring) û‏ وتو N E‏ 
روعت ذلا الإتاج بطرق مختلفة فی كل فة إل الاقتصاد قق هنا امرش الو 
ی روع ا للانان وما مله من غلم الاقعصاد | الى حد الآن یکاد يقتصر تة - 
على كيفية ظهور نمط الانتا اج الرأسمالي» وتطرره». 
ورفض ستالين مواصلة النَقاش فى أواخر خر العشرينات وبداية الثلائينات حول إمكان 
رجود نمط إنتاج آسيوي» وذلك لان الإ قرار بوجود مثل هذا الممز الإنتاجيّ يعني ضمت 
أذ السلطة الشوفيائية في المهد الستالينيّ ليست اشتر اكية وإنما استمرار للاستبداد الّرة“ 
ديم ويعني كذلك أن الین غير قاد : ة على تحقیق الاشتر اك لأن نمط الإنتاج الآسيويّ 
ا 
الى هذه المقولة في درا المادية الحدلية 
1 : 
ن وريس بورستاف ف و | 
(1959) بان للفيودالية ع E‏ 


:شاج الأسيويٰ هو مايفسّر غياب أب 
والمادية السار بخية» وإقرار المؤرخ 
۷ في الاقتصاد السا سي للفيودالية 
وروی بعض المواصفات الخارَة ا الربا وفوة 
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كان شجاعه ما بعدها شجاعة 
. دود ضيقه جدا. 


لويس آلتوسار 

٠‏ السقو لي ١ال‏ قتصادوية» (5 ء0٠‏ 0ءء أي إرجاع كل القوامر الاج|ئ 
إل العلة الاقتصادية. رغم أن ماركس وأنقل حدرا = کا بنا ذلك سابقا- من هذا 
الاتحراف. 

١‏ حويل تاريخ البشر أحيان ای تاریخ بدو بشرء إد يقع التضخيم في دور صراع 
الطبقات ويصبح هر المحرل الوحيد للتاريخ» ويصبح الإنسان محرد لعبة في يد هذا 
انصراع ويحتفي دور الدين والثقافة والسياسة... 

* فی أیّ استقلال - ولو نسبىَ - للأفكار والمؤسّسات الفوفيّة عن القاعدة ال مادية 
للمجتمي شاد ارک زه إلى هذه النَقطة فائلاً فى «مساهمة فى نقد الافتصاد 
اسبامي“ :... إن الصعوبة لا تكمن في كون الفنّ الإغريقيّ والملحمة مرتبطان 
أشکال معينة من التَطوّر الاجتاعيّ. إل الصعوبة تكمن في كونب لا يزالان يوفران 
نحن اليرم متعة جمالّةء ويملان بالتسبة إلينا إلى حدّ ما أمثلة ونهاذج نعجز عن 
نبان بمشلها». 

اشيطنة؛ (Diabolisation)‏ ملاکی وسائل الانتاج» والرع ا فيه من شال 
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RT‏ حلة الشيوعيّة» ولا 

. تة إن عاجلاً أو آجلا إلى المر ااشيوعية» و بل 

تطوّ ها الضروري ستغود البشري زو و حه رة التاريخ» لان الغاية النبيلة تبرر 

ت کل الدين حاولوك الوفوف ۰ وعمايّات پەجەر السكان» وارسال 

ر اذاي المقترفة ضد المرار . mall‏ 1 

کل الوسائل ب . . إل لاق» ...(وةااه٥)‏ وقد انتقد الفيلسوف المجري 
ا ار صل ۽ 


"a FF =, k‏ 1 چ 
رات اى اف الكارثيى في كتابه: بؤس التاريغانية (1955) 
کا ل 1 4 2 ر سو 

1 | r ر‎ 


ب - محاولات النجديد li "lo o‏ الان أ الااستفاقة 
لعالميّة الثائيةء عاش المؤرّخون السوفيات بعص e‏ 
بعد الحرب العالميه ال ر يوع التوفياتيّ (1954) الذي وقع في 
حاضة بعد المؤة العشرين للحزب الشيوعي السوفياني OT.‏ 
SS‏ فات الستالينبة» كما تزايد اتصال هؤلاء المؤرّخين بنظرائهم 
ND O E E‏ زرخون الامریکیون م. 
«العال الحرّ» .وشاهدوا مدى الفائدة التي كان يجنيها المؤرخون الا مريكيون من 
کک الرياضيّات والاحصاتیات والتحليل الكمّي a‏ وأصبح الكثير من 
هؤلاء المؤرخين غير مقتنعين باللوحة الخماسيةء خحاصّة بالنسبة إلى الكثير من البلدان 
TT‏ ات اا ایا 
حارج أوروتا فهل شهدت على سبيل المثال المجتممات الرعوبة الضحراوتة مر 
موريتانيا المرحلة الفيودالة!! 
وبداية من الستينات» عادت أفكار أنطو نیو غرامشی (|ا۸8 6۸۸ (ANTONIO‏ 
(توف عام 1937( وأوتو بوار (OTTO BEAUER)‏ (توق عام 1950( وجورح لو کاکش 
K5)‏ ۷ ) (توئي عام 1971) إلى الهو ر من جديد. ولعل من المفيد التذكر 
بعض الفولات الو جيهة لغرامشى, فقد نقد «الافتصادوية» واعتير أن القوانين الاقتصادية 
ا تشتعل مشل القرانين الفيزيائية. ويمکر ٤‏ أقصی الحالات اعت رها اتجاهات. لکن لا 
یمکن آبدا اعتبارها ثوابت أو فوانن؛ كا أكد غرامشي أن الوقائم السياسية مستقاة نع 
عن صر الطبقات دعن اهياكل الافتصادية. 
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أنطونيو غرامشي 

وفى بريطانياء بدأت انتعاشة الفكر التاريخيّ الماركسي على آيدي زین ا 
ارك هو بزاباوم (۷۷ ۳0888۸ )E۴۱٥‏ و کریستو فر حل (-1 ۴ )H10P H۴‏ وأدوارو 
نومسون (71010۶80 0۸۸0 .)E‏ وفی فرنسا رفع مشعل اتر NT‏ 
ێر (PIERRE VILAR)‏ وجان بوفیاي (JEAN BOUVIER)‏ د حورج دوبی E06۴5‏ م) 
(08۲» وفیلسوف مثل لويس التوسیر (۴غ8 ۸11105 5 الذي اول التو فیی بین 

الغار كه والبنيوية. 

وقد عاد المؤزخون والمفكرون الماركسيّون إلى الدراسة التي کتبها ما رکس عام 
9 عن «الأشكال الإنتاجيّة ما قبل ال أسمالة» وهي الدراسة التي لم تنشر لال مره 
إلاعام 1939 في موسكو. وفد اعتمدوا على هذه الذراسة - التي لم تنقل إلى اللّغات 
الأرروية إلأ في ستينات القرن العشرين - لتكريس مقولة نمط الإنتاج الآسبريّ 
راعتبارها مقولة قد تنير جرانب من تاريخ الكثير من المجتمعات غير الأوروبية. 

لقد كتب مار كس عن ."نمط الإنتاج الآسيويّ؟ في زمن كانت فيه معلومات أوروبً 

.ر E,‏ المار کسب؛ ه ئات 
امفکرین الاأورببین ا ف فار کن م ودر ر 7 متكاملة 

راسبعينات من القرن المنصرم إشارات ماركس وحولوها إلى نظرر ef‏ 
أصبحت البلدان ذات نمط الإنتاج الآسيوي (الكثير من بلدان العالم غير الأوروبَي في 

تطر | تتميز بالمو اصفات التالة: 
اا ا E‏ اللكة الفرديّة فى صابهاء أو 
رجود حموعات قرويّة (مكتفية داتيا» مع عياب ۰ فل ا 

E 2 r 2 1‏ وجود ا 
EE‏ ا حرفية. 
ما تمارسه هذه الميجموعات القروية من فلأ حه ر : 8 الشأن 

o‏ نما مهام افتصادية کبری مثا هر 
جود دولة مركزبة قوية ومستبدة ١‏ 
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hydrauliqueg)‏ sغS0ciét)‏ القائمة على ال 
| ى دولة للمجم 
e‏ الحتمعات i‏ ر ادمات الک رتد مها الدولة عات 
اتف الد الصين.٠‏ ا ااا ری عا ی 
اد الدولة 
الفروية: یکا نک ی اا ا ا 
SSClava e‏ 3 3 
gênêralisé)‏ 3 الدولة هي ع | ريح“ ولیس الصراع 


ی صلب هذه ۰ وع 
PGS‏ ت بالرکود العام؛ ب ت تظل ‏ هذه اتان 
کزرن المفرغة. وقد تمل هذا العامل الخارجي الحاسم ف الاستعمار فر 8 


قبل الإمريال أو الامبرياي. 
1 اب هذه | 
ويُعتبر المصري إبراهيم عامر أل من طبّى من المفكرين العر لنظرر ة على 


المنطقة الع بء إذ أصدر عام 1958 في القاهرة دراسة تحت عنوان: «الار ض والفلاح: 
المسألة الزراعية في مصر؟. 
وإذا كان تبي الكثير من المفگّرين الاشتراكتين في العالم لهذ النظرية كان لأغراض 
علميّة صرفةء فان البعض الآخر اتكأ على هذه النظرية للخروج باستنتاجات خاطقة أو 
بعبدة أحانا عن الأغراض العلمية. فقد صدرت عام 1957 على سبیل المثال لکارل 
فيتفو قال ( ۲۴061 )) -وهو أمريكيٰ من أصل آلمانىَ اعتنق الماركسية مدَةَ ت 
تخلی عنها- اة بالإنقليزية بعنوان: «الاإستداد الشرقى: دراسه مقارنة في السّلطان 
الكلباني؛ . وقد تمثل هدفه من وراء هذه الدراسة في إثبات أن التلطة السوفياتية في العهد 
الستاليني ليست اشتراكية اا 
ر بل هي استمرار للاستبداد الشرقيّ القديم. وقد جاء صدور 
ها الكتاب في أوج «الحرب الباردة" بين الاتحاد السوفياتي وحلفائه الول 
E‏ ضمنبًا أ e‏ 
٣ 1‏ غراض الإمبريالية ا عالم الاجتماع المصري 
إن 
كني لذي المركزي جدًا للدر ل القائمة على اليش . ,هنا ا 
لمصرئين إفاما زارا ن يكرنرارقي: لأصالته و > روهدا يعني ضمنيا أن على 
رک میا کان یی ۲ د حصو صرتهم آن يعترروا خض ر عهم 
جر نة بلادهم وتاریخها (| د عهاء آمرا طبيعيًا منسجمًا مع 
بعنوان: إل : 
ر خصوصية والاصالة. فی زرر.. ا 0 المصرى والحیش أو مقالة 
ِ ر 
:د الحضاريّ في الوطن العريي» 
د في مقولة نمط الإنتاج الآسيوي 


ې لدعم مقو الا ستشراق البرجوازي | فر 

لن بلتقيا لغرب بالسبة إليهم هو البق سكروف رق شرق والفرب غر 

اليمقراطبة وتحرر المرأةء أمّا اشرق فهو الرکود اپ عى الطبيعة والراسمالح 
رة وسيادة العوامل الفوة ية كالدين والشحر ور زاي واللاعقلانية 

رنجد هذه الافكار مبثوثة بصفة علنية أو مامرة في کتابات المراة لارجل... 

ساکسونيین والفرنسيین مثل حورج بالنديي gALANDIEF)‏ 8 

الاو نکی (ا×8.4-10۷5) أو راد کلیف رن BROWN)‏ 


„(E. GELLNER) آَ و أرنست فلنار‎ (E. PRICHARD) 
| 
ی هنا إلا أن تصبَ في اتجاء تدعیم لامربالة على لیا ا لانکار ر أحیبنا ا‎ 


e‏ اصعوب بدون تاریخ؛ ر رفض علماء الأ 
ر الآتروبولو جیا لوی مورتان (0۸0۵0 امن راش ر ل | 2 
(1877) وأنقلز في كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة (1884). و 3 ام ا 


زمه AR‏ ا عن مجتمعات «العالم الثالتث؛ ما قبل 


ارلا افر يق بین س a‏ في نہاية المطاف )Surdétermin(‏ والعامل المھیمن 
.)00minan4(‏ فبين| تقوم القاعدة الاقتصادية بدور العامل المحدد في نهاية المطاف 
في تطرر المجتمعات د تعيش مرحلة الانتقال إلى المجتمع الطبقي؛ تقوم العرامل 
الموقَية (علاقات القرابة الدمو ية الدين...) بدور العوامل المهيمنة فقطء ومر باب 
المقارنة هناء يرى المجري ال ال کارل بو لان (۴01۸1۷۱ ۸۸۴1) أن الاقتصادي! 
في اللجتمعات ما قبل ال ر اضيا اورا j (Encastréê)‏ العلاقات الا جتاعية؛ بيا 
في المجتمعات الراسالة يصبح «الاقتصادی» مستقلا تماما (كتابه: التحول الكبر 
14{ 
ابا التفر یی بین السیطر ة ni ٣210۸(‏ 00) وا Hera‏ 
الجتمعات ما قبل الطبقَيّةء إذ قد تسيطر مو 
يصحب ذلك ای استغلال اقتصادی. 
ریمکن الاطلاع على ا الإضافات في کتابات الأنتروبو 
ایمانویل ناراي )E. r ERR۸A۸۷(‏ وفرانسوا بویوںن POUILLON)‏ ` 
07 و كلو د ماسو (×14801 E11‏ .)۰۰ 


لوجمین الماركسيين مثل 
) وموریس قودیليي .۷) 
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قتصادي الماركسي المصر 
الذي يذله الا 


ي 
1 
8 الى اة eg:‏ ال التاريخ العالمي قبل ظهور ٣‏ سمال 
و اف الاشارة تات الامبريالية. الشتاليني والقاثم على افتراض رار 
سمير أمين لنقد الإيديو لو س والاجتماعية (المشاعية ابدائج, 
۱ 


¡ للتاريل الذي ول آن التشکیلان 
Bi‏ 8 ار بنمسس in‏ وقد e‏ اا تم التشكراة 
} . مھا عة 
ال a N EE‏ 
لاسا في التاريخ الإنساني رة ولاآيمكن 


کله عار 
الأنارتة. إا الأكيلة العبو دية فهي 


ی نالرات 0 
ا (Moyens extra-économiques)‏ 

1 ابتزاز الفائض بو‎ ٩ 
نظرًا إلى ارتماط المنتج المباشر بوسائل إنتاجه. والمقصود بالوسائل اللااقتصادية کل‎ 
الوسائل التي تح من الحرية الشخصية للمتتجين المباشرين.‎ 

ت فحور التنظيم الأسامي انتا حول القيم الاستهلاكية (valeurs d'usage)‏ ولیس 
حول القيم التبادليّة (#ور ومعم «(Valeurs‏ ودلك لارتکاز نہمط اتاج الاتاويٰ 
على الاقتصاد الطبيعي أو نصف الطبيعي. 

9 هيمنة البنى الفو فة (المسيحتة الرسلام» ا الكونفيشيوستة. ..( نظرا إل 
استحالة اعت|ر العنف ففط لابتزاز الشاب نض الرنتا جي 

* تيز المجتمعات الأتاوية بالاستقرار رغم و الکر الذي قد بمحصل أحيانا عل 
مستوی وی الإنتاج (مصر الفرعو نة الصين فى و و إل أن ذلك 
اقم لا یمکن أن بدي ال آي تغیبر في عااان ت الإنتام 
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ويعتبر سمير أمين أن نير 
الآناوی؛ لکنه یتمیّز عنه با ل: 
۾ مارسة الإنتاج في إطار ضءعة الإقطاعي ي نر 
(rente fonciëre‏ ف شکل عمل من قر عمل الفلا بجر عله ع لر يع العقارء ی (ھا 
- مارسة الإ قطاعي للسلطة السا 
e‏ الدولة. 


انتا الاقطاءء .. 
۰ ي داصفات نمط الإنتام 


ا 
ی مقاطیت» ع مايعني ذلك 


2 اا النين زت بهم الان 


نيه وهي فبائل لا ال ٍ 
ا اقات من رط على المجتیمان ررر ر ال 0 
ونمط الإنتاج الإقطاعة ي هلر سير أمين هو نمط إت 


| ج «أتاوي 
«(Périphérique) jjb‏ ا قياس إلى ذظ الإنتاج الأتاوية الذي 
امل مركز وتكن رة لمي ران رج ع ف لي ا 


اکتمال : ا ا لاتاويٍ لدیهاء ا ما سهل عليها المر 
e‏ ا ت الماركسية في أواخر القرن العشرين"» ظهرت 

أربع محاولات مهمة لتجديد المار كسة: 

* النظرية الاجتاعية لاوٍیطال سلفاتو رې فیکا )5A ARE VECA)‏ المستلهمة من 
كتابات الفيلسوف الأمريكي جون رُولز (۸۸۷1-5 ١01ل)ء‏ والمعروف أن نظرية رول 
ظهرت عام 1971 وكان هدفها التأسيس لعقد اجتهاعي ينطوي على أكثر ما يمكن 
e‏ الرأسماليء ويرى رولز أن هذا العقد يجب أن يقوم على مبدأين: 

مبدأ الحرية. آي المساواة ٤‏ الحقوق. ومبداً الاختلاف الذي و 
٤‏ 1 
شروط وهي تأمين المساواة في ا حظوظ بين جي الواطاين وتتکصل الدوله بتحسین 
هذه النظرية فام المجتمع على فكرة 
حالة المواطين غير المحظوظين. وترفض 
حاحة الئاس إلى الديمقراطية وعلل تعريز 
رتايت وتشقة غق اشرورة تق ل 
لكن مع العمل بصفة متزامنة عل 
الخحریات الاساة وتدعيم الأقتصاد الليراليء 


ترسح مبأدئ العدالة الاجتأعبه. 


ور بسرعة وبسهولة إلى نميط 


حول أسباب هذا الا نار انظر سم أمين والمادي التبمر ي 
ال العولة : لونس» دار عمد علي» 4 
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JÛURGEN HABE 
( RMAS) ا‎ 


۶ 
ه نظرية العلل الم راصي ی لالاز e‏ اضافات ذات بال في جال تجديد 


الألانة التي : فذ مت 
Ri‏ : .. )وھا ما 
ل CT‏ أو اظ الغ ن العشرين (أدورنو. هور کابار مار کوز. و هابر ماس 


م باناركسية. لکله برفض أن تكون هذه الماركسية ذات منزع وثوقي أو تنبڙي. 
9 ن قصو رها يكمن في مقاربتها للمجتمع الرأسمالي من خلال باراديغم الميمنة 
pr‏ أن تلجأ كذلك إلى باراديغم ثان» هو باراديغم التواصل. 
لقد فتدت العادات والتشالد والشیم حب هابرماس من قدرتهاً التعديلية في 
المجنمع الراسماليٰ المعاصر اذ تضخمت دوالب الذولة. لذلك لا بد من المحافظة 
علي کل الفضاءات الاجتماعية المناهضة لمنطق الإدماج )١N۳66۴۸۸7۱0۸(‏ الذي هر 
جبلة في اقتصاد اسوق الرآسماليّ وفي الإدارة» كما 3 إقامة دولة القانون المت مة 
بالحريأت يمثل ضرورة حياتية لآ محيد عنها. 


ويعتمر هابرماس أن اللغة م من هم أسس المجتمع والمعارف والعقل. يى 
أن التفكير فى مسألة الل من الأشياء التى نشطت الّفك RGR,‏ 
ییو ی ل وشل وآوستین وکارناب وویتغنشتاین, الن ت 
أفطابها مثل لبفي شتراوس وفو کو. من اش فی تقر ما ایی 
ج ور المجتمع ركشف أسس الخطاب التياسي والأخلاق وال ي٠‏ وإعادة يناء قو اعد 
الاتصال الحر. 

ويمحن القول إن ززا ”- أ 

2 ات نضرية هابرماس هذه تسم 9 
لامنية المختلفة. وذلك دون الرکون إلى وی © بمد الجسور فى ثي المجتمع بين العوالم 
زمانها فی رایه. دوجود عقل کوني وت رهي فكرة ولى 
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هابرماس 
۾ فکر بو ردیو (ا800۸01۴) الاجتياعیٰ: رغم أن عام الاجتاع 
ينسب نفسه للها ركسيّةء ومن الصعب نسبته إلى تيار معن إلا أن تحاليل هذا «المقاول 
العلمی؟ كأ سباه البعضص 2 للتحاليل الماركسيّة في الكثير من النفاط» مشل اعتباره 
لمدرسة في المجتمع الرأسال مدرسة تحدم أساسا مصالح الطبقة المهيمنةء أو إيمانه 
يقدم علم الاجتاع على تبصير العناصر الاجتاعية غير المحظوظة بآليات اميمنة 
الرأساليّة المغروضة عليها وبتحفيزها على التحرر الاجتياعي. 


الفرنسي بيار بورديو لا 


بيار بور دير e‏ 

المجلة الفر J ‘ACTUEL MARX û‏ ؤر أنشأ هذ 
لف حوها 

(J. BID‏ 3 اك تاک 1€XIEF)‏ .) وا حو 


10 4 » - 
رة طلقا لتجديد '٠ر‏ 
کن حتی تکون تلك ار اكه إا کة 
امار ٤ید ٠‏ اتال“ نلمة الاستة الاسر يه الما ركسي 
المعتق في التقاط الثلاث ال < إغلب الانظمة الي ر مارزة 
بے بعد انهياز زدادت تعقيدا مقارنة بعصر 
قل ة المأاركسة ؛ ل التي ازدادت . 
می ر 1 2 اعات الراسال 
ف العالمء على مقاربه ٠‏ بديل لتلك المجتمعات. 
مارکس وانقلز» وعلى 8 کی زاات فذرة الرأسيالية على عجنب 
ات مار 
نعل الكثر من ننبڑ ا 
٠‏ اماب فكل نجاحهافي تجاوز الکثد م ر ل ي تقبلية إلزامية | 
الابار» وعلى ك > اعبار الشيوعبه ك 
Ee‏ 
. مار د = 
د إمكانية مطروحة على جدو <7 العالم- لا بد من 
| القول إله - رغم أفول المار ّ ي ٤ ٠‏ 
ختاما لهذا امل طريقة تغيير للمجتمم» والماركسيّة بصفتها 
ا ا دة تھہہ ت * + 
e Er‏ عظيمة في تول كثيرة. إك انهيار الاتحاد السوفياتي 
e‏ ب فيه وعودة القلباب للراسمالية في العالم» لا تمل مير 
وفشل الاشترا - | الي الف وصراع الطبقات والدور المهيمن للعامل 
لقبر مقولات مثل نمط الإنتاح وال قاله أنقلز ف ,سل 
الاقتصاديّ في العا وا ¿ ما نختم به هذا القصل هر ما قاله نقلز في ر 
تصادو 2 ز000 ا 2 
إلى أحد أصدقائه بتاريخ مارس 1895: «... ل 0 التي : 
مذهبا رإنما منهجيةء ولا تمنا بمقولات دغمائبة جاهزةء وإنّما بمنطلقات لدر 
اللاحقة وبالمنهجية الضرورية لأبحاثنا». 
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الو تائق 


) مار كس والمفهوم المادي الجدلي للتاريخ: 

8 عندما Ce‏ التيجة العامة التي اکتشفتها. ا استهدي بها في دراستي. 
رييكن أن تصاغ صياغة مكثفة على النحو التالي: ينخرط البشر في الإنتاج الاجتماعي 
رجردهم» في علاقات محددة وضرورئة ومستقلة عن إرادتهم؛ وهي علاقات إتاء 
اة مع درجة التطور الخصوصي الذي بلغته قوى الإنتاج الماذي لديهم ويشكّل 
مجموع علاقات الإتتاج هذه بنية المجتمع الاقتصاديةء وهي القاعدة الملموسة التي تقوم 
E‏ فوقبة قانونيّة وسياسيّة» تطابقها أشكال رعي اجتماعي محذدة» فنمط إنتاج الحياة 
المادية يتحكم في مسار العيش الاجتماعى والسياسي والفكري عموماء ف وعي الئاس 
هر الذي يحذد كيو هم وإلّما كينونتهم الاجتماعية هي التي تحدّد وعبَهم. إن قوى الإتتاح 
الماذّية للمجتمع» حين تبلغ مرحلة معبنة من مراحل تطوّرهاء تصبح متناقضة مع علافات 
الإتتاح القائمة أو مع علاقات الملكية التي كانت تعتّول ضمنها إلى حد ذلك الوقت؛ 
ہت موی فی ی ر ر ورین ور کنن امسر 
ا ادا رر الاقتصادتة به إن عاجلا او جلا البنية 
لورة اجتماعية. والتغير الطارئ على القاعدة ا ج ادن“ د الهزّة 
الفرقبة | ا علا دائما حین تری هزات من هذا القبيل؛ e‏ 

لکبری برمنهاء ویتعین 2ھ هة یُمکن أن تحددها بطريقة علمبه 
دقو مر ا زان وتار تاره 
أوبين الأشكال القانوني ار هذا الراع» ود فعون به إلى خر مدک 
لأشكال الإيديولوجية التي يعي البشر في! . ل الفكرة التي بحملها عن نفه؛ لا 
رکما آله لا پمکننا أن نحک على الفرد من خ* 
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. حلال وعيه بذاته. إن عل 

ولاخ ط راب من 8 a‏ 

hi‏ على عصر س & اققات المادية للحياة وبالصراع القائم 
کنا کذلك ن نحکم - يذاالوعي ! E‏ لة اجتماعية لا تنهار إلا بعر 


یکس ذلك آن . + ۰ ايه a‏ . 
على :ا ۹ علافات الإنتاج ا لا تحل محاها قوی إنتاج چجدیدم 
بين فوى اللإانتاح الا جت التي تعنما داخحلها» و قد ظهرت فی صل 
ا تتطور گل نوی الإتتاج الجديده رة لو جود ر رلك العلاقات n7‏ : 

بعد أف وت ا ر ررب يا تمرح البتة على نفسها إلا القضايا التي 


إلا اة لا تطر . : 
a ms :‏ آن ما يحدث داٿما هو أن 


إلماذبة لحلها قد جدت. أو هي على الاقل في 

طريقها إلى البروز. 8 القدي رالفيو دالى والٻرجوازي الحديث» يمكن 
اجمالا إن ha‏ 8 الاقتصادية. 

ن تنعت بكونها أحقاتا متالية للتشكيلة الاجتماعبة د ور الإنتاج الاجتما 
eT‏ الر جوازية هى آخر شكل متناقض لتطور ے حي 
E CE‏ تما يعنى التناقض الذي ينشأً عن ظروف الوجود 

ولا يعني تناقضه التناقض الفردي» وإنما يعني اتنافض E E‏ 


i 11ء اك 1 التشكلة الاسحتما‎ ٤ 
تخل في الآن نفسه الظروف الماذَيّة لحل ذلك التناقض وبهذ 2 حماعیه‎ 
نتهي ما قبل التاريخ المجتمع البشري.‎ 
KARL MARX : Critique de économie politique. تھی ا ول ارج‎ 
المؤرخ الفرنسي قي بوا (8015 ۷لا6) وتجديد المار كسية:‎ 2 
ad هاه اول التاثر غير المباشر الت الذي مارسته المأر كسة على‎ ...3 
كتابة التاريخية الفرنسية؛ وقد تم ذلك في فترتين مختلفتينء إلى حدود الخمسيتات «كاز‎ 
تأثير الماركسية في اللوم الناريخيّة فى فرنسا بوصمها منهجًا تحليليًا ر يجمع بين الاقتصاد‎ 
كمايقول ذلك جال بوفسه...‎ »٠خيراتلاو‎ 
دكن الرجل الذي ساهم كثيرًا في هذا الانبثاث» وهو معروف» هو إرنست لابروس‎ ) 
الاق ب احا مركزة على مسألة العلاقات بين الْعَات الاجتماعية وتوزيع الّروة‎ 
اي ما بینها... (لکله) ظل دائمًا رافصا بتعّت المفهوم المركزي للماذية التاريخيّة (أي‎ 
إذ هدا المسار للنأثير غير المباشر للماركسية (وفى‎ 
٠ اتخوم؛ (ولکن هذه العبارة كماستر‎ e 
¦ الجديدة اي تم قطعها)ء قد تواصل باشکال‎ 


'وقت نفسه مسار التجديد المنهجن) 
“رك صح غير معبّرة نظرًا إلى الخطوات 
حری ل العشرين سنة الأخيرة. والعنصر 
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أن هذا التأًذ 
ديد هد ثیر لم يعد محصورًا 
u‏ ری جو انب الحياة الا جتماعية. 
الین يمن أن ا تیهم أعوانه يستعملون 


نة وهه الصورة هم يتەجاوزون |= ٤‏ الإانتا 
شخو م حن ر ا ا لعي ولو بصوره 
۰ زه 


في مجال الاقتصادي 
ر 


ال سبط في عمله إز ر ' اه مدر 
ره الغرب 


وها هر 5 شان جورج دوبي الذي لا 
نرا الصفحات الجميلة التي - ری ما یمکن أن ےل 
5 "حصصها لتاريخ الايد ٠ ٠‏ عن الماركسة 
تاریخ؟۰٠٠‏ یو رجيات ضمن 
از نتوی الثاني من التأثير. والشكل الا 
اي و الالنقاءء هر الد 


ددر مساهمة ميشيل قوفيل أكثر حسما و 
lia |‏ ت في مجال « تارب الا 
لمزرخین N‏ 
اتساؤل الذي طرحه بقوة: كيف كان الناس ۽ : مو بع فابلا مبشیل فوفیل مام 
نحل عمیق بدایة من سنوات 1760 : ا فد کشف (فوفال) رجود 
IE ۴ E E.‏ لوصية تتعلمن وأ م و ب ص 
نرت كذلك صورة الموت a i GES aE‏ 
ااا ي . وعرفت شبكة الحركات والطقوس التي ترافر 
لعبور تغيرًاعميقا. ولا د ق أن اانا“ س التي ترافق 
| في الآخرة في سنة 1780 أكثر مما هو عليه في سنة 1710 ولكن ما نعرة 
فر آن لا يبو بذلك». ند SÉ‏ ولکن ما نعرفه هو آنه 
E‏ . ندخل من خلال تحليل هذه التحولات بثبات في حقل ترا 
ا اع ا ر e‏ 
آ.: 1 ِ ا 
مستوى ثالثا للتداخل بين الماركسة و«التاريخ الجديده» وهو مسحوى 
e‏ ولکن یکو ن زتائجه في قبل قريب على غاية من الأهمية. 
ج مؤرخین مار کسټین» ولکنّهم في الوقت نفسه مفتنعون باع رن ر 
ا الأساسي هو التعويل على هذه المنامج اضمان تقدم المنهجَة الماركسية 
a‏ لا تزال تعانيه إلى الأن... 
ازا اا. ۰ ت بے اده . 
ناالنموذج الأرّل من ألمانياني شخص ات شاب له مال براقت هوهاتس ۳ 
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وهو يبدو کانه مساهمة 
| سد حلا ی ری التحليل للظّاهرة على مجمرى: 


ادت بداهة العلاقة بين المرحلة ما قبل 

: رة (ديمغرافيه ا و تفکها في آورویا". e‏ التحليل 
من البحوث | إل عات الفلاحية ا قو اعد التلوك الاقتصادي للمنتجين, 
تزع زک زد انطلق من الموازنة بين العمل والاستهلاك 


هام من الا ررر کان هدفهم 
استعارات ۰ .ت والڏين ۰ كشف الحلا 
ای Os‏ السناعت؟ ورا لعوفير الاستهلاك)» ثم بعد ذلك 
FP RE .‏ ۾ الذي ڀمکن آٺ يجاو - يکن تحقيفه في 


اغا لر ابطی أ التظام الحرفي) ل التي ا نها هذا المؤرخ للمار كسية. 
اا المنهجية 
لا ب لنا من الوقوف الماركسن المغلوط والذي قد يكون متمثلاً 
مبديك المدرسي ام ر 
2 سن اول وعلة قي إطار تمط اج ر ر a a‏ 
E‏ انیٹ إلا تحديد قوی 7 NE EE‏ 
ا بالنسبة إليه شر طا ر ر 
جه ادات اة هاي صمل موريس غودليه اشم ات وماد 
معمق وا حول نشا المادية لار . ومن هذا المنطلق» يمکن القول إن 
علاات السب في المجتمعات البدائية ٣‏ علافات إنتاج. . نتصور ادن الامتدادات 
الممكنة لهذا التفكير. سواء لتقييم دور السياسة في اليونان القديمة أو دور الذيانات 
ي لحا اة اوي تون حي داغل المجتممات اوسيطة. ا 
اوقوف» تعریب محمد الطاهر ا يروت» المنظمة العربية رة 2007 
الصفحات من 407 إلى 435. 


3) ماذا بقي من المار کت عالم احتماء e E . ١‏ 
الاجتماعت في نظر لم ماع فرنسي (مثال: مفهوم الطمَة 
ا سی نما كانت المارکب لاتزال تحاط يعفر جعض الحيويّةء نأخذ نظربة الطّبقات 
لة حيويَة | ية المار رکسية للطبقات الات -- كانت موضوع ديات 
» ققشل 

ر ا ايد على زدعار اقات الوس #تبرجز؟ البر ولتار 
والحر اا جتماعي المتزايد وانفجار الطْقَة الت ر لجر جر لبرو ر 

لبه ثم ورا الد رر 
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بات النظرية الماركسية. ولم يعد ثم ET‏ 
ب ولبتارياء أو عن الاتجاهات الثورية للطبقة ار“ لیر دعل الو 
م مفهوم الطبقات» أي مقاربة التتقد الاي ر 
ہچہوعات اجس مہ لا ترف فقط انلق من لی ت لے 0 خلھها 
ا ر ذلك انطلانا من 
تحالفات و تدخل في صراعات ٠‏ وهناك الموقف 0 ر عات مالع 
دي تر ئ لاط وحات الماركية. مرک مرل ل کي الادرنودکي 


ACHILLE wEINBERG : L3 destin 1 ال‎ as Revue : Scie 


hurpainês: Auxerre (France), Juillet, 1996-‏ 
4 انی وف | ریه اني برتراند روسل يرفض فکرة «الحتمج؛ فی تحرل لار 
للف الأول من القرن العشرين في أوروبا: 


0 تزالون على موقفکم من أن دخول بريطانيا في الحرب العالمية الأولى 
کان ¢ 

الجواب: أجل كان على انقلترا في رأبي أن تبقى محايدة. لقد قلت ذلك آنزاك 
ولا أزال متمسشّكا بهذا الرأي. uF‏ لكانت الحرب العالمية الأولى 
نصيرة. لقد كان من الممكن أن تخرج ألمانيا من هذه الحرب قوبةء هذا صحيم. لکن 
بس بالقوة الضاربة وعلى جميع المستويات ثم إن ألمانيا الفيصريّة وبالرغم مما كانت 
تروج له الدعاية الانقليزية آنذاك لم تكن سيَنة إلى ذلك الحد. ولا أرى في يرمنا هذا 
A‏ 
الامور Ere o Sa ort‏ 2 ,8 
احفيقة لا تنطبق على الحرب ضد النازيين» لاله لا E‏ 
الحقيفةء لو لزمنا الحياد سنة 1914 لما جد اا وبا وکان بالإمکان 
ج وضع معين: تفكك الجيش الروسي والفوضى في 
في ذلك بحرب أقصر مدة. 

سؤال: ما الذي کان سيحدث في روسیا؟ FO‏ حارلت الحدوث سنة 
جواب: كان يمك أن تحصل ثورة على غرار 
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nn 
پمقراطيين‎ 
لی کد أ سرون الامور على نحو‎ a LT یکا‎ 
9 من نق طراز القيوعتن‎ | 
من و‎ 
ف النازية» وکان بإمکانها آن تتوصل‎ 1 e 3 
ر٣ ا . انا ا کان لھا ان‎ 


ر کانت ہا ف الماضے . کان بإامکار 
ا ازن انت تنطر عليها في انغاتر هي 

وتر ة ملائمة وبنفل اللرعه a‏ رح ر اة مقبولة. وكان بإمكانها تجنب النازية 
دیمقراطي ا لے 

الحر ب العالميّة الأولى. 

لولا ما عرفته من خراب ناتج ن ر e‏ لمتة الأولىء فإن الألماد 

ا لانقليز لم يشار كوا في الحرب الع ية الأولى فإن ل 
سؤال: لكن لنفترض أن اشر م٠‏ ۰ اتك ۱ 
e‏ = لون لاحقا: جاء الآن دور انقلتر 

اا زه النظرة. لقد كان للاألمان بع 
الجواب: لا يوجد مبرّر للنظر إلى الأشياء بمثل هد٠‏ . ا 
الأهداف المحدودة: كانوا يربدون الح قي امتلاك أسطول بحري جيد؛ و نوا یریدون 

الحصرل على آكثر متعمرات مما كان براد لهم وكانوا يريدون شيا من الهيمنة على 

البلقان أو بالأحرى كانوا يحبذون سيطرة النما على البلقان. لقد كانت هذه هي أهداف 

القيصر الألماني منظورًا إليها بقدر من الموضوعية. ولا اظن آنه کان یسعی لغزو العالم. 
سؤال: ومع ذلك كانت الحرب العالمية الأولى شرعية من وجهة نظر انقلترا 

طبعًاء كانت شرعبّة قانونًا إذا ما أخذتم بعين الاعتبار آننا حاربنا من أجل 

“ ۳ 3 1 i فا‎ 

7 2 1# ا ا ا ا الرّأىء 
ب إذن شرعية قانونياء لكتني أعتقد مم ذلك آله لا رة ۾ . 

قانونيًا...٠.‏ کي ج ا و مبرره 
بر تراند روسل : الفلسفة وقضابا البحا: 


(حوارار : ۳ 


146 


الفصل التامن 


المورح البنيوي 


الاتجاه البنيوي هو توجه منهج تز 
وترکز ا E‏ ا راج البنى من الأشبای 
زحديد العلاقات القائمة بين عتاصر النسى ا د۶ی إبراز ا لازم رعلی 
(ھsاا۲‏ نا في العلوم الإنسانية عص رہ الذهبىَ قي ا القرن ايء 
رفرنسا هي مو انه ارئيسي. ولقد قیل إن علوم الانسان ےا ین م 
النظرية على مصداقية علمية ظلت دانما تفتقر إليهاء وربما أصيون علوم ا 


لقد عارضت البنيو دة الفينومينولوجيا والوجودية والمار كسبة. وفندت المفهرمين 
الث اللذدين فأامت علیهما هده النظريات» وهما الذات الفاعلة والوعي بالحرية. 


2 البنيونة (Le structuralisme)‏ 
أقطاں البنيوية کثیرون مثل کلود لیفی شتراوس (88 ۴۷-5۲۸۸ )٤‏ في 
الأنتر وبولوجیاء وجاك لاکان (۸۸٥1۸ا‏ ۸0۵0۷۴5ل) في علم التفس التجرييْ ها 
psychanalyse)‏ ولویز التوسیر (۸|7۸088۴۴ 018.) في الماركسيّةء ورولان بارت 
BARTHES)‏ ۴0) وز فیتان تو دوروف (۲000۸0۷ )2۷E۲۸۸‏ فی الأدب» وجورج 
دبمیزیل )GEORGES DUMEZL)‏ فی علم الأديان... 5 
ولا تو جد بين هؤلاء البليويين وحدة في 2 E‏ 

حیشیل فو کو على سبیل المثال ظل دائمًا يعتبر نفسه من أتباع ن 

ee ٤‏ عو دها من عناصر سياقية عدیدة 
يالف الإطار التاريخي الذى نشأت فيه البنيو: 

ندکر أهمّها: 
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E‏ اتا إله انف سائدة في العالمء ومن بين مظاهر 


0S‏ ها ل - أ كانت 
اھ e‏ 8 رال مه القيم شي ك الاهتام با جاتب الذاق 
7 ا ابد ق : E‏ ی التحر ی 
ل الخكر ن الش والذهاب بالظواهر إلى ما يمير 


ا یہ ٩‏ ۳ی : 
ل کل علاقة له ب الى : هذه تلك ومن غر استناد 


لے 


ا یا أظ ه الآنسان من عج عن التحکم في مصیره بعقله جراء ما ابتلي به هذا 
الا ما أظهره E‏ ) والأزمة الاقتصادية الكبرى لعام 1929 وحرب 
الآلان تشه في احربين 


ا ر لا يثقون ذا 
الانسان بل بتساء لون إن كان التقدم 

ه رابعا: درجة العمق التي أدركها الفلاسفة عند إغمالمم العقل في اللخةء إد صار فی 
عداد المعروف الذي لا جدال فيه أن تجدد الفلسقة في القرن العشرين يعو د بنسه 
رة إن حوار الا حلا (مفهومهاء مضمونها وإشكالتاعا) فاللغة من 
ا SEET‏ اد لا يو جد کائن من دون لعْةَ ولا إنسان من 
دون لن و کان للسانتات أو علوم الال (Linguistique)‏ ولواضع ا 
السشویسری فردینان د gn‏ ر (FERDINAND DE SAUSSURE)‏ (تونی عام 1913), 


لارا حاسم فی میا( د انیو ية 


افردینان دي سوسیر) 
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ى آن «الفلسفة التحليليّة» ركزت على العلاقة بين إلل.: والواقع (جون إ 
(0H RUST)‏ لو دفبغ ویتغنشتاین (LuDwIG wITTGENSTEIN)‏ حول اوستن) 
۾ عاما: الإضافة الجديدة التي فدمها فرويد للبنيو ية رالمتمثلة في اکتا 


إللارعي في الإنسان. ا 
۾ مادنا وأخيرا: محرّر المستعمرات الشيامي بعد الحرب العالية الثاية ونكت 


e‏ ۳ ا ا جعل الكثير من المفكرين الغريتن 

بكتشفون نة دت جد ية حمل مفاهيم للزمن وللحياة مغايرة اما ها أله وروت ر. 

والأمريكيون الشاليون. 

إن اللغة هي الميدان الذي انلق منه البنیویون؛ وعمَمُوا ما استتتجوه من استخلایات 
على بقية الميادين مثل ع فت قرابة الدموية أو الأساطير أو الاقتصاد أو اللأرعي... 

لقد کشف دي سو سیر ان اللغة هي علامات (59"85) مصطلح عليها ولا واعية أي 
سنقلة عن إرادة المتكلم (اللاشارة مثلا إلى المرض بأحرف الميم والراء والضاد)ء كما 
اكتف مقهوم | (Systême)‏ | أن گل مجموعة من الأصوات لها معنی EF‏ 
رالوت الواحد قد يعبر به في لغة أخرى عن معنى آخر. وهذا يدل على أن المع 
لا پر تبط بالصّوت وإِنّما بطريقة ارتباط الأصوات في ما بينها. كما أعطى دى سوسَير 
الأولويّة للذراسة الآنية اللاتاريخيّة أو السنكرونية (#اوأمهء۸٥"ر8)‏ للْعة وترك جانا 
الراسة التعاقبيّة أو الذياكرونيّة (#ا۹ا٣‏ ۲0ء ةأ0) لأن ما يهم عالم اة فى نظره هر 
حالة اللغة التاريخية في اللَحظة التي يدرسها فيهاء وليس كيف نشأت وكيف تطؤرت 
عبر التاريخ. فدراسة اللْغة كلعبة الشطرنج» يكفي التَعرّف إلى قواعدها لممارستها 
لوغ فيها دون أن تهتَمَ بالتعرّف إلى أصولها وتاريخها. o.‏ 

وتعرف البنيوية عة بها المّريقة التي يشبّه بها بناء اء كما عرف بأها التعاضد الذي 
غرم بين أقسام البناء من الناحية الهندمية أو ا E‏ 
انها مجمرعة علامات )518١٤5(‏ متكاملة n e‏ ا 
العلامات نسقا (6"غاءر5) على غرار اللغة» ولا يتحقق لواحدة متها ر" 
في علاقة بالعلامات الأخرى. 

دنتشكّل على سبيل المثال علاقات القرابة الذمو 
اعلامات (الغيوم الرذاء علامة على اقتراب العاصفة» احمر ار 4 
ا الأخضر علامة على إمكانية المرور E‏ سوق 
تبات متضادة (ذکر - آنئی» نييء - مطبوخ» صحيح 


َة والأساطير والاقتصادء عوالم من 
الو جه علامه على المرض؛ 
هذه العلامات إلى 
- اتصاد 
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Ynehronique 8)‏ ایت لا یتاثر بالزمن؛ وبين 
ا و ٠‏ أو تعاقبي' 
الوبول بج ار نري أو وا 


انقول إن البنبوية مناهضة النيوية شتراوس س جریا eno‏ 
3 نمسنا» e‏ 

الدائمء وعد صرح ا ا لکي مهم بعص عض الشي کن 
1988( قائلا التأمَّل الباطني» ولا 
i) MAGAZINE‏ | رة الفيا e‏ مل د 


2 ما على طريقة المؤرح < 
بكنى الاقتصار أيضا على فر لملاقاة أو ا یرن الات متا عناء 
ا 


e oe 


کاود ليفي شت راوس 


إن البنبوية به طر ر به ه استنباطية (Dêductive)‏ 


ET‏ 7) تقب عن البنى اللاواعية التي يمكن بلوغها 


* الثقافة مثل علاقات القرابة ا 
ee‏ اشانية... إلح. ب والایدیولوجيات السياسية وممارسات ١‏ 

رر ک ی بحمله الإنسان لخطابه أو لممارسات 

فاکتشف أن اللا ا لاتعبیر. لقد کان الإنسان ره يتصور خحطا آنه سد خحطا 

به 
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به تی الماركسة ل الى 
ا 2 ا a‏ حقيقة الإ نجازان | 
النفس الفر 0 رات البشرية 
ويدې 


إن الإنسا . ل ê‏ احیانا وا ل 


ازع ال 
نجاح 
زه" 
وتر إرفض النيوية بشلة فكرة ار ری 
رٹری على العکس من دلك أن البشر صناتع لأفكاره وأ E‏ :محص إرادتهء 
تارات واعيه حر ة» وإنما هي نتيجة للبنى الكامنة فک لهم لا تتحدّد , بواسطة 
الإنسان واثع فاثم٠‏ فات لو کف E EE‏ مثا فإك e‏ فن 
کن ات ات بیو ر 
الاسلابة. N‏ ن 
براسطة الملية الكامنة فی اللي . دون 
وإنهم لا يؤسَسون المجتمعات وإتما المجتمعات 
نی تؤنسهم» والبشر دمی لا آکثر ولا قل في آیدی البنی المستتر: وقد کنب کلودا 
تراس ۶ فی مقال بعنوان «التاريخ والأتنولوجياء أن على المؤرّخ أن يقتصر 
على ما هو أمبریقیٌّ (eں‏ ۲۹م" )E‏ وعلی ما تمکن مشاهدته وأن يکتفي برصد التَجليات 
اعبة ي ب ك الانسان» بطبيعة صناعته على التنميط E‏ 
Wt‏ ا وعلى اکتشاف السات اللأواعبة للحا الاجتماعة. 
لقد نامهضت البنيوية التاريح لأنها لا تهتم إلا ' ہما هو ستاتیکی ثابت ومقطوع من 
لزم لذلك طرح مفكر مشل ليفي شنراوس جانا الّاریخ في مختلف کتاباته مثل انی 
رلب iلۉر )Structures elémentaires de la parenté) ‘ıl‏ (1948) أو *مدارات 
أو «الأنتر وبولو جیا انيور (Anthropologie ta‏ 


(u26اtrucاs‏ (1958) أو «الفكر المتوخش» (°۹1۷396 )1a pensée‏ )1962( ار 
'النىء والمطبوخ (Le cru et le cuit) f‏ (1964). .. إلخ. درس شتراوس الثقانات 


بدائلة دراسة سنكرونية تزامتية واهتمّ بالعلاقات القاثمة بين عناصرها ا 
والقناعة التي إعتمدها هي ال 


: صمو وعن فر ين ي ۱ ر ي الذي بظل واحدا. 
ا re‏ لہ در 
لثقافات ليست سوی تجليات رالات وقد بين شثراوس 


استحيل فهم كنه هذه القافات مالم يفهم كنه هذا اللأشعود ‏ 


(1955) (Tristes tropiqUê$) ij 
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8 [ ن غر وعي متهم وتشکل 
یں الأفراد ب ٦ر‏ ر ادل للكلمات فالزوا 
ا وی لدعلا .م ین اللغه هي ` ج 
إن الفرابة الدمر؛ ماله اللغة. 8 ر أمام تجلّات مختلفة لنفس 
زو العلاقات ” : ائم ' . 
هذ ال اوماد هو تبادل ل و روس دون وعي منهم وهي التبادل. 
اا ته يا في الزمن د اا أ القتصاد» والتبادل aa‏ صتر اوس 
سر E A‏ ا 1 
هر العامل ازذي حول البثر (ABOLITION De ٤‏ الذي يمثل في رأیه مکل 
السا CESTE)‏ فار ف حدا لان ما 
يم نکاح المد د رل أا جانه التحريمي د 2 
تر ۳ آ ا التادل ۾“ = ر 
دافة - فهر لیس سرف a‏ ريلفة وإتّما تبادل النساء. 
a, ۹‏ تحر د ۰ بے ا 
المجموعات البشرية ابس ِ ٠‏ الك ى الاقتص ادي أو الاجتماعي بنى ١لا‏ واعية» 
إن انی التي تیحگم في التبادل ۶ای 
ثل الطعة اللأواعية لنية اللغه. : 
E 0 -‏ 
EET‏ غيل فو کو (MICHEL FOUCAULT)‏ (توقي عام 
لقد تساءل الغبلمر سي المع فته ۰ 
ت والااء» (1966) و*أركيولوجيا المعرفه' (1969) كيف 
زم ومكان معيّين؟ الجواب في رايه يمر عبر دراسة 
الأطر الات للفکر والعلم» ی در اسه إبستيما' (EPISTÉEMÉ)‏ ر محیں (البنية الذهنية 
اللأواعة) وأنو اع الخطابات )015٥000۸8(‏ التي ينتجهاء علما بان تاریخ تطور الأفكار 
لیس تاریخا تطوریا هادثا حسب فو کو» وإِنما عبارة عن تتابع عدد معين من الانقطاعات 
الابستمولو ج الحiرiة ,.(COUPURES EPISTËMOLOGIQUES AADICALES)‏ 


ُء درسا ار : 


4 قفي کتایه: «الكلما 
یمکن افکر ما أن ینشکل في 


ر النهضة الدي ام بمقنضاه العلم في القرن ال 
ر القول إن اجوز يشبه الرأس البشري» إذن ؤر 
پک للب أن يعالح الالام الرأسية الداخلة. تعالج 
اروب ان یکون طعمها مرا و القول بان الال , 


ل فهرم الاب 


1 مر إذن لا 

۾ الععر الکلاسبكي: بدايه من القرن السابم عشرء وف | 
ریات والاشیاء* او بين الطاب والواق ا کم استولوجي پر 
ا تله الأمر الذى از ح* دبرز تفریق بین الال e‏ 
رريوة وما عله الامر الذي انجر عله نزوع المفكرين والمل والمدلول؛ وبين 


(لہو ر تصنبف لینيه )L۸€(‏ للحیوانات والنباتات). ء إلى التنظيم والتّرتيس 

۽ رن الامن عشر: حصل انقطاع إبستمولوجي جديدء واصبم الإ 
ازوف کانط (۴۸۸7) وبتزامن مع ا 3 - مم 
رل المجتمعات العَربيّة (الثورة الصناعية) - OE‏ 
ا ا = ج ل رة 
ي التاریخ (وقعت الاستماضة عن التحو العام بالغيلولوجيا وعن راسة الرو: 
الافتصاد التياسي وعن التاريخ الطبيعي بشراسة عللم الحياةء كا اعتمد الغكر : 
ا : | ون 
e‏ التطرّر في دراستهم للمجتمعات البشرية. واستتتج فوكو ان 
العلوم الأنسانيه لست سوى ححطة في تاريخ الفكر الإنساني» ومن المحتمل في 
قل أن بختفي الإنسان بصفته موضوعا للمعرفة» وقد اعتبر البعض موقف نور 
هذا سقو طا ي «اللاإنسانوية» «ANTI-HUMANISME‏ ويدو أن موقف ۳ کو هذا کان 
ردة فعل على «إنسانوية الفيلسوف جان بول شارتر الذي رى وفق فلسفته الوجودية 

أن الإنسان کائن حد ومسؤول عن نفسه ومتحکم ي مص 

ما الغا ,ف لويز الستوسير ALTHUSSER)‏ ول0 ) (توفي عام 
باعتباره الماركسة E NAS‏ نظر به أ لحلا قة» او بو طوبيا «(UTOPIE)‏ ول کانت قراءنه 


للماركسة قراءةَ بنيوية بدر جة كبيرة إذ بين ¬ د 
ل م قر آء س کک . 8 ا ٠‏ 
N CT‏ 


ال اع ٠‏ هم الذب” a e E a TN‏ : 
واعین مم ين يصو ay‏ ا لوعي في التطور ااريخي. ات 
هر انعکا الى لعلاقات الإنتاج؛ د دحل کے ٠‏ الفرويدي؛ 
جاك لاکان (JACQUES |L۸°A4N(‏ (توفي) عام 5 ,عل الط 
8 1 کا قواعد وعلی 
کی لاال راع 


له بنبة شببهة ببنية اللغةء وأن اللا ی یکا“ آن تعر 
فسان - إذا ما أراد تشخيص المرص a‏ 
RAMMAIRE DE LIN CONSCIEN) «aj‏ 
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ئا لاکان 


ا القرنسى رولان بارت 
مر مظاهر EE‏ 3 الخاءة ایز 


المستترة الموجودة و راء ۰ 


وقي جال التقد الأدبيء درس 
عام 980 الأدب بصفته مظهر ا من 


PAATES)‏ (توفي 
العلامات وقد نمب بارت عن المعاني 
والاستعار أت و نسر حمله م المعالات کل أدب هو تر ومیشليه در و ست 


وانصور و 

وكافكا وزولا وبلزاك واعتبر بارت أن ألبرٽ (ALBERT CAMUS) gal‏ وموریس 
بلانشو gl (MAURICE BLANCHOT)‏ اناج أدب «شتشتاف» ۾ اامحايل» ومن دون ای 
لون متمټر آي حاولا بلوځ 1الد ر حة الصقر للكتابة؛ إلا آنهما فشلا في رأيه لآنه من غر 


الممكن آلا یکول اودب شل اجتماعی. 


اعا شس 
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ر مواطن إضافة المؤرّخ البنيوي 
استفاد المؤدّخ من التعا 

لقد ال 

وقد حاو ل المزرخ ابنيوي التقليص من ا : 
e‏ من التطور ولو كانت بطبة. f‏ ي 
ےاحبة تاریخ حتی وإن كانت شعوبا بداثية» بل إ 

ا ا 

الي أقامها البعض بين الشعوب جين وصفوا بعضها بالباردة أو یلا تا جلفي الفوارق 
الأخرى : الت أاخة» وبةالتراكمية». لح" روصفرا 

وأولى المؤرّخ أهمَية اى علاقات القرابة وقواعد الزواج ر 
وخاصة إلى الذهثات ا و إلى المخيال (L'imaginaire)‏ وهی من 

بسسرعة وهذه المواضيع لم تكن تحظى قبل ذلك التاريخ بالاهیا م الكافي. ‏ 

وأثرت البنيوية كثيرًا في مجلة «الحوليات! الفرنسية الشهيرة وذلك في سبعينات الز ر 
العشرين. وقد قذدمت هذه المجلة دراسات #بنيوية؟ متبنة. 


د مواطن قصور المؤرخ البنيوي 
رفم الإضاقات الجليلة التي جاء بها المزخ البيوي إل لم يسام من نقاص هي 
* أهمل هذا المؤرّخ بنسبة كبيرة التاريخ والتطرّر والدياكرونيّة وركز عل اللامنغيرات 
والتاريخ الرّاكد. 

* إن كان وجود البنية أمرّا لا يشك فيه أحذ فإ الضعوبة تكمن في كيفبّة اشتغال البنىء 
ووفق أيّة قواعد؟ وما جاء به ا مرخ البنيوي في هذا ا لمجال هي قواعد ليس بإمكانا 
اختزال التعقيد الكبير للواقع. 

* يلاء مؤخ البنيوي امد اکر من اللزوم للواقع الداخلي للاشباء 


| د تعاقب لہنى مستفلة بعضها عن 
* حول التاريخ بالسبة إلى المؤرّخ البنيوي إلى جر عالن بش بعضه بعقًاا 


1 د أ جال للحديث عن تاريخ 
E ۰‏ ا E‏ 
کڪ بنيري ي عں لو ر الخردج 
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EEE‏ اة (ANT-HUMANISME)‏ لآن الإنساد 

ت الوزخ اليوي سقوطه اللاا| چ ها 1 ل 

و ی ایی و دک 

ار iS‏ والواعيهة (موت الإئنسان الذي یتجول رف 

O a استعال صیعه‎ 

PFS‏ رر رل الإنان لدى المورخ البنيري إل جرد مععول به > حال 

رو م مںو جع ددو) لآلیات بنیویه؛ ذا کان هذا الإنسان مسلا کا دكرنا على سبيل 

الال فإنه لا يتكلم عن ادم وإن) الإسلام هو الذي يتكلم من خلالهء ويذهب 

بعض النيرنين إلى حدذ القول إن العر لا يتحدّنونء وإتا يتحدئون (بضم الياء) 

بوسي من البنى الكامنة في اللخة» وهكذا حولت البنيوية من جرد متهج علمي إل ما 

في ختام هذا الفصل» يمكن القول إن «موت الإنسان» الذي نادت به البنيوية عجَل في 

e‏ وانحسار lS‏ تخلى عنها أاغلب الذين اعتنقوها بحماس 

مثل لويز ألتوسير أو رولان بارت اللذين قاما بعد سبعينات القرن الماضى بنقدهما 
ي" . 
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الوثائق 


۰ ظ 
) الأنتروبولو جي کلود ليفي شتراوس واتبادل؛ النساء: 
اد 5اا oy‏ 
۰ ر ٠‏ م 8 5 نسق تبادل يتعلق بقواعد الوا a‏ 
نی بتطلب تفسیر فراديها الظاهرةء الركون إلى التأويلار- ر ey‏ 
1 4 سے a‏ "م 
اللادل» والتبادل دائماء يبر ز بصفته القاعدة الأساسبة واا 8 i E‏ إن 
ال واجية» سواءً أ كان ضامرًا أو ضمنياء مغلقا أو مفتوحاء ملموسًا أو e‏ 
ا بات زغريا... ر ر : 
لمجموعة البيولوجية أن تظل وحيدة DE‏ 
د پت ق د و ٣‏ 
بنفس الدور الذي تضطلع به قود التبادل... إن لاتبادل - وتبعًا لذلك قاعدة الزواج 
الخارجي )EX×OGAMIE"ا)‏ التي تعبر عنه- يمثل في حد ذاته قيمة اجتماعيةء فهر يوفر 
لرسيلة التي تربط البشر بعضهم ببعض وتفرض على الأراصر الطييعبة للقرابة أوامر 
CLAUDE-LEVI STRAUSS : Leg Sîructures élémentaires de la _parenlé‏ 


Paris, P.U.F.; 1949.‏ 
الفبلسوف ميشيل فوك وكيفية تحليل الوئيقة اريخ ر ر 
مدان و جد جت ف قيل التاريخ»› ان التاس يتعملول الوا e‏ 
ریتساءلون عنهاء فلہ روا غلن استجوابها عما ل الإفصاح عه ونما 
انت تقول الحقعة فعلاً وبأية صفة يمكنها أن تمار س یازن مح حة أو مزيعة؛ 
حسنة الاطلاع أو جاهلة ي ادقة أو محرفة. ولكن ٤‏ 
الحيرة النقدتة الکرة TEE‏ واحد هو إعادة راء المأضي 
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r‏ الزي مله انبثة ي رالڏدي تلاشی . لقد کان 
ET‏ ر هذا الماضي_ ٍ عله بالصمت» فهي من مخلفاته 
ei IS e‏ 
ل الرثيقة بو . ی ا پد م التاریخ الأول أن يزول الونيغة آو 
و اتا | ھ2 1> = ا ۴ . سے ہے 
ER‏ ا تمتها التعببريه؛ ا N‏ ج 
مادقة أو 0 ويوڙعها ود مها إلى مستويات عدة» ويصوغ 
الذاخل وان ت ببتها› ف د ور صد العناصر؛ ويحدد الو حدات وبصف 
: یر د ا“ 
لال ویقصل ماهو معو المورة التي عاش عليها طويلا ووجد فيها تبرير 
الىلاقاث... ينغي ا5 ماع ...إن الوثيقة ليست الأداة الفضلى تاريخ کان 
اھ اعتیاره دادره جه ۶ , e‏ اة إا اء 
الاتتروبولجي» وهي e‏ فالتاریخ اسلوب رتیخذة المجتمع لاعطا كتلة الوثائى 


رما فی ذاته وبملء ار ٤‏ تمن ..." 
: ا علها منزلة وببه محصو عدن ٠‏ 
التي لا بطع أن ينفصل ع ر MICHEL FOUCAULT : L'Archéolag:‏ 
VQ, Paris, Gallimard 1969, pp‏ 
.15 ,13 


3) الفبلوف ميشيل فوكو و#موت الإنسان؟: 

... يبدو أن الأنتروبولجيا مئل التوجه الأساسي الذي يحكم الفكر الفلسفي ويسيره 
منذ كانط (۸۸) إلى أيامنا هذه. إن هذا التوجه أساسي لاه يمثل ج ز١ا‏ من تاريخناء 
لكنه آذ في التفكّك أمام أعيتنا... إلى كل الذين يريدون الحديث عن الإنسان» عر 
حكمه» أو عن تحرره» إلى كل الذين يطرحون إلى الآن أسسلة حول ماهية الإنسانء 
إلى كل الذين يريدون الانطلاق من الإنسان لبلوغ الحقيقةء إلى كل هذه الأشكل 
من التفكير المعوجة أو ذات الاعو جا أقر ل٠‏ ا ا ۶٣‏ ٍِ 
ا وجه و دت ااعوجاح» افول: لا يمكننا إلا أن ترد عليكم بالمًرله 
لعاسغيء أي بذلك الضحك المستتر إلى حا ما... 
انه يوجد بلا أدنى شك أ ٹابت. آر إل “١‏ ۳ 
ليس المشکل الأکر ان 2 ِ «نسان ليس أقدم مشكلء أو بالأحری 
E‏ ور ن بين كل المشاكل التي طرحت على | زد اأ ه ”= :ا 
١‏ من کرونولو جیا فصیرة نسبیاء و تسم د e‏ 
مند القرن السادس شر فا a‏ 
ا یں سرا وتا نستتتج أن الإزہہان ہی )د 
یلا ولا بصفة هة دنن الز رار 1 شرح حدیٹ. إن المعرفة لم تعرج 

ر | ای ر نسال و ا 1 
رات فعلا على معرفة اليا . رن 'سراره اد من بين كل الحو لات التي 
دعل رهه الهويّات والاختلافات 


ج بمشكل له آلاف السنين. 


أ رولا إلى التعرف إلى حقیقة اشہاء , ت ایر 
ولبدة و في التوجهات الأساسية للمعر ر مغتقدات أو د فلسفان 


الان اخحری حدیث» رمن من لحترا ردیر 


T: 

L Galina 196Ê, {çhapitres 9 et 10).‏ 
) الفيلسوف الما ركسي لويز آلتوسير واالأجهز: ةالإيد ا 
9 يمکن إل ان اسأل» بأي وجه 
وسات لا يلك أغلبها الصغة الرر ر ” 

GRAMSCI |‏ 
ا بصق اکت تر ار و د a‏ 
ين العمومي و هو فرق ااي ار ع البرجوازي» رصالم للقطایا 
ا التي بمارس عليها التشرر يع البرجوازي (سلطاته». 
. إن قطاع الدولة لا يخضع له لانه «فوق القانون»: إن الذولةء وهي دولة الطبقة 
ف . لست لا عامة ولا خحاضة., ولنقل هذه المرة ن نفس الشىء ء حول الاجهز: 
E a NA‏ 
ما يهم هو كيفية اشتغالها. وتوجد مؤسسات خاصة تستطيع الاشتغال؟ جيدا بصفتها 
اجهزة إيديولوجيّة للدولة ويكفي القيام بتحليل معمّق بعض الشيء لأىّ من هذه الأجهز: 
EP‏ من ذلك . لنذهب إلى ماهو أساسيّ ونقول: 
الإيديولوجية للدولة عن الجهاز (القمعي) للدولة هو الفرق الأساسي لي؛ يشنښل 9 
اجهاز | الأعتف*» نما شل الأجهزة الإيديولوجية 2 
ز القمعي ق REECE‏ 
RS 0 |‏ 
کان قم زو الايد رجب للقرلة والجهاز اال 
لكن من الصرورى جدًا عدم الخلط بين الأجهزة 3 


-OUIS ALTHUSSER : Leg A4 .٠...ةلودلل‎ 


1 rejl idê 1 : 
dit. Sociales, 1976, pp 8384 éologigyue , Positions, Pars 


ت لقد کازی 
اکبولوجی فک ن 
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إرزت "الغرويدية* ( نسبة إلى مؤسسها الطبيب التمساوي ر 
و٤۴‏ (نوفي عام 1939) بين ثلاثينات القرن | . ا 
»= . ا 3“ ” م م 3 جو ٠‏ ول  h‏ 
تة بالإنسان لم بتار بالفرویدیة إن لیل او یر ہیر س ام راس 


| أو السريالة‎ E 
إتروبرلوجيا أو الفلسفة... وقد حلت الفرويدية إلى عنصر أساس م عار نين‎ 
ف‎ 


إترن العشرين. وليس الاهتمام بالجوانب النفسية في التاريخ أمرًا جديداء فالمؤزخ 
الإغريفقي تو سیدید )۲۸0٥۷0۱0۴(‏ کان يعتقد ان الطبيعة البشرية هي المفتاح الاحر 
لكل تفسير تاريخي. لکن فروید جلب لعلم النفس مصدافية وإشعاعا كبيرين؛ ويمكن 
لرل إن موقع الفرويدية هو بين العلم الدقيق والفلسفة» وقد استطاعت الفرويدية 
ندیم مقاربة جديدة لأعماق الشخصة البشرية وكذلك لعلاقة الإنسان بالحضارة. 


الفروندية (Le freudisme)‏ 
عاش فرويد احتضار الإمبراطورية التمساويّة - المجرية» ووصول النازية إلى 

لحکم. وکانت فیانا )۷۱٤N8(‏ في أواخر القرن التاسع عشر عاصمة تع بالمرح 
رالمجون والخور رال قى اة وکآنها غير عابثة بتزايد المؤشرات الدالة على 
فرب انهيار الإمبراطورية. وكال المثققون واعین وعيا حاذا انهم : : 


بها بقرْة دوافع الحياة ودوافع الموت (انظر مسرحيات | sÎ Anatole yı‏ 
آرنیر نينرلا R88 SCHNITZLER)‏ ۸) (توقي عام ۰ :اا حًا ويدعر 
ر سير 4 ر محافظا جلا ر 


e 
وان النظا م : الل والواقع؛ والحياة‎ .»La ronde ر‎ Amour 
اى القيم الأحلاقتة الطهرانية. إلا أن الود كا ين تما مانا للأمراضص‎ 

برب كانت ملينة بالتقاق وبالبؤس الجدسي ال ٠‏ 
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س 
لای أبحاٹ ن ف ويد وات اعه لملم التفس التجريي 


النشة: رهې ال اف ال د 
a psychanalyse)‏ کان بهو دیا. وؤ اضطهد بصفته تلك وأطرده 
أ ما طبع حياة فرویا ٠‏ :4ر E‏ 2 
ولعل ۳ . العطات الت ساهمت + گي بلوره فکر 


۾ عا ف وس 
لاد ٣‏ ۽ نالتا عهر والقائم على نظريتين أصبحتا 


ج إل ضعئة والنظرية الحتمية. ۲ و ء الذي أذى 


الل عتلانتة مغل التجيم والسحر والدين... 


الحكم س 
ج التقافي الث ئي ر 


ان بالجدب 
بالکثير من الناص مإ الاهتمام بالظواهر 
E e E,‏ «فائدة علم التقس التجريبي؛ وضح فيها 
فروع المعرفةء ومن بين هده الفروع 


الفائدة التي يمكن أن تجنيها من نظريته الكثير من 
ا فر وید إلى د تریح الحضارة. 
ا ته سی“ ن التاريخ؛ فقد و 


روحیم (8015 6۴2۸) ( نودي عام 1953) أو جورج 
(توفي عام 1980) وقد أنجز فرويد دراسات تاريخيّة مل تلك التي أنجزها عن الي 


موسى وعن الرئيس الاأمريكيٰ وودرg .(WOODROW WILSON) jg‏ 


روت في بعض کتاباته وفي کتابات بعض أتباعه مثل قیزا 
(GEORGES DEVEREUX) gر yy‏ 


فروید 


لقد ذک ڊ : 
ی اون اد ملم لس نفا ما نمښ 
ت ت به اء 
رکز الكون. والنائة و اثبت العا سم البولو: £ ر جسية ساذجة وذلك 
نیٹ 
مراد (دروین) راان أنشت اليولوجيا | أن | n‏ أن الأرض ليست 
کدلك اللارعی رام انمت هو أن | ا ا ط 


ويد نظرية فلاسفة الا نوار الذين أعلنو ا5 er‏ 
ف el | TL E O E‏ نسان يی 
شرو رمرده 1 ن مۆسسات دينية وس بيعت وأ ر 
ى امتعمال العقل وا حش يفكرة اقم ا ا 
لربل الكفيلة في نظرهم بجعل الإنسان ر سے طبیعته الیل e‏ 


+ و | 
خن من التناقضات والاستيهام ت ۴ي ميرم أ مدر 
ا E ۱ tas ٠‏ 
ا افا لعفل فقط» وإنما كذلك لار عي وللا راع (ماوارم 
ا لاان منذ ظهوره على وجه البسيطة خ 


تع حسب 
po, (Libido) ,‏ في شکله الجنسي. a‏ : روید للمبدا 0 ي 
لبت له سن ان دو واو جزنیاء لکن ما یقع کین پیز حیواناء 
ن شکل تجلیات. وهذه التجليات تكون إمّا حح ل مم فلك قاميا 
ia‏ مثل العلم والفنٌ؛ آو سج 
ر ا اللفسة كالعصاب والكأبة وزلات اللسان الكثرر: 
ا هد الأفک | ة والهستيريا 5 
الجلسي a aL eh‏ ر اللاواعية عن أحداث ر وضعيّات ص 
رقاسية يذهب الطفل E‏ في الوسط العائليء فيكون رد فعل الطفل دفن تلك 
ادات فى اللأوعي. 
ك فروید في کتابه التوتم والتابو (ا0طه) (Totem et‏ )1912 -1913) أن تار 
ن إنان بعكس جزءا من تاريخ البشرية جمعاء» وأن تاريخ الطّفل يكاد يكون نسخة 
ر. طفولة الإنسانية. وشرح فرويد في هذه الدراسة تاريخ الحضارات؛ واعتبر أن الاب 
کان في بدايه د شو الماتى الناطق في صلب القبله وهر الذي يحتكر لنفسه كل 
ناء إلى درجة آنه أطرد أيناءه الذّكور عندما بلغوا سن الرّشد, إلا أن أولئك الأبناء 
قروا من الاأيام التحالف وقتلوا أباهم وأكلوه. لکن شعورهم بالذنب جعلهم 
ا تہ تہ (e۳اہ'( ٠‏ باب التكفير عن فعلتهم الشنيعة 
FPA‏ ولدب عقدة أودبب ۴ا) 
الىلقات الجنسة زاء القلة. وهكذا ولدت ر 
کما فرروا و ت e‏ ال آنه کف والده) واا 
complexe d'cedipe)‏ )ي انجذاب الطفل جنسيا i i hibe:‏ 
ودی ا آ ملوك طا 8 
ا س اسطورء لل التي تھ حسبا روید تاریح 
الغديمة الذي قتل أباه وتزوج أمّه. فمشاع الدب هي 


المأسوية القديمه 
الأساطير والملاحم 
الإنسانية ah‏ الكامن ورأء ظهور الأديان 3 ل طير n‏ فة والأدية. 


Neron SEE‏ ي ص من ق 

رالحضارة نوع من العصاب الحماعي € الح ر 

عن الغر : 9 (Eros) i‏ والدوافع الحيانية د r‏ - إلا والتربة 
ورمن یروس العرائر عن 


اشجابة لمتطلبات الحاة الجماعبة. ويقع إشب 
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2 ب رهز اليحد من العدوانية البشرية: 
والعلم والفن.. . | 
التاناتو n‏ مكانة مهمة في العديد من القصص» فقد اختلف قابيل 
اران نجد أن لجان الزوجات» وقد قتل قابیل آخاه لكي يستطیع 
rg‏ آن كذلك إشارة إلى عدم قدرة سارة زوجة النبي 
۱ ها جر فو لر 
ریا ضط ماحیر إلى مضاجعة جاریت a‏ جر فولدت له 


كزلك نجد إشارة في 
اهو اساعیل كلل ر EE a‏ 
ال ر لد اللا اد ن للجسد هو کل ٤‏ حا 
کن زف حين اعتبر تشه أن اللو لے ي شي في 
و 


الانسان» واعتبر مارك أن الطبقة الاجتماعبة هي محر ك التطور ر الانساني» اعتبر فروید 
إن التلوك اللأإرادي للتفس أي اللآوعي يضطلع بدور في حياة الرنسانء وي مرحلة 
ا تاریخ هذا الانسان ومن تاریخ البشرية یری فروید أن «الليسدو» ينقسم إلى 
1لابروس٤‏ والتاناتوس . ويُهيمن على الحضارة جو من التوتر ويظل الذين ضروريا 
رغم آله وهم ويعرد الأب الذي قبل في بداية الحضارة في شكل سيد وقورء وقد رَمَرٌ 
إلەقروتديالك ارنجوسي إن ك اغلا (inationا5ub)‏ لماھو مکبوت في اللاوعيء 
بظل إعلاءٌ منقوصًاء والإنسان لا یمکن إلا أن يكون جرتبًا مريضًا نفسسًا. 
ولفرويد أتباع تعاملوا مع نظريته بالنقد والإغناء وأهمهم: 
. الاسكندر آدلر )A LEXA NDF ADLER)‏ ( توق عام 7 عوَّض الرّغبة ااي 
أكدها فرويد ب«نزعة افيمنة والتسلط وسبب كل الاختلالات النَفسيّة ورك ئ 
السلوكات الإنسانية هو Gaia‏ لا الشعور بعقدة أوديب 


۾ پار غوستاف بول  ı rk afl GUSTAVE JUNG)‏ 
روعي ال حمعي الذي يعبر عن نفسه بواسطة معطيات ر جاء بنظرية 
جد ها ٤‏ الأساطر راون والاحلام ay‏ به کونية (Archétype5)‏ 
رزه المعطيات اللأصايتةء الشان الذهنىّ القاعدي ا 
رىسان ھی]: «الآنی)٠‏ (a٣اہA)‏ (ا ےرا التسائي) i,‏ ابر جد معطیان أصلتان 
رز ریّ) وها مبذآن کونیّان. کرس؟ (وuہاہم)‏ رارم 


۴) (تو 


کارل غوستاف يونغ 
وليام رايش )W HEM REI°#(‏ (توقي عام 1957) قام بالتوفيق بين الاركسيّة 
والفروندة وار ان صراع الطبقات والصراع من أجل التحرر الجنسيّ نشاطان 
يكمْلان بعضها بعضاء لأنْ المجتمع ككل -وليس المحيط العائلي فقط- هو المسؤول 
عن الكبت الحنسي. ومعالحة الأمر اض النَفسيّة لا تتطلب علاجا فرديا فقط. وان 
تتطلب إصلاحا اجتاعيًا وهو الأهم. 


وليام رایس 


| إلى كون العلاح النفسي يتم 


۹ 1 نر ر البن ت 
Es LACAN) -‏ ل 
۾ جاك اکان ( اع أن اللارعي و عل مفاهیم مثا لمخيال والواقم 


الفرويدي ٠‏ ل لار تة انا 

e 2‏ ۰ ية على الأدب والدين والفن لکن 0 ت 
هم زلطالما اتهم هذا العلم ! 
هذه التطبقات ة تطوى»؛ وإتما واقع ‏ یحو د دائما 


الأخر من ا تاریخ ان 
إن المؤزخ الفرويدي يعتبر هرا وکان فروید یکر ر مثال أب هملت (14۸A MLE7(‏ 


نه ظا 

n دا في شکل شبح ویفرض ما یرید علی ال‎ Ry 
والحاضر بالبة إلى المؤرخ الفرويدي متداخلان» خلافا للنظرة کی‎ 
بالتا‎ la yÎ (Biograph إلى الماضي زالجاف ر واا‎ 

وقد أبدع المؤرّح الفرويديٰ أحياتًا في كتابة اıidَر graphie)‏ و مأایسمی ر ریخ 
النتفسى (Psycho histoire)‏ الذى ازدهر خاصة في الو لایات المتحدة الا مریکيه iT‏ 
الحرب العالميّة الثانية. وقد اهت المؤرخ الفرويدي بالزعماء الدكتاتوريين (مثل هتلر) 
أو المتصرفين من رجال الدين (مثل مارتان لوثر). 

رمن إضافات المؤرّخ الفرويدي كذلك ما يتعلَّق بالنفسيّة الجماعيّة: إبراز تجليات 
الأفكار اللأعقلانية واللاشعورية لدى اشرت ة إبّان الأزمات والأحداتك 
e‏ مثل طاعون أوروبا في القرن الرابع أو «الهلع لكر“ (La Grande‏ 
peur)‏ في فرنسا ل ثورة 1789 أو و ¥ في الحرب العالمة الأولى أو 
المواجهات العرقية الذامرة أو الانتفاضات الکیری. E‏ 


“٠‏ مولن فصورالمؤرخ الفرويدي 
a‏ ا ر امز روید نذکر عل سییل الال 
ااا روید وجود يي ية واحدة 
الى حد ما لن ا | مھا كانت العصورء وهذا نفي 
ر ريدي في هز الفكرةء يص لذ 


فرق زاك ب 


افرد وشوی إل مرد لي ي 


ف م لے ر : eT‏ ا 
زر عې. وکال درو دعسه عير مر تا ماما عزری ۔ ۴ 
. ابه موسی والتوحید (1939) gonothéism®)‏ 


:مض امسا ر 
ER‏ 1 ڪت )ا و at‏ ثل السار 
» تي ما كتب رغم تقافته التارجخية الواسعة.. . Mosê‏ 
الووك 2 3 ر فد قال نيآ ان رانقاغام 
نة وهو يدخحن غايونه لتمضية "دقفت !۱ والعروی ۲ انه کب دراسان 


.= ا r‏ ۰ ر ل ۰ 
بار ية عن شخصات تارڪية ممل عام اللاهوت 8 ذروبد کتې راتات 
ولیونار دې فانشي ومایکل انجیلو والني دوسی. ٤‏ والادیب دوز 


ال القر ويدي؛ واللبس الحاصل بين مقاييس ”العار- , تي عکف على دراستها 
کک 1 ي دم ايیس غير العاری»؟ 
ا حورت a‏ الإنسان. ولقد ي 
پانتروبول وجي مالینوفسکي (BROMSLAW MALINOWSIIY‏ )ت le‏ 1942( | 
مقولات مثل فتل الأب وکبت اجنس بصفته) وراء ظهور الحضارة الإنسانيةء ليست 
طيات كونيّة وأن هناك مجتمعات بدائية لا أثر فيها لعقدة «أرديب بالة ٠‏ 
۾ اناق المؤرخ الفرويدي إلى تبسيط مسألة العلافة بين التيكولوجيا الفردة 
رالتيكولوجيا اجماعيةء وقد اتضح ال وسائل علم النفس التجريبي التي تصلح لفهم 
نة الفرد» لا تصلح دائ) لفهم نفسيّة الجاعةء رغم أن بعض القضايا مثل العنصربة 
أر معاداة اليهود قد توحي بان العلاقة بين الشيكولوجيا الفردية والشيكولرجيا 
ا ى عة واضحة لا شك قفيها. فلو أخذنا مثال فضائع الثازيةء ما ۰ 
e‏ لو , الذ, اض طلعت به فة هتلرء وحجم الدور 
الذهن هو التساؤل عن حجم | و e‏ # 
لز اا و الات ال اعبة لمختلة مكوّنات المجتمم ي 
الذي i‏ الفردية والنفسية الجماعية» وقد 
6 بة فرد ما بواسطة الترييه 
اماضي. إن فكرة 


كان فرويد حذرّا جدًا في مسألة العلاقة بين التي 
ّث عن «الوراثة العتيقة أي عا بتدخل في تشكيل 

i 
الى بتلًاهاء عل بان ني تلك التربية رواسي ي ر من‎ 
الفرد دول التفسية الحاعيه.‎ 


فر وید هده مهمه لدرأاسه نفسيه : 
إلأحداث التارحخية بالاعتاد 


٠‏ ميل المؤرّخ الفرويدي إلى تفسير 
فادة تلك الأحداث وإهمال ية العوامل. 
۵ غ النظر عن الحا العاديه اليوميه د 2 
والشخصيات المشهورة والزوائع الأدي u‏ 
* جزل مقولات الفرويدية (عقدة اوكا | 


عل دراسة فسية الزعاء 


ترز فقط على | 


ر“ 


LÎ 
الاستهام؛ الکت؛ اليد‎ 
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. 4 a E 
ایا إلى نوع من اللاغة ل عجر ووسيلة لتغطية عجزه عن‎ - 

ل ن ار ية معبنة. 
لة لحد i‏ للمرأةء ومبالغته ا بالرجل 
اخ الف ٠‏ ي يي وجهها للفرويدية المورخون الوالون 
ل ,هله هي التحدة الأمريكية. فالمعروف باز 
ا i (Fémin:‏ الو لايات 7 ۰ 
زل كة الشرية E j eS‏ دما تكتشف القرق بين أعضائها 
OE‏ 


روید : ۰ ساف شش شخصتتها ویژد 


إل اقوط في العيوب التالية: ال 
3 الشعور بالغيرة أكثر تا بشحر بها ر جل 

اتام ا وتجمیله وصقله أو الائزواء والخجل وألاء. وکل دلك 
دف أخقاء غياب العفو الناسلي الذكوري. وولادة طفل ذكر عيلب 
فا عندما تتزوج سعادة کیری لها تحصل بتلك الطريقة على دلك العضو 
التناسل الذي طالما حَلمّت بهء فالمرأة ثل عند فرويد رجلا فاشلا. 

وبناء على هذا آخذ الأمريكيّون الذين عكفوا على دراسة التاريخ من وجهة نظر نسائيّة 
فرويد على خلطه بين البيولوجيا والثقافة. 

ختاما لهذا الفصل» يمكن القول إن علم التاريخ استفاد كثيرًا من الشعار الذى رفعته 
الفرويديةء وهو آن العقل ليس وحده المحدد لسلوك الإنسان وإتّما يتحدّد كذلك باللاو 
ب وتبقى الفرويدية > رغم الحملات الشعواء التي شنت عليها ورغم تناقص أتباعها 
بداية من سبعينات القرن العشرين- مغامرة فكريّة وعلمًامفتو ساو کے إر. الل ۰ ٠‏ 
المحفزة. وقد مكسنام ‏ و ٣ر"‏ فحريه وعاما ممتوحا وكنزا من الأفكار الحدذسية 
ممزة. وقد مکتتنا من فهم بعض جوانب حیاتنا ونفساتتا. وم ول 5اا م" 
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الوثائشق 


1( عا تفس جاك لو كوت ونة 
٠‏ وء لوكونت ونقد اكونية؛ عقدۃ! 
... لست عقدهة أود ٩‏ اودیب: 
٠ e‏ ب الانتروبولو 
ولیه خا لما یعتقده فروید .)۴۸٤0(‏ لز جي برونسلاف ماليو 
بر فى الوجود المزدو لل ا كر بسرعة فيم نره بينوښسکي عقده 
ف لطمل x. : ١‏ تقمثل هذه الا 2 
نز الأب لکن لدى سكا ِ ۴ لصغير للرغبة الحسة ˆ 2 
م ن جزر طروبریال جنسية تجاه الأم ولك عة 
ر ایلوا س وبرùl ECS AOBRIAND)‏ 
زسم لنوفسکي» لا يعتبر الز أا للکطغال الأ ) في غينيا الجديدة الأ 
2 ثَ ا للا طقال الذير... لا به جديدة الذين 
رالنقیل» ولا یرول به سوی FF‏ ب ن .-. ينتظرون مله العا 
على الأطفال أ- الأ الأ حنوتًا. إن الأم هى عماد القرابةء E‏ 
و م الذي هو بمثابة المرتي. وقد آج ۰ ويمارس الساطة 
1۴% ومَالىنوة کي و تابا ونقادا آ- EA O a Ak is‏ 
لاتکفی» ل ا سریں لين إن دراسة السلوكات الظا للأ 
0 2 بد من الأخذ بعين الاعتبار إنتاجات مخيال هد الشعو 
ساط اله ی ae‏ ّ الب يأات» 
اسطررة إو د زکروا الکثیر من العینات» إذ جد على ج ر 
E EE a a CL ET‏ 
ا 1 > نت تعيش في ما عفر ری تیر 
a‏ : مساح عملاق؛ , کان اناس بق مون له یوما طفلا ب بانّا» ویهدون 
ت الال : فرباناء ويهر 
ا وام بين التساح وواحدة من لات ا 
دة ابن» لکن هذا الابن قام بقتل الأب ازن ا 
JACQUES LECONTE - de la Critique, Revue : sciences humaine:‏ 


. SOUS |g fey 
(Auxerre), France, No , Juillet 1995. 
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۾ عالم اجتماح وني ۶ 
الغر ويدية: + 3 dal‏ 
سبع ا | إن ًن زب الشيطان عليه لعنة الله. قالك 
الواحد هر الله. TE pr‏ رکان هو بوهم وهو آمهم 
إ٥‏ ا E‏ 
يا يدي على ها 7 - 2 يفص ذ ربي ويمشي يزمْزم. . قال: «آش 
و کان يمرت علیهم. ر ہ٠‏ راهم آش یکفیهم عام کامل ما یقول 
NEE‏ 
سکرء آقاح. وصی علیهم کلیب کان عندو. 
واللان: زیت سد ککسی؛ ازات وم عل ووو 
وضاهم مايحراباب التار لحت خد . ودر ک :4 
سمع الغول بها السبعه صباية وحَذهم. وحب ت الهم ي اليل ر ر 
۱ ۳ 
ونشالهة فرحان وهو یغني ويقول: اسبعه صبايا في قصاية بعلي لیل د AE‏ 
اا اکل بار «سيدي وصاني عليهم والله ما ندوقه؛ .همرب يجري خایف 
من الکلب يکي ويقول: يا شلالي على ريي يا بيخ الكلب علي؛ e‏ 
اا ی ن فيا ناري أنا خالتکہ. يفاد ش تقعدُو 
OE TSP EEA ۰‏ یب ردو 
واستکٹروا خیرها وقالولها: ہاش ارج بات حلا ترت شرت علي یرتا 
من الكلب يقتلره .فا ا راه ٩‏ 
ب ان د هي'' لكن الصغيرة فيهم بدات نقوللّهم: رڌوا الم تا 
ماش خالتتاء ما نداش حال عمُرتا ما سمعنا يهاه" BN‏ ظ 
وقرصوها. ٠‏ وفي اليل داروا على الكل ش کلامها و بوا 
دبحوه وزماؤوه في الشارع. واشتاو الت 
من جيهتو خرج وبا يقول: 3 ا 
وه الكلب الميت الْمَلْرح في ال . في قصباية يطيخ اليل وناكلهم». 
ر : 
رادب انول يجري رول انر ۶ سيدي وصاني عليهم والله 
ي على ر رکبي يا نبیح ا 


E .‏ ۱ ليل ر :4 يقو فص : 
۴ ا ان ٠ e‏ أمسسعة ان 


ل من عُذويكة و بهم يرميو الوذنين في | Î‏ 
يدي وصاني عليهم والله ماتذوقهم». . 
+ | < 2 َ 9 
N o‏ الا ف 
٠ E.‏ وفى الحين ل ي" نهم الټزرم وې ت“ شذعم على ار 
پیا الول تک وه * اپ اکان سی حفر رداب زار و ٣١‏ ما عمش رو 
رة ورذ علبھا تر دب باش ما بظھرش. اللیل چاء وہر 6 د دعبا بائار وکل 
ب في قصبایة بطیح اللیل وناکلهم»؟ » الکلې ی تہ ٠...‏ شی للذار يمیّط: و 


” 5 
ww» 
+ 


رل الزرداب طاح مات» وهكاكة الكليّب ولر مات" 

التحلبل: 

,إن المعنى الشوسيولوجي لهذه الحكاية و 
ها في آمال... 

الآن إلى المستوى الرمزي: يجب أن صان بكارة النان ر. ۶ ١.‏ . 
8 ن في عابت الاآباء فرصة لارتکاتب المحظور. من عدوانية الذكور 


د ١‏ ر 
ا ا ر جه رجال في الماثلة, 


ي ٍ الحكاية تركز على أهمبة 
راي الأخلاقية للبنات لتجنب الاسوء أي النسج على منوال البتت الصغيرة والتحلى 


إلحذر وعدم الاستجابة لخناء عرائس البحر. هذا هو المعيار الأخلاقي» وهذه هي السيرة 
ليل النى يجب سلوكها... إن تعلق الأب ببناته تجاوز حدود الحبَ الأبويّ العادي 
رهو مبالغ فيه من بعص e‏ وهدا وش 2 الأرديبي DAE)‏ نه 
ال بوفر الغذاء لكنه كثير الحدرا... N SES ESS‏ 
الأب تحقيقه لبناته: ألا يدل بدرجة ما على إمكانية الاستقلال ا 
ر الشقة الذاتىة وإسكات الجوع ملزمان لبعضهما هناء لكن الإشكال مزدرج. 
المد ل هة اه أا مه الغذاء. إن تماهى الأب مع الإطعام مسال 
رنماهي | ب مع آ 1 Be‏ 2 النفس النجريبي... إلا 

a زلا ي :أ مء الأفكار العادية في علم‎ KIT 
أ انی بحيك عرض الام وأصبح وك‎ EE EE ANE 
أن الأم غائبة في حكايتنا وو آنا ا‎ 


i‏ هذا الأب 
الا ٠‏ تفه إذن لمادا حر 
لويد الذي يعحق أن بحب فهو الأب - ام" ۰ | ذلك الحبوان الةظ 


ِ | 
ا | EE‏ الح اسه »۽ وهر ا (HYDRE‏ 
ی عریض امره aR‏ الخرافي دي Sd‏ إلإذمان 
رالربه» وهذه صبغة تونسية مشابهه لل ریا دانما من الرماد عبد اى 

. الد ويعود إلى 2 
D€ LER ۸۴‏ فهذا الكلب : ۰ 
فهد : 8 li‏ عدذاری۰' خر 

سأ المنم الذي فرضه سیده حتى تل ر پا اع ویعود ال حير 

نا 1 : أب والأخلاف ۰ 
لغرلء فتلن الكل أي قتلن ممثل ۰ 
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س الاخحلاقي والرقابة الاجتماعية نجاحا 

ےی وھکذا کان نجاح ٣‏ إلخالةء وليس هذا قبل وو 

ra‏ بة إلى الغول ر ي البخليلة والعشيقة خت الأم... وقد جي 

انانف نی قي ا ي ت اللعبة الديبلوماسيةء فلكي يستطيم 

فالعبارة الحرببة ' فالغول ظريف + ن للغذاءء لذلك ليس صدفة 
به رمزبه وهي e‏ دور الأب الموكر وو 

ا س الأسلحةء قام بتعم ن ؟ إما ملازمة العذراء الصخرى للرفض, 


“2 ۴ | ت الأب نفس‎ i 
عذاری بل سهولة في 1 الأقل تحر به والاأقل نضجا والاقل‎ 
"= 4 ۴3 X | mm أن رة أذ شى الأصغر ق اا ے‎ 
ت ڳ قم‎ B أمرا | لحب ¬ 1 1 ا إن العبأرة العربية‎ 


اا ر 
جد ا زت ل «هذه عصاي هذه قصبتي E‏ 8 
قصب کر کان دسر ر ازکا إلى اتحاب الغول» إ2 i"‏ وج 

اضحة جدًا هنا... لقد أذى تدخل ت ¿ زاوية الوعى الأحلاة 

وصح , قد ا محل دندید من راويه الو عي ى 
حادة ف بطنه فعاد القهقهري e ٣ ٠٠.‏ 

دة فى , لنلاحظ هنا الجمع بين اللذة والحرمان وكذلك 

e‏ 2 الخو ف والتأثى وكذلك إلى الوسخ المادي 
التناقض بينهما. إن أوجاع البطن إشارة إلى : 
والاأخلاقي... 

إن الموضوع الأهم لهذه الحكاية هو البّكارةء والبيت يرمز إلى المرأة والباب 
المغلى إلى غشاوة البكارة... (والثقافة) العربية الإسلاميّة ترى في المرآة قلعة حقيقيةً و 
حصنا حصيتا؛... إن العذراء قلعة حقيقية تو خد إما عنوة أو عن طريق الحيلة...». 


ABDELWAHAB BOUHDIBA : lImaginairê maghrékin ; Elude de dix contes 


pour enfanis, Tunis, Cérès productions, 1994, pp 59, 64. 
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الفصل العاشر 
مؤزخ «الحوليات» الفرنسية 
(LES ANNALES)‏ 


, إل تالا CR‏ 

٠‏ س عر عم التاريخ في ألماتيا و على 
لمؤزخ لیویو وقي عام 1886(« Lu‏ مل ارروبابنضل 
٠‏ مافة الألمان بف لی E‏ 
ا 2 0 E" (es ANNALES) qil‏ 
رنه المجاة ت٠ر‏ إلى ليومء وهو أمر مثير للدهشةء ولعز سط ۰ ولا تزال 
وقدرتها المتواصلة على التكيّف الإيجابيّ مع المتغير مل رل عمرها مر 
راو 1 ‌ ر الحنويه بإرادة مسيريها وحيوية الثقافة الفرنسية: 
E EE E e‏ 


من الثنائي «بلوخ» و«فافر» إلى «برودال» 

لد اهتصرات آزمة 1929 الاقتصادية العالمية فرنسا وضربتها في العمق» وتركت 
رونا عمتة في الهنيات. ولع هذا الحدث الخطير هو الذي دنع المفرين ااي 
سذ الامتغام بالمساقل الاتعسادتة (فرانسوا سیمیان» آرنست لابروس...). کا آل 
TT‏ أ بحت جامعة - رما بعد أن عادت مقاطعتا الألزاس واللورين إلى 
نباد الفرنسية عام 1919. و كان المطلوب أن تمحو هذه المنارة العلم م 


غار اربعین سه فر االاحتلال الألمانى (1872 - 1918(. وأن پار الرنسیون عل 
بن ار الألماننَ المعروف ٩(‏ 610110 وقد اخحتير أحسن الاساتدة 
لندريس بجامعة سترازبورغ مثل عالم النفس ٠‏ رل پلوندال» وعالم !ر 

> ا ۱ 
CN‏ «موریس هلبو واقیري إلى أن ذه الجامعه 
لرخ! وهليسيان فافر؛ و«جورج لوفافر': مدال أن تعدد إلاحتماصات في 
كانت نض أيضًا كلية لا ى وكلية دينبة» ولا * في 


جامعة واحدة تيح تلاقح إلأفكار وإخصابها. 
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وت اسم: «حولیات التاريج الاقتصادي 
اول عدد س مجلة ٩ Les annals d'histoire eg‏ وذلك یو 
٠‏ | ا لان A MAND COLIN)‏ وکان مدير 
ودر عن دار نسر (توفی عام 6 )وهو مۆرخ في التاريخ 
8 جانفي ي ا e in FEBVRE) jjlj‏ دلو (MARC BLOCH)‏ )تy‏ في عام 
للمجله 1 8/) ومارك ! E‏ 
ى (أى القترة بين 1492 و 7“ . و كان هذان المؤرّخان انذاك متقدمين 
مؤخ في التاريخ الوسيط الأوروبي: د آنذاك 43 سنة وفاز 
ژر ځ في ر ل فلوخ کان عمره اند سه و افر 
4 )وهومر TT‏ فکر ی معتبر. کک 1 لة اار٠“‏ 
hE IEE‏ مذ ردابة القن العشرين في «المجلة التَألبفية 
e‏ لاعه التاریج r‏ ِ 
1 نة . وقاد تدربا 8 )La revue de Synthè‏ اتی آسسها هنري بار عام 1900, 
و se histori‏ ّ 
التاريخيه. i na:‏ لجنة تحرير «الحوليات' من بين المح ماهو موجود على 
وقد اختار بلوح وفادر علماء اقتصاد وعلماء سياسة ومؤرخين مثل المؤرح 
الشاحة آنذال من علما اجتماع و 


„(HENRI PIR : : 
©۸NN٤( الشهر هنری بیران‎ ˆ J 


مارك بلوخ وسیان فافر 

وقد غيرت المجلة اسمها الكثر 
Annales d'histoire sociale‏ 
d'histoire *‏ )1942 - 44 


RR‏ أت: (حوليّات التاريخ الاجتماعي) 

› MNناھموھs ثم (أمزاج تاريخية)‎ 1941 1939) ١ 

0 عي) دفي عام 1946 تت اسم (الحولتات: افتصادتات - محتمعات - 
حضار ت( 1 E _ économiesS ~ sociétêS ~ civilisations‏ 0 

ماهر الجديد الذي جاءت به الملة ٠‏ ) 

8 طعت أ 1 ۰ 

لمجلة RTE Ea‏ : 
ر 
ب يات القرن العشرين عن دراسة كر مال 
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ل بالمجتمع والاقتصاد والذهتات وطالب ٠‏ 
إهمية خحاصة للبنى المستترة gıructureS)‏ بجدید 
Pen‏ ويعتني بالناس دنن وبال ۰ که فة عاي 


رل مايطر حه المؤرّخ من أسئلة د جيهة عل تلك المصادر (م ور 
| غفل بالتاريخ !تومي وم جعله ا من مومهاء لا ررر 
كانايقفان ضد التاريخ القر مي الشوفينيّ المناهض لاذلان 
حتی ون کان العامل ا مز خركة الاریخ کہا یدعب إل ذلك الو ری ر 

۵ كانت تعتبر أن التاريخ مدعو حتها إلى ان یشمل ما هو غیر مکتوب مثل عل الآی' 
وعلم الأيقونات» وطاليت بالقيام - ما أمکن دلك- بالمقارنات وعدم الانحباس في 
التاريخ الفرنسي. 

ه أولت أهمتة أکثر للعالم المعاصرء رهو ما يفسّر مخصيص المجلة لبعض اغالات فى 
الثلاثينات لتجر به الا شتراكيّة في الاتحاد السوفياق ولسياسة «التوزيع المسديد؛ ۷ه١)‏ 
(8 ني الولايات التحدة الأمريكية. لقد كانت المجلة تعتبر أن هدف علم التاربخ 
هر فهم الحاضرء لذلك قال هنري بيران قولته المشهورة: «... سأذهب لشاهدة قصر 
اللنة لرن عين المؤرّخ. ّي اهت أ ا بلج قبل الذهاب إلى المخاحف. وأنا 
قعل ذلك لكي لا أتحرّل إل مجمم لحف والأشياء القديمة 

دعت المجلة إل السّراكة الدائمة والتّعاون الوثيق بين ختلف العلوم الا جناعية مل 
ا والاقتصاد ورکزت خاصة ر داخل 

٠‏ نت المجلة طريقة عمل جماعي إذ خلقت شبكة كبيرة من 
رسا وخارجها. 

ااا ی ا ا دي 
(moNTESO'‏ وخاصة بالجغرافي الفرنسي ابو ٠‏ 


(BODIN‏ و«مونتسکيو' 
كلاش « (PAUL‏ 


181 


١ 0‏ حوليات الحخرافيا» sما)‏ 
ر ام 1918) مۋسسسن زدال أسعادًا بجامعة الشوربون 


“2 (توقي ژر کال ت‎ VIDAL 
الارتباط الوثيق بين البينة‎ e ¢lE annales 
8 


2 ا نو غر افار“ 
اا العش وكانت الف نة كما معتبرًا من المونوغر ما اسي 
اجه ي رفد نس 
الا کر a E‏ :“ , القائمة على الإمكانائيةه عا) 
N‏ ل اف و 
الجهرية اک ااا وم لے ےر ہے خی الا 
المعقدة بين الثر لج بية)» أي على صعوية تخاص + أPossib‏ 1eSا)‏ بے 
ر انات المحیط الجغرافی (0550(0۲65م 5٩.ا)‏ بفضل 
۰ اة" عله واستعادته من i‏ 
الجغرافي ع 


ما يملك من تقنیات. تا تا - هو وبلوخ- بعالم الاجتماع الفرنسي 
u‏ افا فط + أنما 1 
ولم يتأّر فافر بالجغرافا فقط عا ر 


ع( ف عام 1917). وقد شن فرانسواسیمیان 
: عاEM)‏ ( توفي عام 
توفي عام 1935) - أحد أعضاء مجلة «الحو : شك دږ 

(توفي عام ذلك عام 1903ء وشحك فى 

8 نبغة على المؤرّخ الوضعى شارل ساينوبوس و ا 
ا ت OE‏ الثلاثة» وهي الصنم السياسي والصنم 

علموية التاريخ وشجب «أصنام قب e‏ 

الفردي والصنم الكرونولوجي. a.‏ 2 
ريقصد بالصنم التباسي تركيز المؤزخين المبالغ فيه على السباسة وتحقيبهم التّاريخ 
جس حکم السلالات أو بحسب المعارك الكبرى» ر ي هدا الموقف تقاربا 
مع الماركسية. ويقصد بالصنم الفرديّ الاهتمام بكبار الشخصيات وإهمال المؤسّسات 
والظواهر الجماعية. ما الصنم الكرونولوجي فيقصد به نزوع المؤرخين إلى اعتبار التاريخ 
مجر د ابع لأحداث مساو ره الأهمية وعدم تکلیف أنفسهم السحث عن الأحداث 
المنعرجات أو الأحداث - الفطيعة. وقد طالب سيميان المؤرّخين بإلحاح النسح على 
عنوال علم الاجتماع والاهتمام بالظواهر العامة المتكررة في التاريخ» كما أصرَ على 
صرورة ممارسة المقارنات وعلى التخلي عن السياسي” وعلى التركيز على ما هو اقتصادی 
واجتماعي تأسّيا بدراسة ال الاشتراکی جان سے راس ۰ را ے اہ 
و کک ازعم ستراکي جان جوراس: «التاريخ الاشتراکي للثورة 
ونشر لیسیان فافر الكت التالية: | 
مصير معین (1928), مشكل اللااعتقار إل“ . ` 7 
(RABELAIS) es‏ )1942(. | 1. ي اي الفرن السادس عشر (1942), دين 
P0" |'histoire)‏ (1953(. | اا باو ر اا ٣‏ اجل التار (Combats zs‏ 
٠‏ نسر المؤلفات التالية: الملوك أصحاب 


LA BLACH E) 


رض والتَطرّر ابشري (1922), مارتن لوثر أو 
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PRY e‏ للتار 5 زرا ر 
ا ا 
ج18. قاف ا ن 

كن القول إذن إن مجلة «الحوليات؛ انشغلن e‏ 
رار مم علماء الجغرافيا انطلاقا من مفهوم المي 


یرای ن اشعاع المجلة ل محدوا لای لم 


| وهي «تقريظ التاريخ؛ (أهاوزم‎ o 


ن مرحلة الازدهار ورثاسة برودال 
ود موت قافر عام ۰1956 تولی سا لامجل ی 1969 المرزع رر 
)۴ERNAND BRAUDEL) J‏ (توفي عام 1985). ڕر | 
رل وکتب فیھا إل حا آواخر التتیتات مرون من کل ر 
بطانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة وإيطاليا وبولون اسر رش ری 
اسان وأمريكا اللاتينية. ٠‏ وفي عام 1948 تأسست المدرسة التطيغية للذراسات 
pratique des hautes études) Lia‏ êcole'اl(.‏ , في صلب هذه لمو سسة التدريتة 
والمحثة» وفع ! احداٹث اة السادسة المتخصصة في العلرم الاقتصادية والاجتماعية 
وند اختر برودال لرئاسة هذه الشعبة بين 1956 و 1972. وقد قدمت هذه الشعبة دعم 
كيرّالمجلة «الحولات». 


الإنحباس 


OE 
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Es‏ ا ب العالميّة الثانية التي كرست 
ن ٠‏ «الحولات» اقتصادیات. 


و لهذا الاهتمام بالاقتصاد ما یسرره. 
اة من مصاتع وطرقات وجسور 
_ _.- ى. التغاطات الاقتصادية وعن 

زمحلة دراسات مه ٣ں‏ | 1 
ا ظا ة التمدرس (16أ80012۲ ها)... إلخ. وظهر في 
ااا "histoire sêrielle)‏ ا) الذدی يعتمد على تحویل کم 


کسه 


للمناهجح الكمية وتادرت الت العالمة الغا 


صلها شخف بالتاریخ رة دة حلا 
الكمَنّ هيمنا على «الحوليات؟ في العقدين 


وهكذاء بمكن القول إن الاقتصاد والتحليل 


اذى عقا الحرب العالمية النانبة» ملما هيمنت الجغراقيا عليها في الثلانينات. 


اما بداية من التتبنات فقد برزرت بوصو هيمنة الاأنتروبولوجيا البنيوية على 
المجلة بفعل تأثير عالم الأنتروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شتراوس 5۷۷ا (CLAUDE‏ 
RA085)‏ وظهر ما سمّی عام 1978 ب#التاريخ الجديد»ء وبرزت أسماء مثل جاك 
لوقوف 0ES 1€ 6G0۴۴(‏ ) وإیمانیال لوراوا لادو ڙaJ (EMMANUEL LE ROY‏ 
(MARC FERRO) yji dراay LADURIE)‏ وجورج دو بي (GEORGES DUBY)‏ .„, 


ڼات؛ کما قال بعضهم دمن الدهلیز لی ړے ا ` 
fenig,‏ اه. ووقع التركيز على الذهنيات ت أو وکات 
agira,‏ ٣ا)»‏ والمخیال میدان تلاو ن الم “ الرائڄة 
ية والمؤرخين الغرويديين (نسية ار ا ر ال 
ت E‏ 38 
د ۽ حول المو الج ا الحي: 7 e‏ 
رالح والخوف.. إلخ. ولعل أحسن تجسير e‏ غوس الزر 
:)GERْ« U8)‏ اد بوفين (1979( )2 ( a d8 bovines)‏ جه کارب ر در سي 
مۇلفات هذا المؤر المد > و قل !| nchêe‏ 
ا چ جره و نطلی فيه من سحاد 
ر اللكبّات الاجتماعية وذهنيات المحاربين رکا 
ي ) 
مکثف للمزرخین فی وی 
(الرادبو؛ التلفز يوك المصحافة). یں في رسائل الإعلام 
5 نصدی برودال e‏ لمفهوم البنية؛ (sTRUCTURE)‏ الذي جاءت 
البيوبة التي عمَت الحياة الثقافية في فرنسا في ستينات القرن العشرين وان 
رابری لمقاومة البنيويين الذين نکروا ُن یکون تاريخ علمًا: واخترع برودال مفهوم 
۰ اويل - LONGUE‏ وقد ارتبط زا ا المفهرم المززخ س 
4اپ الفشر ا e‏ اضراع البق بالمارکسیةه وارتاط 
إالحد الديمومة يبرقسون. قد استوحی پرودال هذا المفهوم من الجفرایا 
و الى لات كانت مند 
یب من مفهوم «(المنةء. علمًا بأن مجلة «الحرلات 
2 8 لاجتماعنَ وكثيرة التركيز على الأنساق والهياكل 
ا ا الذهنبا ر واوا 2 
افا تمثل ا الاقتصاد e‏ تخ آرنست لابروس) د ا 


قد أكد 

لىك ئي السرا تټار اليرت د افة. 
دل اتی ای درج ق اتی ی کین ردن لک ی 
امم کر من الأزوم للحتمات المفروصه من فیلیب الثاني 1 
لبرودال دراسات کثيرة أهمَها دراستاں: المتوسه رر ن 1 (1980). ریستتج 
pey‏ | اسمالية من القرن 5' . ةو الاجتماعبة وبالورن 
e e‏ الجخر افية ا : 
رئ كتابات هذا المؤرّخ إيمانه بالحتميه اش ال : 
اکیر للہنی المادية ذات الأمد الطويل 8 بفكرة | الا اة 
لافكار ر (العلوم والاآديان). لتقد جاء بر ودال 
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ار الم اغراق - التارجني أو الّمن طويل الأمد: وهو الا هم في نظرٍ 
"ي اليف أل رس : ٍ E Rise‏ 
ك ال من اغرال اه اكول داو تاوخ فا5 الا با ر 


بر ودال» وهو رمن ا دو جدّاء والفضاء وال مناخ والتضاريس والمزارع 


(اللجتمعات الزراعيّة 
| الح ية أشياء ر ئيسيّة جد 
٠“ Î Sas‏ الظل ة الذوريٰ. وهو زمن آمده متو سط 
ه الرّمن الاتصادي د الاجتاعي أو الزمن لظرفي ر E‏ 
N e : 2‏ ,عات البشريّة والاقتصاديات وا ول. 
والتغير فيه بطيء» وم ا 
امن السياسى الفردي أو الزمن الحدثي «(Le temps êvénementiel)‏ وهو زمن 
e‏ م الأفرادء وزمن التاريخ التقليدى القا: 
امده قصير» وهو التاريخ الوقانعي؛ وهو ٠‏ 
على الأشكال الحكومية والسياسيّة والعسكرية والمَة. وفيمة هذاالزمن ثانوية جدا. 
فهو هيجان سطحيٌ» و« تاريخ ذو ذبذبات قصيرة وسريعة وعصبيّة والمطلوب ف 
رأيه «الصعود من الأمواح إلى المد والحزر اللذين حدثانها؟. 
لقد کان برودال يحمل نظرة تفاؤليّة في ما يتعلق بمعنى التاريخ ٠"‏ إلا أنه أصبح 
متشانمًا قبيل وفاته. وقد قال:«... أعتقد أن الإنسان ليس حرا... وما ركس مخطى بنسة 
تنجاوز 50 # عندما قال إن الناس يصنعون التاريخ» إن الثابت هو أن التاريخ هو الذى 
يصنعهم وهم يخضعون له... إن التاريخ الإراديّ وهم ونقطة ماء فى محيملءت 


3 - أزمة عميقه أم انتكاسة عابرة؟ 
e‏ 'الحوليّات! على شهرتها وإشعاعها بعد مغادرة برودال لرٹاستهاء حاص 
اراد غاد الطلاب في علم التاريخ الدا شات القر نة ردا ۳ السسنات 
ونبنت المجلة النظريّة البنيوية پكز 5 ” EEE‏ 
E‏ ل سس وبدول اي احتراز وکان عنوان الد 
الافتاحيّ يوم 30 نوفمبر 1973 لل“ ا 4 
افو للمؤرخ إيمانويال لوروا لادıري (EMMANUEL LE‏ 
ڻي الحوليج دي فراز ا 
رهكذا أصبحت المر: ا :(Collège de n‏ "«التاربخ الرّاكده. 
ت ت چ“ + = آہی ل TE ۰ o‏ ا 
بعرقان التاریخ باه عل پر ا ۰ + ي به مزسساها بلوخ وفافر اللّذان كان 
فون الا م وبداية من الثمانينات» ردأ ال“ .- 
ا رای ادت ےر یں e‏ ع يتت تجانس 
ا ٍ لے e . “٠.‏ 
۳ امعتمد على العوامل الاقتصاونة رال امات الاصوات الرافضة للتأويل 
“ د ٠‏ جتماعية وللمقاريات الك رعا ا ٠‏ 
د ت الحميه مثل التارء 
ولیس صدفة أن يسر ..-. 
د مر خا مثل فرانسوادوس 


الحض 

2 انظ عا. رات (وہن 

) انظر جلة: مرامم میں ەو عر . (Gramma des‏ )1963( 
` 1984, ۰ 
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)۴RANÇOS Ot,‏ عام 1987 کت ز 


حظ أ : ارا و 
لحت روز مواج جدود سل تر رر ا یی 
iol ۹‏ بار لارواية التار يخي écit pistorlau®)‏ 
(Le .biographieg)‏ زايد کتارة 


۾ عوده ت التاريخ السياسى بقو د حاصة 


ع انشغال الرا ٍِ 
چا فرشا دادو تل سکم یي ای لا ا ان ور ر 
التتالينية... !اخ وقد وجه بعضهم لوم شدیدا ل ب جاتر الغا 
ا o‏ ت لان کات مان 


عمق ق درس يتھ ا |1 
ريع انييف ت ل ر 
«التاريخ اتال e‏ ۴ئ 1ا٧ا)‏ الذي ير ازز شرو ا 
رر 


بتخصص ف العديد الحادت رناب فيلا جد وجعله 
عن يادي (تاريخ» اقتصاد | نترورولوجیاء علم اچم .( 
افا سی اساب م االراي القيم درا ا( 


ت دفيقة حول مسائل حدور: 
يال e‏ ومن الاجدى أ alr‏ 


االشمول؛ و«الكل» (La totalité)‏ تعد انار البارادیغات الکری E‏ 
والثورة والتقدم... 
وتكاٹرت الاقتراحات للخروح من الأزمة» وهذه الاقتراحات كثبرة مثل إعادة 
لاعتبار للتاريخ القافنَ ولدور الأفراد في التاريخء والعودة من جديد إلى المسائل 
د ر 
المؤزخين الفرنستين. ومن هذه المسائل الهر ص ر ر 0 إشکالبات 
زل 4ا) بعين الاعتبار على غرار المؤرخين التاريخانين دأ رح 
س مط اثق الكتابة و د rc‏ 0 و 
Hi et sciences social85)‏ . وقد وفع إة 
تاکر هوية علم التاريخ والمحافظة عليه من | 
رالإنسانية الأخرى. 
ختاما لهذا الفصل المتعلق بهذه 


١ -‏ بے متفائل 
. إلقرل إن المؤدح 
زي حلة الر ازدة» يیکن 

المد 
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«عو ده الروح" للحولبات التي قدمت لعلم التاريخ 


فاثم على وعي 
ب الأحيان منذ 1929ء وهو التطلع 


بطبیعته؛ والامل كل الامل هر 
عليه أغلب 


لا نکر ها أحد. وتفاؤلنا 


حد مات 

عمر المجلة راجم إلى الخ الذي دأبت 

الذائم إلى اللحديد وممارسة النقد الذاتي والبراغماتية والانفتاح المتواصل على 
لتر الات الفكرة واعنبارها علم التاريخ علم «البحث الجم عي | 
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الوخائق 


إلمؤرخ مارك بلوخ و" السشبب؛ في التاربخ: 
لحور رجلا کان يسير في درب جبلي؛ فتعثر ثم سقط في أخدُوو. لقد کان ل 
زلکی بقع زا الحادث آن يڄتمع عدد كبير من العناصر المحددةء من بينها الجاذية 
ی د تضاريس ناتجة بدورها عن تقلبات جيولوجية كبيرة» ووجود درب العَرَصُ 
على سيل المثال الربط بين القرية ومراعيها الصيفية. ومن المشروع تماما القول 
هلو كازت فوانين الميكانيكيا السماوية مغايرة» ولو كان تطور الكرة الأرضية غير 
اإنطرر الذي نعرف؛ ولو کان a‏ ااي رن الع الور 
ل م ب كل الأسباب قإن العثرة لصفب بمواصفات كثبرة لأفة للاتباه. 
العثرة... لکن من بين ٤‏ ا لأقا استم ارية الأكثر اسنئناء و النظام 
تند حلت هذه العثرة في آخر المطاف؛ وهي ال فل استمر ر ۹ ا ا 
TET‏ ا ج الىحدو دة بدو وكان حدوث هده العره 
مام للکون» وأخیرًا ویسبب 2 iS‏ فقي بكل بساطة أسبابا ضملية 

اكان جنه ره لة... أما الأسباب السابقة... فتبقى بكل بساطة ا ! 

کان بار ل تبه پسهر 0ع ۴۶ا ١‏ أما السبب 
۳ ى _ NDITIONS * byl‏ 1 
ر) تکل ما اصطلح عای 0 القوى العامة» العامل أ لمتميز إلى حد 

الأكر حصو صبة والذي يمثل بالنظر إلى مجم 


ا 


1967. , Paris, Loln, 
, الل‎ =. . 
المؤرخ فرنان برودال ونظریه «الأزمنة الثلانه یحاولة شرح‎ 2 


۽ : حل ذاته 


i: 


ر الإنسان في علاقته بالوسط 
ا 2 
اول بتاریځ شبه راکد وهو ۰ ا اغلب الأحيان لتراجعات 
لية. يتعلق الجزء الأول بدح ر بطء ويخصح ايا : 
إجمايه. ر تاربخ ییر ویتغیر ! م عدم إهمال هذا التارر 
اللي حيط به وهو تاريح بر الدوام. لقد حر ٠‏ ۹ أو باز 
ت e r‏ 
رمن تقریبا وقي ا ا ےا لے ا د ج بالا فائدة 
الڏي هو خارج الزمن الجغر افية النقليديه للتاريخ التي e‏ ي 
زا الموضوع على المقدمات ` ية وحرالاتها وأزهارها التي نمر عليها بسرعة 
إلى هدا الموضی , ها العدنية وحر . 8 
ت الک م٠‏ الكت بمشاهد : كما لو أن قطعان الماشية قررت 
بداية الكثير من الهو ر لآ تعود للظّهور كل ربيع؛ د 
ت = أن السَفن لم د SS‏ 1 
التوقف عن التنقلء وكما لو أن التاريخ الراكد تأريخا خاضعًا لإيقاع بطىء 
ونجد» في مستوی اعلى تحريف معناها الحقيقي. إنه تاريخ اجتماعي» وهو 
a SL a,‏ ده الأمواج العميقة تحرّك مجمل الحياة 
ت و اعات . کف کانت هله و 
تارب المجموعات ر : “ وه( ء الغار ٠‏ هدا الات 
ی ۲ حته على نفسی فی لجز ي ن 
| توسطية؟ هذا هو السّوؤال الذي طر E‏ آ- ټ 
متو صر لدول والمجتمعات ورالحضارات وا حيرا - 
الك بالتمعن تباعا فى الافتصاديات والدول والمح . 
وذلك , باع دو aT‏ از كيف كانت كل هذه القوى العميقة 
وعن باب التبصير بمفهومي للتاريخ- بمحاو ت ف میدانا حالصا 
تشتغل في الميدان المعقد للحرب لان الحرب لس هو معروف م 
للمسزوليات الفردية. 
الجزء الثالث احيرا وهو التاريخ التقليدى أو إن شنا التاريخ الذي لا يکون في 
e : :‏ 9 
ا سه داه ني ستری الفرده اي التاريخ الحدئي على طريقة ول لومب 
LACM E(‏ -ا۴۸) أو فراشسو| يوان ۴۴A N0|8 S|M1۸0(‏ أي ذلك الهہجان 
ال "ر تلك الامواج التي نف بها إلى أعلى الحركة القوية للم البحري : ن 
اداخ اه تاجات قصيرة وسريعة ومتورةء وهو حشاس جا بطي وآدنى حر كة 
لھا تأثیر صلی کل ادژات الفيس» لكن مقارنة بكل أصناف التاريخ» فهو بصفته تلك 
تاريخ الاكثر تشویقا وال کثر ثراء بنسانیته والاکر خطورة كذلك. يجب أن نحترس 
ا یزال متها کما شعر بدلك معاصرونا وَوَصفوه وعاشوه عل 
حاتهم القصيرة؛ صر اتنا : ٠‏ ك هذا التاريم يتح له و .. 
E‏ دح يتحرك في مستوی غضبهم 
الفقراء وال في القرن | عشرء بعد النهضة الحقيقيّة نهضة 
E‏ ن وا متحتسین للکتابة وزتبادل ال للحديث ع. 
خرين... وهکذا اقتنعن مسيم التاريخ إلى مستوي مثل الوا 
E E ET‏ ت مثل الطراییء أو إن شڪ 3ا 
ع زمن التاریخ إلى زین ي بی او إ 


جحعرافي ور 1 ۱ حتما ّ ۴ ف ۳ ” sg ê‏ + 
أ o‏ الا یں کي ورمن فردي» أو إن شنا بلغة 
“سيم ال نسان إلى طاقم من | اشخصیات . 


4( حله «الحوليات' الفرنسيّةَ وال 
بدو عبارة «التاريخ الجديد» : 


ND , 1 
FERNA ریخ الجديدء.‎ 


١‏ حل زار 
ا ف تضم إالغاء ل ١ال‏ .. ها مهينة زر : 
E‏ دخ کما کته الرری ‏ کیرین لان 
زت في الكتابة التاريخية في القرن العشرين» ول . وتعتیځا ولي ب ا غدرن 
1 حماعة او في مؤ ر خين من جنسية دون ا ر 
ا لافهم الذین کد بعضهم لامعا وغیر متتل وا اد اناریخ الب 
ادوا من أسلاف أقل شهرةء علماء مبحر ا 


: ین آکائوا ام ء٠‏ 
د لاع سي : م ر مو 
لار چم |ن هؤلاء» حتی وان لم یکونو بالضرورة مجددین کت کی اتلاق 


e 
ل سمي الجدید جديدًا؟‎ 


ني ما بخصني. لا أحتقر ما لا يستحق الاحتقارء إذ يمكنه أن يكرن ساممة مهنة 
اریخ بطريقة أخرى دي إطار مختلف. وإني أعرف مؤزخین کبارا مع آنهم لیسوا من 
لمجددين ب eR‏ من يقول لفرناند برودیل» وهو یژ کد على وجود 
ناريخ جديد». بان التاريخ المقبول هو *التاريخ الجيد. 

کت نکن إذت مواصلة هذه المعركة التي أعتقدها ضرورية وصخية» مادامت تحترم 
شراط الفكرية وال خحلاقية لهده المعركه» والتي یجب أن کون عادلة فهي معرکه 


زکرة؟ 
تارت ف د قعثه من درل 
فی هذا الحقل التاريخي الكير الذي ساهم التاريخ الجديد في توسيع د 


ن E:‏ الإحنماعه 
۳٣‏ و 3 ا ٥‏ فا ا 4 و لسم العلرم 4 . 
4 يړ" . ت 6 | تک ل جر : 8 1 


.1“ ادل تهنا فها أرضية 
لاخری؛ a‏ المغال إل العودة الغامضة إلى مواضیع 


تاريخبة قديمة 


io. |‏ دال م ال بر السردي؛ 
: عوده الا هتمامع ! . ا الا رر 
N E DLR‏ وهر 
لاکثر! ذا کان 
لى التاريخ السياسي؛ وهو الأمر الأعظم  .‏ التاريخية لقدبمة غا رزاکان رتا 
وک ae‏ المر ع اضبع تاربخ الجدبا 
راحد من هذه المواضيع 2 
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تاولهاء فذلك لأن العودة إلى هذه الأنماط 
ما يبه ذلك) کانت تتم في إطار E‏ 2 ا ولکن هذه 
العو دة تبدو بمثابه إلنّار بالنبة إلى المؤرخين التقليدتين أو التقليديين الجدد. الذين 

ا زرك أولدك المهاجرين الذين جاؤوا بعد الثورة الغرنسية #من دون أن 

تفلا ا ومن دول أن بوا و e‏ الجبهات يجب الحذر الشديد. 

صد جحافل هؤلاء المؤرخين» شيبًا وشبابا لالم ببساطة «مۋرّخون رجعيّون». 

بدو عودة الاهتمام بالحدث التاريخي أكثر إثارة» للأن ذلك يتنزل في حقل كان يناضل 
ضدَه کل من لو سيان فافر ومارك بلوخ. وکال الوقوف ضد التاريخ السردي السطحي 
والشياسي منه حاصة» الذي لا بهت بالأمد الطويل ولا بالهياكلء هو المستها ف الرئيسى 
للأعداد الأولى من مجلة الحوليّات. وتعتبر عودة الاهتمام بالحدث التاريخى مرتبطة 
بجملة من التطرّرات التي أفسحت له المجال ليلج حقل التاريخ. وأول هذه التطورات 
هو صنع الحدث من طرف وسائل الإعلام» وجعله في وضع مميّز في التاريخ المعاصرء 
وقد حلل مار ورا (Pierre Nora)‏ هده الظاهرة بصورة معمقة. والثاني هر امکانة 
الانطلاق من الحدث واعتباره بمثابة ما طاف من جبل جليد عائم» ودراسته كمۇتَىر 
عن البنى ومبلور لها. ولعل أرقى التراسات في هذا الصدد هي دراسة جورج دوبي 

معر كه 2 الأحد في بو فين Dimanche dض B0UVİ185S)‏ ٥ا).‏ ویری جاك ۳ فيل |“ 
«الحدث الذي يلعب فی الوقت نفسه د الذاكرة والح افةو 

e‏ ور الذاكرة والخرافة في المتخيّل الاجتماعى» 

يسمح باستقراء هذا المتخيل الأجتما ا ناا E‏ 1 مما عي 
عي داته. وهذا المتخيل يلعب فى الوقت ن 

دور الذاكرة والخرافة بالنسبة إلى هذا المج ور آء شک کک 
خالا وراو سه إلى ها امجتمع. وقد انارت العودة إلى التاريخ السّرد 

جدلا قویاء وقد وجد هذا النهج فی شب | سردي 

ن انوع الو e‏ س لورنس ستون (0۸8ا؟ ٣٥٤‏ عایاھ]) رطلۃ 
اا ارفیع. ولکن يبدو أن سوء تفاهم فد حصل ستو ن وق ائه أا ف ظط 
فيمكن اعتبار التاريخ السّردي جثة يجب عدم الت E‏ وهر اها . اما في تظري» 
يجب إعدامها مرّة ثانية. وهذا التار ال لنفخ فيهاء وفي صورة إعأدة الحباة لها 

Ri E‏ بج 'لسردي یحتمی وراء (ورځخفغز و ا 
کاس حو جهات الايديولوجية ربعصض المنا الت ر في الوقت تقسه) 

ريخ التردي في المناهع إل اح كي يجب الإ فصاح عنها. يجب حصر 

لى هذا المضما . ده وفي عملیات ر ا 
دي لمضمار وجب التذكير بالخطا| E i‏ التاريخ أعموم الناس. 
من دول شك نات طط ` لکبیر الذې ارتکره 2 | f‏ 8 

2 خاصة فى فر نا ۰ بعض الموظفين» تحدو 
بالسعي إلى إقحام ما اعة وبلجیکا خلال الع ا 
: م ما اعتقدوه «التار بعينات وبداية المانستار 
التاريخ هو نتا ۾ ت دبج الجديد؛ فى البرا | ا mr‏ 

بحوت منقدمة بی ١۔‏ ب "رامح المدرسية. وؤ الواقم» هذا 
وعلى صورتها تلك في البرامج 


تاربخ الجديد أشي قد أعطوا المثل 
التاريخبة (أو 
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در ية وفي كل الحالات نتمنی أن 


2 صل 
هة إلى العموم» ودلك بملاءمته مدا التارہ 


إل“ : لى ال 
لا يمتلكون ما يجب من الزاد المعرزء دک مستھلکی, م دال الک 


وبالبة لی الشباب وعموم الناس. ا ي إطارها بال 
تا العو 2 ريج اسر مر لم تلاق معارضة ء . 
یاب التاريخي مكتضة بمؤلفات آغلبه سحي وطران رةه على رفم از 
اوزها الزمن. إن الشير القاريخية الجديدة تنير تاريخ الاير 
الإحتماعية التي أفرزتهاء وتدرسهم من خلال الوظائف إل -ة 1 
j Lai‏ تي تقلدوها والادوار النر ازرم 
دون الا ر على حصرهم في لتفسيرات الاجتماعة. در 
: ج الأكد أهمة e O A E‏ 
E‏ تي تخص التاريخ التياسي. هنا أيقما راذا كانت 
جل «الحوليات» على صواب في مقاومة التاريخ السياسي السطحي الذي ينبني على 
زير نظر للأحداث» أي بكتابة تاربخ سياسي بالمعنى الشياسوي للكلمة. فإله من الواجب 
ان نبني تاریخا للشان السياسي. والمقصود بالتاريخ السياسي هو تاريخ السلطة في جميم 
نجلاتهاء ولو أنها ليست دائمَّا سياسيّة» وإنما تاريخ يأخذ بعين الاعتبار رمزية السلطة 
وني ا لار ر مؤلف مارك بلوخ: الملوك» صناع zall‏ ات (Les Rois‏ 
thaumaturges)‏ (1924)» ملف إرنست كانتوروفيتز (271010¥102» ر 
Ia a | ]‏ 
ج الك king's ۲wo 800ie5(‏ (1957) من الاعال 2 
ٍ ا o.‏ جا السياسيه التا ر“ ر 
O ONES A na‏ 
مايلحقها بالدراسات المثيلة التي يغرم : 1 | ٠‏ التفس. أعتقد 
yy‏ | الد الذاز اعد كل البعد عن الر 
هذا التفدیم بتفاؤل لا جلو من ي ۰= 
ا 1 چ الاريخ وهنا ! 
من ناحية يدور الحديث حول رمه رح . اء التاريح 


لعلو الاجتاعيه. واب 
لے , اتا ت لتس جملا E‏ 
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ومن د ! 
ا بھتەں 
هي عليه ٠ ٠‏ ر ي حط أيشًا تزايد الرغبة المعرقية للتاريخ 


منظمة. وهذاهر امه ني رأني. 
الحاجة الاجتاعيّة إليه. Î‏ 
باعل المؤرخين إلا ان يواجهوا مسؤوليام. وعلى التا دی ا کر من آي 
: 1 . ۰ 1 
وقٹ مفي ` آن ير اسمه من دون ضصجيج ٠‏ ومح الآخحرين وحتی صدهم» جب المضي 


دبد (إشر اف جال لوقوف) تعريب محمد الطاهر المنصوري» برروت 
النظمة العر تة لر هة 2007 الصفحات من 44 إلى 49. 
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الفصل الحادي عشر 


فیلسوت الناریخ 


لازم التفلسف الإنسان منذ ظهوره على وجه البسيطةء وكان الفيلسوف البوناني 
آبیقور )E۴۱٥10۸۴(‏ في القرن الثالث قبل الميلاد يقول: «إن الإنسان لا يتوانى عن 
‘i Eb i E E‏ 
اند بدأت فلسفات تاريخ في الغلهور منذ فجر الإنسائء وفيلسوف الاريخ خان 
الاتجاه e‏ پعتبر أن بخ غاية سیر ھاء اثر ۴ کر م . 
تال يخ ار حوار فیدون؟ ire.‏ 
8 كز ڻي. و 
e‏ نوجد قَوّة ذكيّة وقائدة تطبّى هذه النظرية على الكرن. 
ه الأفضل موجود دائا على المستوى الفكريّ وليس على المستوى الماذي. 
الموجودات لذاتما ثلاث: الى والخبر والجال. 
انا الفلفات التي تنفي عن التاريخ أي معنى» فهي محدودة جذ ولم تظهر إلا في القرن 
المثربن . وشهدت فلسفات التاريخ أوجها في القرن التاسع عشر وهي فلسفات لانكية في 
الأغلب. ورغم آنا شهدت تراجِمًا ملحوظًا في القرن العشرین» إلا انها لم تختف تمامًا. 
ويزمن كل فلاسفة التاريخ الّربتين بان الحضارة الأورونية هي الوحيدة التي عقلنت كل 
شىء ونظرت وبحثت داتما عن الحقيقة النظربّة وإقامة علم شامل كامل مرادف للحفيقة 
ومطابق للواقع؛ اما الحضارات الأخرى» فهي حضارات أسطورية دينية في نرهم ام 
تتمكن من مقاربة المسائل مقاربة نظريَةء لأن همها كان منصبًا على البحث عن المنفعة 
العامة في الحياة وممارسة القيم العملية في الدين والاخلاق. لقد اعتبر هؤلاء الفلاسفة أن 
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ان هي مهد الميتافيزيقياء والغرب 


مهد العلم 
هو ش القديم والجديد 
9“ تف : تعايش القددم و 
. ت قي صر 
1 - اهم الغا 
الرّؤى العنيقة 
رمن CA‏ 2 قبل الرأسماليةء نکر ه الابتکارات الَقَنبة 
ان C0‏ المجتمعات التقليدي 8 ار تعلق هذه المجتمعات بالمقهوم 


لات ! 1 E‏ للطبيعة مقاررة 
والتحو الات المكري مقارية إنسان له ES‏ 
الذائريّ للتاريخ. ا 


۾ تنک ر داثمًا وآبداء اعا تعاقب 

ا تعاقف الأجيال البشريةء كما انه يتصور شي 
الليل والتهار وتعاقب | 3 SSS‏ 
i e‏ يخلق حاة أخرى بعده۔ فالزمن مثل 
E‏ تر من ل ۶ يعد تسه داتما. 
العجلة التي تدور وتعود داتمًا إلى نفس النقطةء والتاريخ 

لقد کانت هله المجتمعات تعيش حاضرا أبدياء وهذا الحاضر الأيديّ هو في نفس 
الوقت ماض أبدي ومستقيا أبدي. إلآ أن ما لا بذ من ملاحظته هو أن الماضي كان 
یحظی لدی له المحتمعات التقليدية ه بأهمية بالعةء فالماضي فترة دهببة وفردوس 
مشو د» والحأضر فترة انحسار وتراجع» م المستقبل فهو الدمار والموت» لکن بعد 
الدمار والموت تنبثق حباة حليدة وهکذا! 


من الخطيَ (Linéaire)‏ 
من الاديان اتر حيدية الكبرى (البهوديّةء المسيحة و و بان ا ن خلقه ا 
لحظة معينة کن کون 8 اله القدير هو الذي ي 


وم بهي فيه الله تارب لاسا ور ن هذه ال 

ر ا ر ب ر رھیي» ا 

یاه وعملوا الصالحات, ا 2 رن 
جهنم فيدخلها البشر الذي | بن توا خلاف ما آمرهم به الل 


تی القرن التاسع عشر. وفي القرن ن السا 


198 


e 


بتزام. 
3 | 
عور وال 


ردهار, لان 


ا ۰ رين فكرة أن الانيرين 
التعيم مؤشر على قرب السقوط , 


فة عامّة. (انظر كتابه: خطاب حول المشر رة ر يعتمد للتفو ۰ 0 
إن بب انهيار روما حسب مکیافلي دای إئیت لبف (عں * ل التدهور 
ارات وال ررد هو القيصر الذي ز, „(TE‏ 
مکا مح ا سس الاستبداد و; ر > توازن السلطلار 
حجسبا يافلي هي نتشار الديانة المسيحة التی أو a‏ ن 
ا الحضارات تمر بدورات شبه طييعية حن ت ای فیام کنیع مبراطورية 
e‏ حیت تتعاقب مرا |پ. 
٭ قیامبانیستا فيكو (GIAMBATTISTA VICO)‏ ۱- حل الاز 
لقد كانت نظريّة هذا الفيلس ذ توفي عام 44 
ري ا امسوت امرخ الإيطالي نظرة خر 
لتاريخ ودائرية في نمس الوقت. وقد اقترح أن تكو خطية لوليية (ملدمنمی مم 
لر الانسان هو خالق هذه العاف ا له ٠ ٠‏ ا لي هلف المعرفةالإنسانة 
د كه ا ا بيعةء قالله مو الذي خلقها وبقى لنزا اة 
ویحسب حاجاته ومشاکله» يبلو کا اي رها التاريخيّ لان الإنسان 
: يبلور في كل عصر أجوبة معيّنة. وانتقل الإنسان عبر ت 
لربل من الحيوانتة إلى الحضارة وذلك وذ به معینه. وانتقل النسان عبر تاریخ 
ٍ سار ٤‏ رة» وذلك وف مسيرة - لا ا ۷ ت 
واا لول اساسا نظرة ذ E‏ ٣ي‏ ج وه هي درریه- 
2 ونظرة فيكو إلى اللإنسان نظرة بروميثية (نسبة | : 
jJl 1 PROMETHEE‏ : إل ت إل نا ا 
ا ا سطورة اليونانية نار الخلود من الألهة وأعطاها 
سان ha SE A‏ الدورة الإلاهية أو عصر الآلهة 
aE,‏ حت بسو د السشحر والخرافة والشعوذة وهو عصر المجتمعات 
بطريركية واكتشاف الإنسان لللدين والزواج ودفن الموتى أن الذورةالثاية هي رور" 
البطولية. أر عصر الأبطال وهی كذلك عص التّباب حيث تود الفيودالية وتبرز الدرلة 
الأرستقراطية على المجتمع. اما العصر الالك وهو عصر الإنسان فهر دور 
نضح وسيطرة العقل وإخضاع الإنسان الطّبيعة لمشيئته وظهور الديمقراطة د٠‏ 
رالعلم. وفي آخر عصر الإنسان» يحل الانحطاط ويعود المجتمع إلى الذدرة اى 
دررة الآلهة ڈ الد القائة د الأيلال» وهكذا. لکن رغم وجود ها ورات؛ 
ار د وز 2 زر ۰ 5 ة لها وکل دورة تعلو 
كل دورة لا تعود إلى التقطة التي انطلقت منهاالذورة الم ٣‏ 
نکبر عن سابقاتهاء وهذاهو الجديد الذي آتی به فیکو. 
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٤ -| 1 =‏ فیکو ۴ 
ےا دب ٣‏ -“ . و یداه 
e ٠‏ تعايش اللظرات العتيقة للزمن 
هكذا يمك اقول ان عصر النهضة عصر 


2 د للفيلسوف فيكو. 


2 0 ا ¢ 4“ الى اليوم 
2 - فلسفات التاريخ من عصر «الانوار 
أ- القرنان الثامن عشر والتاسع عشر نات التاريخ فى هذه الفترة هما ثورة 1789 
OT‏ ن کابا وراء هور فلسفات ! نح ي 
حدثال عظما ` E‏ التکنو لو جيا. 
ا ااه ة الصناعية القائمة على العلوم و 
السياسية فى فرنساء والثورة ا (As dd‏ 
ي I‏ ار" فلسفة خطية تصاعدتَة (ع†٣ cena‏ 
فلسغة التاربخ التي يؤمن بها فلاسفة ' لتقدم ووحدة السّيرورة 
أقصت ازا بمماهيم مثل العلية (6ازاوواهع ها) والتقدم ووحدة السيرور 
و : 6 ر ت | الم فا 
الدي تسعى إليه هو سادة العقل ساد مطلافة» وهي لتاثير | e‏ بيعي 
فاا خا وال الذهبي لم يكن أبدا هو الماضي واتما هو المستقبل» ونهارة 
تاريخ لن تکون في شک کارٹة. وانما ستکون تحقبقا للکہال الإنساني. لقد كان 
اتفال الانتروبولوجي هو السائد في صفوف هو لا الفا ةة 
إدرارد جیبون (۱880۸ 2( توفي عام 1794) 
أصدر بین 1776 ر1789 ستة أجزاء عن: تاريخ تراجع ألإمبراطورتة الرومانية 
دانهیارها ریم التأليف عر بحر علمی لافت Ee‏ و کان جیبون من القلائل 
ا بم اين يؤمنون بان اوروبا الد زرا من التّدهور» 
رر دىك , واد ار ی 
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کشفت كل العالم كما أن ورو س 


و 
پیر جیبون آله من غير الممکن - لے 4 مر ا 
في حال من الامے ا ۔ 
EE‏ الى البربرية بعد إرسانها إلبى ر حدت جلیل ر بش 
۾ إیمانویال کانط (EMMANUEL KANT)‏ (توفي م B04‏ ا 
برك جانا أجوبة هذا الفيلسوف السَهير: ف 1( 
پان ان یعرف؟ مادا یجب عليه أن یفعل؟ الارن و 


ومادا مانا بی . 
له أن 
«الورة الكويرنيكية؛ التي أحدثها في نقر, قر رر ل ؟کمالاو 
نلان والتجریبیین. ما يهنا هو فلسفته لتّاریخ فه التي کان “ یمن بھا کل من 
زر كان كانط يؤمن بمقولة العقل والتَمَد ّ 
1 کن مع ذلك مقتنا با 
يات العلميّ بأن للتاريخ غاية» لکن عملبًا لاد آن: نم بذلك. r‏ 
الإلسان تصدرعن عرور وأنانية وطمم (مقولة «السلوك اللااجتما 
1 گي (16ھ |0| 
لامر الذي يجعل ا حروب مرا لا يمكن تغاديهء والشلام مرآ مستحيلا. لاان كاز 
د أن هذه الحالة من 2 الاستقرار الأمنيّ هي وسيلة تستخدمها الطسعة للحناط 
1 د وتأمین تقدمه وتوطید «سلوکه الاجتماعي» (16اsociabi .)La‏ وھکذا 
تلت الإنسانية بفعل الرّوح العدوانية التي يكنها الإنسان لأخيه الإتسان من طور 
الحبوانية إلى طور الحضارة» أن التنافس والتحاسد ال والجشع والتّهالك 
e ES‏ والسلطةء GS a‏ 
ر بد لنفه الحرية المطلقة e E‏ 
3 من هتا جاء شوء 
بم الأحرين تحو دون سلو که سلو ا ال 
فام الول والحضارات. إذن فا فش بین 8 
والشباسي وفيأام الدول و اجنما ۋەالنلوك الا امي 
ا) هو حبلة الطبيعة وهي ر ' 
الاجنماعي؛ sociable sociabilité)‏ 
دفعًا نحو الرَقَىَ والتطور. رز ریه مم تد 
وقد طالی کانط عام 1795 a.‏ : 
رث الشريه .ا زك بسر 
رالاسنقرار في العالم. وقد انتظر . وطالب ei‏ 
لآم (1919) ثم منظمة منظمة الأمم نة اصحه وغيرها 1 رودیه. 
ورد" 
اجيرش وتسخير نفقات قلع لتر ئة الاستعمارية 
الاجتماعة الأ ری کما ھاجم کا ۴ 
جي ؛ 
لقد حول کائط التشاؤم و 
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س 


قر بلدزره 


RE 1‏ 
يعبر ٩‏ 5 0 
شهر فلسمه 


الا کو 


e 


في بص 


فې 


: 3) (FR 
a ناريخ هي اک‎ 3 PIEDERICH HE 
” للتار‎ GEL) 
r ية‎ My, 


و ونجحن 


قر يدريك هيغل 


فما هي أهَ مقولات فلفة التاريخ الهيغلية؟ 

* المقولة الأولى: الله - التاريخ أو الوح المطلق أو العقل المطلق» يتحقق تدرعجيًا ني التاريخ 
وبواسطة التاريخ. خلاقًا ما تنص عليه الأديان التو حيدية من أن الله مدا خار جي عن 
کر وال 2 أتا بالنسبة إلى هيغل فإ لله - التاريخ مبداً روحاني یتحقق عل 
مراحل في الكون وف الت ریخ. ادن يمکن اعتبار هيغل حلولًا ) (Panthéiste)‏ أحل 
e‏ ى غرار ما کان یزمن به سبینوزا (5۶۱۸02۸) فی القرن السابع عشر. 
هيغل نتيجة ونهاية وهدف ولیس البداية والكمال المو جود خارج 


* المقولة الثانية: التاريخ عقلد ٠٠‏ : : 
ا م اة تاريخ في نظر هيغل هو كل شيء لاه إفراز لبدا مي . 


ولبس التاريخ فقط هو التاريخ الحدثيء ذلك التتابم 


الوقائعيّ الذي يبدو ظاهرتًا 


فوضويًا متنا 
a‏ ل التاربخ هو ٣‏ المطلى. وشدا التاريخح عقلای 
لاله ليس ثمّة : دک ادقع ی ولو کان شرا عا وما رینم ۰ هو عقلا: 

یس مد شىء ر ي 
سیون : ٤ N‏ ا ٠‏ والتاريخ يتطرٌ باجا 
حون نهاية التاريخ. د ٥‏ مجتمع كامل وشماف 
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وات انوا مکتفین - ویدون از 0 ا نچا سكير 
فالعظهاء يسا موت في حقيق مراحل | ن تیل الروے ہم 
بن خلال محقق اححريةء والحرية ليست ا سي الرهي. انه ربذلك 


دة إ| ن حفیی هذا ار “ 
مو تواصل بن الوح والإنسان هو أيضا حقق تدریےء ردح الطلق 
وتتطرّر ملحمة الروح المطلق بطريمَةٌ جدلتة ةن جي للحرية. 


pialectq 
فالتاريخ (تطور الفكر والمادة) یسر حسب قانون کاس بطريقة حطة‎ 
(La contfadi ای اجتاع الئىء ونقيضه في كل کیان والتّي, و‎ 


حه „(La ihêsê)‏ .- 
هو الأطروحة المضادة (LL antithèse)‏ وا ! بل rhèse)‏ | ونقضه 


أطروحة جديدة وهكذا... sy‏ 4) تصبح بدورها 
الول الزابعة: تاریخ کل ۵۹۵٥ا‏ :لا یکن ایکون لا ترب رر 

ا إذا أدرجناها ل «الكل؛ آي في ملحمة الروح ككل فالتاریخ إذن وحدة» وکل 

الحضارات والمجتمعات منڏ ظهور الإانسان ر سمي 1 تاریخ راحد متصل الاجزاء. 

ê‏ ا e‏ واصه 2 لیس للشخص حسب هیغل نیمة کړی 
اا فالشعب الذي يعي بتميّزه يدفم فع بالزوح الطلق ا : اقرا 
والدولة هي على وحده بس ال خر والرّوح الطلق» والشخص ارس حر 
من خلال الولة (الدستور). 

٠‏ المقولة السادسة: اة التاريح: ia‏ الروج 

رله. 
أو دولة هي نقطة e‏ ف انرق وني 
أحقاب: : فى الحقبة الأولى ارتا ت ا ا 
واحد حر (هو و والڙوما ا 
تقل مركز الحضارة بى المالينالإغرياي ا اا 
لاله حت ب أصبح | 
بارَية. آم فى الحقبه ا نقد أصبح 

اهاري » فد 1 


| 


الطلق هى مسيرة دائمة» وكل حفارة 
ود قم هغل النار ريخ العالي إل رج 


هذا لر ى وجد 
.وي ل الغابه: 


اة فقيل من الاس 


ء هنه) الل 
رکز : برها إلى عدم توفر بعل 
ا لحري م تتحول إلى و" 
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ر فی آوروبا ي 
فهي الر 


نہاية التاريخ؛ 
: الحرية فى رأيه. 
ظهرت دول التلم وار oie‏ 1883( ِ 
(توفي عام Ê‏ 
NE SN‏ 4 ن المشرين رواجًا منقطع النظير. ويكمن 


r‏ ا - ہے تسنت المار کس 
e E‏ لکد ر 
التبب في تلك الدعاية منڏ 1917. وکنا نعرضنا بالتفصيل 
ا lT‏ ). آنا فى هذا الفصل» فنتوقف عند 
۰ . تة المار كب (انظر القصل | CC‏ 5 
و 8 اجاه فلسفة التاريخ. و 1 
E E TT E A‏ 
هي فة متغادلة بالتاريح تون ب اا كالله (بالّسبة إلى الأديان) أو الروح 
لمطلق لال ة إل ميل وة مرت في نظرها ألا بالقيوعبة البدائة (نمط الإت 
المطلى (بالنبة إلى هيغل). والبشريّة مرت في ن) ثم بالمرحلة الفيوداليّة (نمط الإنتاج 
ثي) ثم بالمرحلة العبودية (نمط الإنتاح العبودي) نم , +١‏ ۔ وس 
البدائيّ) ثم بالمر و 1 15 ايالمرحلة الاشتراكية 
فيودالي) ثم بالمر حلة الرأسمالية (نمط الإنتاج الرأسمالي) ثم احيرا ر ا 
اغيودالي) ثم بالمر 8 فيه ملكيّة لوسائل الإنتاج ولا طبقات اجتماعية ولا 
ااتي ستفضي إلى قيا) مجتمع لن تكول ا حلة الشيوعية ونهاية التاريخ. 
دولة ولا استغلال الإنسان لأخيه الإنسان أي مر بوعيه ونهاء 
ب - القرن العشرون TT‏ 
يرين غات التاريخ في القرن العشرينء وأصبحت هذه القلسفات فلسقات 
نقدية» أي تحليلاً للمعرفة التاريخية وشروطها ووسائلها وحدودها ومعوفاتها۔ وأصبح 
المؤرخون يفضلون القيام بأإبحاث محدودة في الرّمان و المكانء لن بأكثر دقة و بأکثر 
ساني ككل. لكن رغم ذلك ظهر بعض فلاسفة التاري الذين ل لقیت نظریاتهم رواج 
لا نهان ية وظهور هذه الفلسفات راجم إلى الحربين العالميتين وإلى إبادة اليهود في 
اررویا وقد زعزعت هذه الاحداث القيم السائدة مثل الحرية والتقدم والعقل» وكذلك 
خطار #اد البشرية بالفناء من على سط الأر ص مثل السلاح النوويّ والتَلرّث 
ا واحترار الطقس والتلاعب بالجينات البشريّة والحيوانية وال ستنساخ البشرىء 
لالقرن العشرون كما قال ١|‏ .-. : 4 : ت : 
ر د المؤرخ البريطاني إيريك زاوم هو «قرن الأضداد» ع) 
csıECLE DES EXT AÊMES).‏ 
# أو الل سنة 2 
روالد سېنقَر (18 عم ي (osWALD‏ توفي عام 936و) 


يلسوف ألي:“ ا 
E ٠‏ ااا مهررية فايمار (WEIMAR)‏ وللحياء 
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ج و یدو أن ا > 
ردانب وید اد انهیار الماني ر 


۱ 2 ۳ ت 
٠‏ ۳ لخطي وا ج اسم مو 
زلا فة «الانوار من جديد إلى التظرة تصاعدي 2 
< . alyدıة (Fatalisme)‏ زمية للا . ة السا 
وأ . ۴ ا ربمحدودرة رة | اح عار 
به ارةالغربية بالنسبة إليه تواصلاً للح | 1 لإنسان و صنع س فكرة لفقم 
i‏ سے ا ت المتو سم اا . یرہ 
e‏ الو حيدة الحقيقية بالنة عة الي قار في اعارا 
لمانيه (المصريهء بلاد الرافدين. الهنديةء ال e‏ ا 
العربه» تم الخغربية). وهده الثقافات - ا لغريقية الرومانة الگ 
ا رات مختلفة ٠‏ " يجي 
تواصل بینها ولیس بإمکانها آن تتفاهم أو تتحاور 1 
ونوجد ثلاثة أصناف من الحضارات: الحضارة ذات کک 
OE‏ الاو و 
e‏ والحضارة دات الروح السحريةء الا ا 1 ٠‏ 
زاوم تجسد - على المستوى الفني- التمائل المحدود ذا الاجر اء ا 
رالإغريقي يعجر عن روحه الفنية في الجسم المنعزل الساكنء تماما مثلما يعبر عر ۴ 
E‏ بطريقة محدودة أيضا الذولة - المدينة (١۵٤-14آ‏ ها) ذات المساحة والسكان 
الحدودي العدد. وتصور اللإأغريقي للمكان تصور إقليديٰ ١0ل‏ اناع ۴ أي مطح 
ميحد ود. اما اليحضارة العربية القارسة› فيعتبرها سبنقلر حضارة سحر) حیٹ يشعر 
نرد بوجوده الو حي باعتباره ج ز٤ا‏ من روح کبری» ويتجاوز المسلم ماهو محسوس 
الل ماهو مجرّد» فالله منزه عن التحسيم؛ وقد تجنب المسلم التجسيم في ميدان الفن 
نكب على الخط وتفن فيه. أمًا سياسيا وفكرياء فآمن المسلم باجم 
: س . ٠١‏ ا الا سے (لة ال فاوست 
أا الحضارة الغريتةه فروحها هي افرح ل ر اوررق رتل 
ا ۴ 4 ت سح 2 
لستعدة لكل التَضحيّات في سبيل إشباع رغبته اتام ات اء فقد عر الإئسان 
0 1 ات الت طة وف حساب اهي ا 
e‏ ي سیق باخ (8۸01) ۹ کماعجر نا 4 ي 
الفربي عن نقسه بلغه روحیا مر ی ای اهانب رالمذیاع الآذين تغلب 4 
غن طریق ممارسته للا ستعمار العالمي وا حر 


(FAUST 


١ا‏ اتلد : عا ر اقات إغريقي عاش ل م اديه للد 
إفلبدس: م رد E . ak‏ ` ۱ ل ام 

2 آبولون: إلاه إغريقى جسم الموسيقى والشار 2 وحه رطان لاجل 

)3 ا أسطررة ألمانية ادها أن فاوست 3 من تحقیق اعد 

وللفضرل الف ى وقد عله التبطان معار ٠‏ 

4( باج (تري عام 1750( مو سيهي ألماني. 
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¿ الامتداد واللانهائى هو 
لمان المحدود» وإرسانه لاقتم اد عالمي؛ وهکذا یکول 
کن ۹ 


القيمة العلا بالتة إلى الإنان الغربي. lL‏ الحقّ . فكل حضارة- ثقافة 
E a o LCE‏ الضارة مرتبطة في ما بينها ارتباطا وثيقًا. 
الإنان ركل مظاهر ٤‏ = : نفسه بواسطة ألملحمة 
1 حلة لاحقة : lb‏ الارستقراطيات على الحكم ويظهر 
(مثل ۳ U " PE i‏ بخ الحضارة - الثقافةء فتظهر الأنظمة 
الفنان الفردي. آمّا في المر حلة الخريهية من در! ملطة الفك ةن ء م. 
1 ا ا تفرض سيط ر تها على التجارة ويسود السلطة امي نوع من 
SR‏ ا ا یأر الغتاء فتظي المدن العملا قه وحكامها القاهرون وفنها 
ل لانو 
لاض وحروبهاالمدترة والتاء هو المصر التي تعيشه البشرتة الآن. وقد بدا العالم 
الغربي في الستوط فى حدود 1800 في نظر سبنقلرء وفي حدود 2000, يبلغ تطور الف 
الْربي نهايته ويجف الإبداع الفنيء وتلك علامة على قرب الانهيار. 


- تلك دورة ابه ملل 


اوزوالد سبنقلر 
: ازنولد جو زيف تو ۸1٥ JOSEPH TOYNBEE) ıı‏ ) (تو 
آلف هذا المزرخ البريطانن كتا 
عنواته: دراسة في التاريخ. ۰ 
ی رد ل : 
و والتاثير المتبادل بين هز E‏ اا 
ا ر 
لمجتمیار : 


في عام 1975) 
ضخما (12 جر |٤‏ ظهرت تباعا بین 1934 و1955( 


دور الاو خحاصة .. 
a ES‏ 
TT it‏ مین وا ا 
E‏ مسکربین 
مثال البحارة الأسبان دالبرتغاليين الذي ت رر 
اا لتجارة الوا ال ١‏ ريه جديدة نظرا | 
د ل دای ر عسنه في البحر لمتوسط؛ لر 2 ای 
الأسبان والبرتغالبين من ناحية وشي ر ال 
٠ 8 5‏ ارش 
الجغرافيا البحريةء كانا العاملين الح سحن وراء تلك المغام : الإنساتة) | 
إذت إلى اكتشاف القارة الا هريكية. ۾ لسا 
ويدأندهور أية حضارة في راي ET‏ 
la‏ نظي دولة عالمية» فتتولی رو سارن الخارح؛ والدول) ء حر 
لک الإمبراطوری» کما أن بر ولتار الداخل ا 
n‏ وا سياستها محافظة ورجعة. 
ربعتبر توينبي أن ديان هي آخر مرحلة تصلها الحضارات؛ رتيم الادان لز 
pee‏ > بان د الحضارة الغريية بإمكانها جنب مصبر 
الحضار ات التي ا l9‏ لر و حانیات. 


أ 


رولد EB‏ 
عام 1985 ١‏ 
* فرنان (FERNAND BRAUDEL)‏ (نوفي ا ار ن الکبير 
بة الجغرافية ah‏ . امو کر ر روي 
دفاور ا جدالما هو 


ل إلقاء نظرة د رلب 
غد اعمل برود فکره في ر و 
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ا e‏ رول شال الاقتصادهة) وكذدلاك 
له لھا 
A i‏ ر ٠و‏ فكد ا ستنتجح بعد 
قاقات والممنقدات والأشكال التياستة و دلاك ى a‏ لحضارة الغربيّة 
ال ات ا ال ی ان ا ي ای 
۰ ا : دجاه ل لتملص 0 
الك لار يقي هو 7 44ا ااحفا ي ٠‏ ا اء لتها ا 
ات اا ا ات ارا ا ن ای کان اکر ي ريح 


تاذ بعين الاعتبار الجوانب المادية له 


- 


ا و ٤‏ | اللا - 
ابد ية و کانت ا 2 اة بحض محاو لات السفسطائيين 


المي ع FH‏ عشر. إن مال الحضارات دانما تقريب 
a Mo‏ الات والتحرء وهكذا تاريخها دانماء وهي 
هو أل 2 ویسنولی عليها a‏ نفتها الخاصةا (كتابه: قواعد لغة 
تسنمد منه أقوى المرتكزات التي تقوم عل 
الحضارات. 1963). 
# صامو ثبل هنتدغتو (SAMUEL HUNTINGTON) j‏ 
هو منظر الامبريالبة الأمريكيّة العدوانية لفترة ما بعد الحرب «الباردةا 
اعتمد هذا المفكر الامريكيّ على نظريات سبنقلر وتوينبي وبرودال»؛ وذاع صیته فی 
تسعينات القرن العشرين. ويعتبر هنننغتون في كتاباته (مثل كتاب صراع الحضارات 
الصادر عام 1996) أن العالم ينقسم إلى حضارات متباينة جدا وهي: اليابانية والصينة 
والهندية والإسلامية والغربية والأمريكبة واللاتينية رالا فريقيةء وهذه الحضارات هى 
الفضاءات التياسية الكبرى التي يجد فيها الفرد توازنهء وتقوم هذه الحضارات على 
لين أساسًا. وتبعا لذلك» فإن محرك الاريخ اليوم ليس الصضراع الْبقَيّ أو التنافس ب 
ا ار الاقتصاد. وإنما العامل الثقافيّ وخاصة الدين. وتتميّز الحضارة الغرية 
a‏ وقبول التعدديةء بينما حضارات بلدان «الجتوب» قائمة 
ا ERE‏ بهء رغم ان زا الماضي عير قادر 
اإنجاب والدكتاتورية السياسية ان اا وبي مستوى المعيشة وکثرة 


ولیس الاستعمار هو المسوول سے ّح 
ازول هر EY‏ الحضاريّة ت 
ولو ارادت ذلك رى 
لغ کا ۰ بان ر والهتر) ٠‏ رة على 
لغرب وه ٣‏ ۾ کمن في دیانها آو و ولك لاڼې . “ ي الحضارء 
ا هنننغتون إلى الإ سلام والكونفيشي _ ” ” فكرية آخرى کرعرها مماری 
راا نالرت دهالجنوب» رن ني ور بھاء , ؛ 
ونح هتنغتون الغرب بعدم التعاون مع لرن ل علاقة صراع 
تزاعاتها المحليةء عدم تصدير التكنولو جي بها... ر کها وشأني عدم ا 
جهده لتوحیا نفسه اقتصاديا وسياسيً دادحا حتی ہین تا 
النثل في مواصفات لا توجد لدی کيره وحي: الإرن | مته على العالم وتميز, 
رالسيحية 'اخربية التي ساهمت في تشكيل هوية الغرب الم لعلمانخ | 
متدس وما هو دنيوي» سيادة القانون التعددية الا جتماعية. الى صل یین باهو 
ااب الديمقراطي. حقوف الاتسان والفردية الخلاقة لمدنی. التمثيل 
إن نظربة هنتنغتون ترکز على صمود القيم الثقافة والدينية التقليدية لبلدان جنرب 
امام الحداثة الغربية خلافا لماکس فير الذي یری اا كس؛ وهذه النظرنة شببهة جا داك 
لنظربة الرائجة في العالم العربيّ والقائلة إن الصراع بين العرب والتّرب ا 
الصليببة هو 2 بين عرب "مسي حي وشرق *إسلامي؟ ولا دخل فيه للمصالح الاقنصادب 
إلأ بسبة قليلة جدا. ويعتقد هنتنغتون أن الكفة الحضارية بدات ترجُح لصالح آسبا نظرا 
إلى الازدهار المتصاعد للاقتصاد الصينى وإلى التزايد الديمغرافي السريم للمسلمين. 
# رانس (FRANCIS FUKÛYANMA) ely gi‏ 8 
۽ و قل 
عرف هذا المفكر الأمريكى بفضل كتابه: نهايه التاربخ وخاتم البشر (92 
استلهم هذا الكتاب من قر اء الاسکندر کو جیف (۷۵إ٥۸) )Alax andre‏ لھيغل؛› و 
3 3 د اة فشات فشلاً ذريمًاء والنظام 
أ كل الأنظمة السياسية من ملكية ونازية واشتر الح والذبمقراطبة التياسبة. 
الذي استطا أن يفرض نفسه على كلل العالم هر هو الر : کوباما ان 
@ | هو نهابه التاريخح ح. ویرۍ و 
رهذا النظام هو أفضل ما يمكن آن يخلقه لبشر؛ د 


۱ 
كل المجتمعات تسير على وتائر متفاد وتة نحو هذا الا نموذج ار بذاك 
یات ˆ 
ريمكن لمجتمعات العالم أن ريي ا ل د 
الصراعات» وعلى بلدان ¿ «الجنوب' ادا ما أرادت 
اليمقراطيْ الاستجابة للشروط التالية: رن الأفراد والتقليص ^ 
8 نطویر ال الاجتاعية ف تجاه ال اأواة بى 


الوحيد 
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د اتل هذه المكلة الحديدة للبيثة 
والطائفيّة والحهويةء وإنتاج E E‏ 
الاجتاعيه. 2 : 

حل تمع مدن جرک ونشیط بين القولة والقرة ب تع رکا ا ا ا 

والتخلي عن فكرة الاعتاد افرط على الدولة. 


تر د إبداعا: 
© عدم الالفة في املق بابجهوتة القومية لان ذلك يعني | ف ضاري والتعصب 


* تفر اللصوص الذَينبّة القديمة تفسيرًا عصرياء والعمل خاصة على ترسيخ قيم 


المساواة والعدالة الاجتاعيّة والتسامح. 
ضر ورة اباك ا الاجتاعة والسياستة ااا علصا بالديمقر اطبة (حرّية التعبر. 


۴ للف ۱ز قدوة لعامّة النّاس. 


OTE‏ فرانسیس فو کویاما 
برت تاریخ ومواطن قصوره 


بتسم مرفف الكثير من المؤرخيرء | 
حين المحترفين من فلسفات تاريخ إمَا باللاآمالاة أو 


يستنکفون عن استخدا | 
0 ح؛ فقد استعاروا من و ا 


فدیم ووسط سب 

1 واستعارو| من فیزو (201لام) فکر : أن تا أ‎ ۰“ e 

e‏ لوسطی (البرجوازية) واستعارو| 0 لحديیث قام 

د توکفیل (rocaUEVILLE)‏ فكرة a‏ ان انل فكرة أن التاريح هو مسیره 
يمقر به وع رنت ٥0۳۳۳۴‏ فکرة أن لار ر المعاصر هو مسيرة انتصار 


ر والمفاهيم التي وردت 
قيب التاريخ الأوربَيّ إلى 


Ce ۰‏ تو جیه زی 


اریخ 
ا گنه 9 فكيف الترف ا زقلا 
سياس 
إو سيادة الجنس الآرى) دة أن الغاية ري ٠‏ م من مزا فظا 
و ر تي شای من کل ال ر و ا لع 
أر تعطيله. (نقد الفيلسوف المجري بن پریدون ٣ي‏ الفاضل 
ص اسم 


کارل م n‏ 
للتاريخ فوانين صارمة محكم: : انظر کت و وللازية ر 
إن الحروب في نظر هيغل وفعت یار رنخاتبة (5وو : 


لفد وقع بعد الحرب العالمية النَانية : وجي ب ر ا ن ی 
للشيوعية واناز ية لآن هذه القلسفات اعبرت . 
(Totalitalre) LSJ‏ من إبادة لملايين البشر. ل 

بعيد الطريق للنارية لاله مجد في کتاباته 
رالا ا لنزعة انعسكرتارية راتا الماك 
ه تعلق فيلسوف التاريخ بالأحداث الأساسبة وبالشخصيّات الکری وإدراجھا ضمن 
نسق متناعم. وإهماله أحداث ا لحباة البو مية التي يعتبرها فمكًا عديغة القبمة 
۵ اعتر هيغل ان الدولة الا لمانية هي پاي التاريح وبلوغ المسادة الإاسانة لكن يف 
رر وفوع الحربين العالميتين والحروب الأهلية والمجاعادت. . به يام الد n't IE)‏ 
ه اليس الذافع القوميّ هر العامل الكامن وراء بعض فلسفات الاريخ؟ آم يدافع هيغل 
دفاعا مميت عن الو لة الألاية؟ آل يعتر أن الوح اطق د عه 5دا ير 
البروتستانيّة بإيصال نعيم احريه | إلى كل الجنس البشري؟ 


ًا أن مط الإنتاج res‏ 


0 انپایه التاريخ" [ نی العا الرجرازة. 


حد یحترم نفسه یمکن آن يصاق "٣‏ 

رل اليو E‏ 

این یی پک ااا ی rls‏ 

ند أصبح | تار ریخ" أن التاريح 

ازاسمالتہ إلى ما یش لر ا رر والشتاعة ھی ا ی ر ر 

عالتا إل أن الفكرة التائدة هي ر ر رون فة ومترلات 
س - لأ حداث رف حاءت بها 

من المفكرين تتابع فوضري 


يوجد مۇرخ و 
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والحرّية مقر لات واهية. وياستشاء ا والفن حیت حقق التاربخ تقذمًا (لڪکن مفهوم 
التقذم بالنسبة إلى الفر يمل إشكالة فإن الميادين الأخرى (الأخلاق الاة ب 
تمثل مزيجًا من ادم والتطوّر ومن الركود والتراجح. لکن هل يمکن آن نتصور أن يقتنع 
الجميع بفكرة أن التاريخ لاغاية له؟ إن التساؤل عن معنى التاريخ سيظل فاٿمًا ما دام هناد 
بشر على و جه البسيطة. 
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1( مکيافيلي: الفضيلة والفساد عو ر 


د عوض الا ” 
أن م ہے دج ارلا و ٠‏ + 
«... بما ان | حوال البشرية و a‏ “ي في تفسير ال و 
ي دعيرء فهي ر نج 
سن 


0 ۲ ۳ 2 2 
ن الأفنضل قي فترة ماء وال لشخص الذى يولد a‏ : 


دائما هو نفسه» و i‏ دائما الخير وهناك دائما الشرّه لكني أعنقد أن مكانة كل من الخير 
رکز ن ای تات ن با ال ار اد ا ن 09 اا 
القديمه التي کانت تراوح بين الخير والشرّ حسب تَغْيّر عاداتها: لکن دون أن بنغير كل 
العالم» مع فارق وحيد هو أن الفضيلة كان ملاذها أولا في آشور ثم لدى الفرس الوبايين 
لدی بلاد فار س ثم حولت إلى إيطاليا وروما إل الامبراطودت ر ر ر ۲ 
پا امبراطوربّة ذا وزن كانت ملادًا للفضیلة لکش ر ې ر رل 8 
اهو شأن مملکه | رنج و ررر ا 
e‏ ا e‏ . |51 ان INS)‏ 
رلوم شان القعوب الألمائيةء وکا فی ر ان ری 
ا هاما مڻا 

“ےه ه س ا 
انين أنجزرا أشياء كيرة واج ر ا هذه البلدان ورد الانهیار الزرماني واک 
رومان المرقبة. لقد وجدت إذن في ل ر 
كل هذه الطواتف» خضيلة عالية لا تفا ي م 0 
وننذگرها بك اعنزاز. إن الذين يولاوا ا | 
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7ء إلخطا لكن الذين دون في ٳيطاليا او في ليو ن 
. الحاضي يَسمطون في الخطاء ا اکا ف اليونان فإن من حفهم أل 

يه آکشر من L‏ إبطالياء أو ار في 

: . المناصرين لابا في + لا تاريځين: تاریځ ينطوي على 

ولم پصبحوا بعاد ٣ن‏ أن يمدحروا الماضي. ا ا وة الديد 

3 واظهورهم لعصرهم د * ا لإ ملك شیا قد یکفر عن بؤ 

كثيرة تجعله محل إعجاب وتاريح ٠‏ ر 3 وکل شىء تنخره السلبيات» 
زد در ولا قانون ولا انضباط ا لون مر المحاكم 

وعاره وخزیه SS‏ الدى أولتك ' یں یر 

وهه اللات تصبح در 


ن جدا...٠.‏ 

ات تقدون أنهم محبوبول > 

NICOLAS MACHIAVEL : Discours sur | على الجميع و!‎ TE 
emigre dé ا‎ 


تتصاد ف التارية: 
2( نارگ وإنقلر والدور الأساسي للاقتصاد في ب ِ ا 
س ا ال الحققه اونا » 
“٠ ۳‏ اع هذا إلمة لا على تطور در ور e‏ ے 
... تقوم إذن قأعدة هد لمفهوم ر ا eT‏ 
تى للحياة المباشرة» وَوفى هذا المفهوم» فإن شكل 
وذلك بالانطلاق من الإنتاج المادي للحياة المباسره وي أقصد المجتمع المد 
العلاقات البشريّة المرتبط بهذا النمط الإتتاجي والناجم عنه > افصد المح کي 
بمختلف مسنوياته- هو أساس كل التاريخ... 
لقد تركث كل التظريات التاريخية إلى حد الآنء جانيا وبصفة تانة» هذه القاعدة 
الحقيقية لتاريخ» أو اعتبرتها بمثابة الشيء الانوي» معتمدة على معايير من خارج هذا 
التاريخ. إن الإنتاج الحقيقيّ للحياة بَيرْرُ بصفته أصل التّاريخ» بينما يبدو ماهو تاريخيَ فعلا 
وکاأنه مفصول عن الحياة العاديةء أو كأنه من خارج کوکبنا تماماء فالعلاقات بين البشر 
التاريخ» وبالتالي فإن هذه النظرة للتاريخ لم تحتفظ من التاريخ إلا بالأحداث التَاريخية 
والسباسة الکرى وبالصراعات الدينيةء وهذه في نهاية المطاف. مساتل نظرية» وقد 
ارت بصفة حاصة إلى القبول بالنسبة إلى عصر تاريخي بوهم ذلك العصر. ولنقترض 
۵ عصرا تصور آن آسیابا سياسيّة أو دينية خالصة هي التي تحکمت في تطوّره - رغم أن 
#السياسيّ؟ و١الذينيْ»‏ لیسا سوی شکلین ناجمین عر المحددات الحقيقيّة لذلك العص - 
إن زرح ذلك | ۳ ا e ٣‏ ا 
مزر دنك العصر يقبل بهذ النظرية. إن «المخيال؛ و«التصرّر» اللذين يحددان مقارية 


ا ا" 1 ET‏ 
e‏ الئاس اممارستهم الحقيفيةء يتحولان إلى القوة الوحيدة المحددة والتشيطة التى 
#يمن على هؤلاء الاس وتحدد ممار ا ۰ ٤‏ 


GELS LUıdéologie alemance (1846( (Traduction), Paris, édit. 
MARX-EN : 


Sociales, 1975, PP 69-71. 
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و) الفيلسوف هیغل ودور دار جال اتر 


.. إن الأشخاص التارر ر 
وله لاله من انضعب یتین هم اوی ر 


1 او ر 
یا أن ما یریدونه هو الإیجابی. ا 
رن لإرضاء الاخرين. TE‏ 


ل تطیعول الصمود أمامهء حتی و 
و عکس ‏ ما یعتبرونه ak‏ زو 


۰ بي و 
1 را ا 
الرعي. إن ار ده عظلماء ء لجال هي اذن د ا عا زار رر 
yi 0‏ راد | ر عالم 
نمار س علیهم ضخطا يقبو نه رغم ترذد إرادتهم الوای 3 حن ل خرین. لذلك 
ر لا مرون ن تة لجات ن زی ی 
۳ ته 
آنھم ا رادي ا eT‏ 
هو مرحلة في المسيرة القزمة لار 
العطلى «(Li ESPAIT)‏ لکنهم E‏ أفرادًا مختلغین ُ 
في جرهرهم قإلھی لم یکوترا ر 


نسمیه عادة بالسعداء» فهم یفکرون قي السعادة وإنما وضعرا هدفيم تصب أنه 
5 الهدف... بلغوه بجِهيٍ جهيي. لقد استطاعوا بلوغ راحة الضمير؛ وتحقيق ما 

ن إليهء وهو الهدف الكوني. لد وجدوا تفسهم آمام حداف عظیم؛ فقزروا نحفبق 
bk‏ رغم موفتتب البشرء ولم يكن همهم البحث عن السعادة. وإنما اختارر 
القاء والتضال والعمل لتحقيق هدفه وعندما حققوا ذلك الهدفء لم يشعرر د 
المتعة الهادنه. ولم يشعروا بأية سعادة» فكو هم هي العمل حلمم حدد طم 
1 | مثل الخراطيش الجوفاء» وربما وجدوا 

جتھي وعندما حققوا هدفهم» اصبحر sS‏ 


" التن مثل e‏ ار 2 ت 


EGEL : la Ra; ال ة الهادئة...'‎ 
: iS, Plo 


1 10-18, 1965, 5 123 124. 


| اریخ ال 0 ر ذاتها آر 
اقلا وماور في 
4 الفبلسوف روالد 2 ار الظواهر وار مانا بني 
...إن المسالة ليست في ر إلى زاك وان ا ٠‏ 
لذانهاء , > إلى هذا الع ر 


قامو! بأکثر متا هو مطلوب» وذلك بتدعیم ما 
الحاة الدرة والاجتماعية ولحاصة من تاريخ س عن 
پکتبو نه - بتفاصل مأخوذة من : . الا والحاسم يعتي هنا أن التاريخ 
المعنى اليا لعصر ماء لکتهم ينسوك ا أعثر على آي مرخ د 

1 ج ې م و العلامة اللفسيّة أي اشياء صوريةء ولم أعثر ټپ مزر درس 
الظاحر للعيان هر التعبير ر ۰ لصورية بكل الميادين الثقافيةء والذي 


| ىلا إللغة‎ E 
جذيا القرابة المورفولوجية التي تربط داحلا | ِ الأفكار العمقة والحميملة حد|‎ 
= استطاع - من وراء الأحداث السياسية- التعرّف بعمق إلى ۴ ممه‎ 


باضسات لدى الاغريق والعرب والهنود والاوروبجين القَربيّينء أو استطاع التعرّف إلى 
لري ln‏ 2 اشکالہ العمرانبة والميتافيزيقية والمأسوية والغنائية الأساسية 
معنی اسلوبهم تزويقي و ea‏ تفاصيل التقنية الفنية واختيار الموادى 
واحتياراتهم وتوجهاتهم فى مجال القتون لکیری و در ا e‏ 
فضلا عن المعنى الحاسم للمشاكل الصورية للتاريخ. من منا يعرف نه يو جل عمیی 
على مستوى الشكل بين الحساب التفاضلي والمبدإ السلالي لعصر لويز الرّابع عش 
وبين شكل المدينة القديمة والهتدسة الاقليدية وبين ار ۳ الزيتي في 
العالم الغربي وغزو المجال عن طريق السكك الحديدية والهاتف والاأسلحة النارية. ویین 
الموسيقى الاَلبة القائمة على الانسجام والطباقء والنظام الاقتصادي للقروض» وحتى 
الأمور المبتذلة في السياسة تأخذ من هذه الزاوية طابعًا رمزيًا وميتافيزيقيًا باررّاء ورتم 
لال مرة يُنظر كذلك إلى آشياء بصفتها رمورًا» ويقع تأويلها كذلك مثل الَظام الإداري 
للمصريين والنظام النقدي القديم والهندسة التحليلية والشيك وقناة السويس والمطبعة 
الصَينية والجيش البروسّي وتقنة الطرقات الرومانية. إن هذا دلي ساطع على آنا لم 
وح بعد الجانب النظري لن البحث التاريخي. 
ې د م راي 
اني اسمي من الان فصاعدا ابو لونبًا» روح الثقافة القديمة التی اخحتارت الجسم 
الفردي الحاضر والحساس بصفته آنموذجا مثالیا للا مداد وهذه العبارة 1 : 
ا جي منذ نيضه. ومقابل هذه الوح الأبولونيته هناك ال الفاو ستة 
التي اختا ت على ر E‏ ۴ € . 
حرف لرمزي البدائي المجال الصاف إل زی ت 
كل الحقافة الي و RE ٠‏ ي 2 محدود والذي تمٿل 
ريه جسذها٤.‏ تلك الان الخرية الناسة : 
Î‏ 1 ي سهول الشمال بين الآلى 
تمثال الإنران ا ٢۶ ۰ ٠‏ من س «الرو من“ (۸0۷۸۱) في القرن العاشر. إن 
دي ابرلوني؛ بپنما فر تنا الاتشا۔ : الَا - 2 1 
نجد كذلك الإبولوزج و ا ٠‏ ع عام في القطعة الموسقة هى ف ٠‏ 
: «بولونية في اشر تة إز یکانں ک7 رطقو الى ا “و رستي» 
روفي المدن الرغرطة المعزولة سیا ا ر لألهة الأولمب 
(5لااء أمّا الفاو س فنجدها في E‏ ر ب وفي رمزية الذكر -ا۸رم) 
ت ت 1 م ا ۳ 
البروتستارية ا إ۱ که و المذھ الکاء . 
دي لالات الکبری للعصر ال ' حانوليکي وي 


n E EE 
حدولها. وبتَصرّر المؤرّ حون الحديون انهم‎ 
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سا ا رتيا 
پار تل ی ازس ر ٣‏ في نهاية و بماد ونا | 
رلو 3 ي ا الشاعر و 


بيه . . 1 ۾ الجر : 
الابرلوتة ي لارو r ٣‏ رادت که لماي 


ريح | 5) جا پء 1 

لک لرا ر رت 

اناوت في a‏ الخربي لڏي يتمتع بو ي حاد سي آر الخارجي, 
زلدڏاخحل؛ وله ثقافة دات طابع شخصي ومو مر والذي : 


نر في الماضي والمستقبل. ونجد علی مشار ہی ارات ن اکر وار 


العرية وکانت واسطة حضارية تقتر ضس وتغيّر وتؤول س ني دمتسا التداته 
ىاد هذه الثقافة العربية الروح السَحرية التي كانت ميض : د رئا دون تفیر. 
لز الجغرافي الواقع بين دجلة والنيل وبين البحر pr AS‏ 

طهر علم الجبر وعلم الفلك والكيمياء والفسيفساء ور الخط رالخن“ ت 

رالطقرس الذَييّة والكتب المقدسة اا القارسية واليهودية والسيحية 
العصر القديم المتأخر والمانوية... 

OSWALD SPENGLER : O aa 


morphologie de Histoire universelle, (Traduction), Paris Gallimard 
1976, {( T1), pp 18-19-179, 
فلسىقه التاريخ اليوم )2013( في نظر القلسوف والصحفي الا كدر لاكروا‎ )5 
r (ALEXANDRE LACR 
د انا تاد إل الشعور بأن التاريخ تتلاطم‎ 5 
 .لوهتان ا لقد آصحنا مسکونین بغعور باطني بان‎ 


ا لد أمبحنا 
: ا یکول 8 أدنى تحکم في 8 
: 5 ن :اء 
أبراجه في کل اا ا . غر فة القبادة فارغة. إك الواضح هو أن 


ر آدیان 


أ 1 ماسکول 
ثل الطانرة التي نا عالم رجال الماله EN‏ ۴ 
E‏ ريل فی الضباب ال رر ی زر فشا لا تلفت 
المقون إلا أن قيادتهم تتخبط في صب ورم 


ما اکر ی ی رار 


ر اح دیا لو FOR‏ دانتی ماني دالكومباا 


yı : KING LEAR (1)‏ 
BEATRICE (2‏ امر أ من فلو رانس 
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Ry EY E EEE e Er e 
- ومع ذلك! فن الفلاسفة - من القذيس أوغسطس إلى هيخل مرورًا بمكيافيلي‎ »٠خيراتل‎ 


ما 8( بطالبو ننا E Ik‏ 2 البخفي الذي يتحکم في المسار الظاهر للاأحداث 
فهل أن التاريخ هو تاریخ دوري على غرار فصول السنة؟ آم هو تتاب لمجرّد صراعات؟ أو 
اا 


هو سيرورةًعقلانة مستقلة عن الإرادات الفردتة؟ إل مختلف الردود الفاعية غد َر 
الشعور بخطر الدهور» مطابقة للأجوبة التي ديا وة التاؤولات...» 


ALEXANDRE LACROIX : y a-t-il un pilote dans Histoire ? Philosophie 
magazine, Paris, Fév. 2013. 
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الفصل الثاني عشر 


مورخ اليوم 


ي التصفب الأول من القرن العشرين» کانت الانسای ا ۔۔ 
عل القضاء الفكري ثي العام الغْري (برقسون فروير E‏ من 
من ا 0 مسنات» بدأ عصر الّء کیلات الفکوبة الکبری ف النے ر ۹ کر لکن بداب 
رفا بن نقيضين: استفحال أزمة القيم الأخلاقية ٤‏ د صح الفكر لغري 
عصر الأنوار (قم العقل والتقدم والرّية) 


لشي قامت عليها الحداثة الرية مثز 
من جههء؛ وتواصل تمد | 
هائلة من جهه انيه وأصبح أغلب المغكر ٣‏ لعلوم عل وتیر 


ين مسکونين اجس غياب الطلق وبالعجز 
عن إيجاد تبريرات مقنعة لأسس العلم والأخلاق والتياسة والششريع والقضاء في ظز 
غياب مبد! أول يمكن الرّكون إليه» وهكذا ظهرت نظرية «موت اف واليتافيزيقياا عل 
بد نبتشه» وظهرت الوجودية وعدميّتهاء والراغي اة وإنكارها المعيار النظري للصدق؛ 
ا المعاصرة هابرماس ونقد اللغة الفلسفية لويتغنشتاين...إلخ. وظهرت 
كذلك «نظرية ما بعد الحدائةه» وأ بيق علم التاريخ بمنأى عن هذا المناخ العام الذي لقي 
نوجه في ظهو ر العو .(LA MONDIALISATION) tal‏ 


القول إنها ثالث مراحل الامبره ٠‏ 
الاتحاد الشرفباني 


قبل٤‏ وياد - د _ إل مه التقليدية 
لاعلی بعضه کما کانت الحال من ثل ر ن إن الذولة - القو 
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إرتوق وللنقافة الراسمالية 
يا رغه الترشع المططرد لاقتصاد انك بتفحلء» والاستقطاب (أي 
O OEE‏ إطراف ضعيفة ومهيمن عليها) لا يزال 
«عالم رایع" مهمش وعغير “0 
. المحازفة القول اليوم إن العولمة 
اسي لما قيل في زمن سايق إن الامبريالية علامة 
فين مه ۾ 


عقبة فى طر 
+ ي * 4“ إل 
الأمر بكبة) اي ا n‏ متطو رة حدا و 
نقسام العالم إلى مراكز د ٠‏ نی بروز 
انقسام : اال ول أساسا في بر 
لازا لانو تع اراس ي ر 
(اغلب بلدان إفريقيا السود 
is r SE‏ 
على قرب انهيار النظام الراسمالي (لين دن آنها كانت وليدة تظافر عدّة عناصرء وهذه 
ا : العولمة يكشف 
إن تأملا مدققا في مو ضرع 1 
عناص : r a‏ ف 
) سمة ل الاحتكارات العظمى التي ا ۳ کل 
- أهَ سمة للعو ي _ ت هذه الشر كات متعددة الحنستات 
التشاط الاقتصادى العا مين بلا استثناءء وقد اص TT‏ [ 
- ) العشرين بفعل ثورة المعلومانيةء والفرق بينها وبين 
LS‏ ة القرن العشرين هو وما الال 
ات نال عشر وبداية القرن العشرين هو وز ِ 
N N TE EE e E‏ 
hs‏ بناعهء الكحار > ال : 
المائل وتمارستها لانشطة لا حصر ها a‏ ات 
الضاربات الالبة التي أصبحت ظاهرة بارزة في عصر العولة). 
* استنفاذ التياسة الغوردية - الكينيزية في البلدان الامبرياليّة لطاقتها القصوى فى 
سبعينات القرن العشرين: 
إن الأسباب الكامنة وراء تأزم السياسة الاقتصادية القوردية - الكينيزيّة في 
البلدان الرَأسالتة المتقدمة هي: 
حصول بلدان العام الثالث عل استقلاها السياسي في خسينات القرن العشرين 
وستیناته» وهو ما آڌى إلى تقليص بعض مواقع الامبرياليّة فى هذه البلدان 
(التأميات الاقتصادية على سبيل الغال), 
ال رتغاع الكبير في أسعار التغط (1973 - و7و 
ازدياد مديونية البلدان الرأسمالية الكبرى. 


ˆ إشباع الحاجات الأساستة (ء o‏ 


روز الظاهر: المحمثلة ف ت ا 
. ل تزامن ارتفا الأسی ۳ 8 0 کے 
والرنتاج „(Stagflation)‏ ر وترا الاستثمار ات المالة 
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- احتداداليطالة. 


- استفحال ترا 
قشل بدیل ر ستشراء الهو 
وقد اتطلى العمل رز الليبرالية | اضاربان الال 
@ 


#مسحة 2 
العشرين. سة الاقتی 08181و 
لجديرة ٠‏ ان 
والنظمة العالحتة اجار ا واا ا س 


2 دور هذه المؤسسان 1 ٠‏ اا حودة ي البلدان 

اجر | E‏ ررض افتصاد السو . 
eT‏ اي وضعتها بلدان العام التالن, د عل العام کل ون 
الأولبة التي تتدجها هذه البلدانء وتكيف الوازنان e‏ 
طا داع ای دخا سي ات ا د سی ر 
تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات: تلت هذه الثورة التكنو 


لجيه فى الفنرة 
ین 1980 و 1986 في اخحتراع المينيتا الییتال (اعا۷) والکایل الیک ر ا 2 
تكائر الإذاعات غرر الحكوميّة والتلفرات العامة والخاصة» أا في أواسط ۰ 


فقد ظهرت الانترنیت )!٣۲8۲٣8۲(‏ واهاتف الخلوی. 

اهيار النموذح المجحتمعيّ المعروف بتسمية «اشتراكي٠:‏ لقد انهارت الاشنراكية في 
الاتحاد السوفياق والبلدان الماثلة له فى أوروبا الوسطى والشرقية (1991) وعادت 
هذه البلدان إلى الرَأساليّةء وانتهت بذلك مرحلة انقسام العالم إلى قطبين» وهي 
المرحلة التي دامت من 5 إلى 1991 بين الولايات المتحدة الامريكية e‏ 
2 ت والاتحاد السوفياق وحلفائه من جه افية. اول التي بقيت اليوم متمنكة 
E e‏ التنافس بی 
حول a‏ ا اممنة ال احقةء فكانت الة اخنائة ولا ندرم 
الرأسالية ف الماضي هر ترق الولايات الحدة الام يكنة لإنجاز 
أما الحديد اليوم فهر 


إل دا ا مار جدي؛ 
فترة وجيز i‏ وا إيللتة على العام e‏ 
حټقه أيه دوله في ار لقا )دة طويله س 

رتدل كر المؤترات على أذ هذه ایم ن رین ز192 غقیی ت 


ما ج × و14 × سنوتا)» ومرد ذاك اه جه صلا 
E ۰ IS TA‏ ا 
نمو افتصادي الاشتراکة وهو إصلاح يتمثل في ضخ جرعات اة 
اطلق عليه «اقتصاد الشّرف x‏ تراکین 
ااا اة ف الاققصاد الصيلي ا ا 1 ۶ 
من ا (نجاحها في أکتوبر 3 ني رسال صاروخ مأهول إل الفضاء 
اا ر ٠‏ ي فى إلدول الامبريالبة الغرييّة من «ا-خطر الأصفره 
ر : 


بذ ا ب اا ای غ اا ان بدت رد ا ي 
ويذهب الكث ين ال 


الراسماليّة. ا 
٠‏ تشکل «الاتاد الأوروي!: بدأت أوروبا تیحوّل منذ 1992 إلى EE‏ افتصادي 
وسیامي ( وربا عسکريٰ في امدى التو سط ). ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكيّة 


والبابان إلا أن يقرآالحساب اللأزم هذا المولود الجديد الذي نقوده «القاطرة؛ الا لاتية. 
٠‏ بداية بروز التناقضات في صلب | انظومة الرأسبالبة العالية: 
إن هذه التناقضات لا تزال جينيّة» لكتها قادرة على الكبح من جماح الامبريالية 
الأمريكية ولو في حدود ضِيَّقة جدًا (معارضة فرنسا وروسيا للخزو الأمريكي 
البريطاني للعراق في ربيع 2003ء الأزمة الماليّة العا ية لعام 2008 المظاهرات المعادية 
للعولة بداية من 2010: حركة «احتلال وال ستريت»» حركة الثائرين من أجل 
الكرامة ...)/6S |N016N٤$(‏ إلخ). 
* اضطلاع الدول الامبريالية بدور لا يستهان به فى إفشال الخطة التنموية الطموحة 
للأنظمة الرّاديكالية في العام النّالث: 
لقد أطلق الماركسي المص ى یہ“ ذه الايا 
لبر جوازي اور 8 a N‏ 
٣‏ دي وي ٠‏ ونتمشل هذه الخطة في التدخل المكثف للدولة فى الاقتصاد رة 
تقليص الفجوة في ما بين الطبقات وف ما ا ا 
EEE‏ ی ما ہیں ا ت وبع الخامات للخارج بأغل 
امن مكن» وتصنيع كثر ما يمكن من البضائم المستوردة حماية الصناعار 2 
وادا کان دور الا 2 : 
ٍ . مبريالية ل إجها oT WD‏ ا 
العام الثالن» ر ٠‏ ا ك ر باندونغ؟ لا ينكره أحدٌ فإن بلدان 


حأاسمة» وتڪول ٠‏ 
العلياء والضراء 
ور عة اجتاعية فاعلة جذاء ک) تسين و 
ت 
ke‏ من هذه البلدان إل بلدان الى 
رکف استعمال التکنولوجیات الحديدة مها نقل 
e‏ بين e‏ لمعد 4 رر سعلی؛ وکزلل 


عدار ر ف سیا الدّر 
م الثالت e‏ سات لى 


e E‏ ار ا ا شر ست ل اتمزلان ر 

الأطر الكلاسكتة للعلاقات الا جتاعية التي کا ا رزه ة المعلوماتية إلى إضعاف 
ست پل حد ذلك 

الدولة القوميّة والعائلةء وبرزت ظاهرة «الشبكات» . ا 

۴8ا) شل شکات 


الرياضه ا الو سيقى والشبحات الديثة وشيكات الجريمةء وهي شىکات 
فيها الاتصال التريع بدور أسامي... وتراجعت سلطة الذولة المركزية 

سلطة الأولياء والمدرسين؛ وتقلصت الفجوة بين الثقافة العامة وثقافة الشعب» ون 
قطنم لی علاقات اجتاعتة أكثر مرونةء وتجانس نمط الحياةء وتضاءلت التنافضات 
التقلىديّة الأثنيّة والدينة» وتدتمت فكرة المساواة التامة بين امرأة والّجل» وم تعد 
المحسية المحلية شذوذاء بل أ حت عند أغلب الاس أمرا طبيعتًاء واستشرى الفغكر 
الفوضوي» ونا زك ف مقومات الحدانه وهي العقل والتقذم والحرتة (نظرة ي 
الحداثة) من راء فظاثع الحربین العالتن والأنظمة الكليات (النارية e‏ 


: لما أديان أ حر 
ETS‏ 


«(Sect‏ تر 
أقلتات بشريه ة منغلقة على ر حت عن اة لابدیرلوجباتا' 
اللميل ويرا أ زاب اليسارء واعصي 

5 . الغاركة ني الان العام 
کا تزاید العزوف الشعبي اة اللثام 
ولادة «عام رابع" أضيع من ' NS al‏ ز مااصطاح عل 
الظراهر اللافتة وتء في آواخر لقر کا نة (الرازیل؛ لأر“ 
(N-1C)ez 8‏ ني آمر تة وبدر 
ب «الدول | ت الجديدة ر اد ۾ وکو پا اجنو 
تانبو ل٠‏ 


پسپاوافتده دان ر م ي حر كة التاريخ» بل يمكن القول إن 
زیاو س ر رشسا) حار 
کا ا ب ایت . 
ae‏ د ات كيرا في ا 
- اال العالي: rT‏ 
e:‏ إلائتا الراسمالي حرية تنقل البضائع 
ڈو ابت نظام ا E‏ 
رز تات القرن العشرين و : 
: الدة إلى وضع سياسات شتى للحيلولة دون 
ر الرّابع إلیهاء وسنت تشريعات ش 


ب ن ف تون بها لحارقین؟ الذين لا يتورعون 

‘il >‏ ل ث دو دس . : 
البحار من أولثك المساكين e‏ (فرنساء إيطالاء آلمانياء الولايات المشحدة 

- ¬ PF ¢ 5 = 

u الأمريكيّة...)‎ 

٥ | هيمنة النْقافة الرَأساليّة في صيغتها الأمريكيّة على م‎ ٠ 
من الحقائق البارزة في علم اليوم «الأمركة؛ الثقافيّة للعانم الخربي والكثير من بلدان‎ 
العوالم الأخرى (الاتتشار التريع للخة الإنقليزيّة مغالا).‎ 
ومن لين أن الرّواج المنقطع النظبر للثقافة الأمريكبة في العام راجع إلى الوق العلمي‎ 
والاقتصادي ,العسكري رالإعلاميّ للولايات التحدة الأمريكيّة.‎ 


(LA POST-MODEFNITÊ) «Id sq lr ~ 2‏ 
إن العديد من يارات علم التاريخ اليوم في العالم الغربي هي إفراز مباشر أو غير مباشر 
لايديولوجية .اما ا :ديه من سبعينات القرن العشرين» وقد ها 
اماه اة ل هذا اريخ بعقود لهذ الإيديولوجية معل تيتشه (نظر ته م ر ى إل 
ا ج ریغیا) وهابرماس (نقد التَقَنية المعاصر ( وويتعنشتاين (نقد اة الملسضة 
ظهرت عبارة فما ىر وا ا“ ت 
بداية من التبعینات e‏ ا ر الامریکیین. کن 
E‏ : ا he‏ #البراديغم» الذي عم العلوم 
اا قد نظر لهذ الإیدیولو جح ال ' 
دبشال نوکو وچیل و" ۶“ متهم الفرنسیین ل جاك دریدا وجان فرانسوا لیو تار 
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لقد أصدر الفيلسوف إل: 


نسي بجا 
عام 1979 کتابا بعنوان دمنزل e‏ رانسو e‏ )0„ 
ف أن إننان ما بعد الحرإءة . :مد الحرازة arm‏ الا 
الاش فة اران ۲ e E‏ 0 0 
لقد تصدعت القيم الحدان: بفعل ل .لخ( لاي ا 
والستالينية» ولم يعد الانسان ينی بالملم کک تیر 2 
تملك ما تقدم للبشريةء وعلبه أن ااجرلوجيان السياسية لآنها 
. نعل 
والعلوم» لکن من دون آن ترکه أ م دي یعیش وهو ران التَفْنا ر 
دام حول إمکانۃ دع التفنيات 
يقبل بالغيرية e‏ | و لاختلاف بین انا يه تجسن ر 


قات 


الاشتراية). ت هو انی ار 
يقبلها الجميع حول معنى الخير والحق والجمال. لقد أ 


صبح العالم الخربي في تقر 
زلاسفة ما بعد الحداثة «خاويا على مستوى الوعي بالتاریخ' ıi (DÊHISTORICISÊ)‏ 


ای فشل الحركات الجماعية وإلى تشظي فكرءة ة التقدم. فمیشیل مافیزولي 1ع۸٥۱)‏ 

MAFFESOLI)‏ في كتابه «عالم القبائل'! (1991) أثبت ت أن الأواصر الجماعية أصبحت 

نحتل در بجا مکابٰ الأواصر العقدية contractuels)‏ 5نا)» على أن هذه الأراصر 

الحماعة لا تعنی نکو ضا إلى الماضىء وإنما انخراط الإنسان في مجموعات قانمة على 
اله اء اذو اق والانفعالات» أي انخراطه في شبکات افتراض (۳06 )ن 

ا عالم القباثل هدا هو عالّم لا ينمي فيه الإنسال إلى مجموعة 
صنع الوساتل التلفزية. و 


نظر مافیزولي لاله 
زا لا يمل ظاهرة سلبية في 
ا الى مجمو عات متعددة. وهد يمثل 5i‏ :لتقم العالعي. 


بء 
دلِل على زدیاد حر به ة اللاأنسال» اة وقد تخلص من 


ی الألما وات القرل 
تار الميكرو“ تاريخ الإيطالي د اطالیا بدا ر ي 


Rs Mower 
نظ تار الميكرو ا لخر ولا بد من ال الا الائغل وسک‎ 
بيه ل الحال في ر‎ 


العا 
العشر ار ی : فرنسا ا 
و lk‏ ىلا فا م | إلعائليه د (Sma) ba‏ 
طل قى 2 دراسه auf)‏ 


ا ا الممار 2 1 ا 4 لمۆر . 
.ي وهم يقرؤود ا على سیل ا ل دراسه ! ښ 

" المثا الإنقليزي ا ) س # 
کہا يقول ا ززةاعلے' الاجتما ل .2 والديدان: عالم طحان جوب 


الإيطالين فى التاريخ الحديثء أي في الفترة بين 
ل به في العالّم الخربي. 

ام إلحاد بن أفكار الفيلسوف المثالي 
التياسي الماركسي نطو نيو غرامشي. وقد أفرز ھا 
الاسر ان والعماء التياستين» وهي دراسات ذات 
) من المؤرّخين الماركسيين الذين بدؤوا 
فى إيطاليا. وقد طالب بعضهم بترك 


لقد عرفت الساحهة 
کروتشی )C۸0٥۴(‏ والفیلسر 
الضراع دراسات كثيرة عن تاريخ 
طابع ملتزم ونضالي. إلا أن الأمر 
مم تصنبع الشمال الإيطاليٰ» إذ برز جيل جدي ‏ 
فی نقد ما کان كى انذاك من دراسات تاریخځیه ٤‏ 
الخخاهر و اقات الاجتماعية جانا والاهتمام بالفرد» وأصبح | ر الالتصاق 
ماهر لعب وراز امتاق اقي غيتها مده طوية الاحزاب رالتقابات لااب 
كثيرة. لا ننسى هنا خيہة آمل الشباب الماركسي من أحزاب اليسار التقليدي وتعاطفه مع 
حركات أفصى اليسار التى مارست العنف المسلح في إيطاليا ضدٌ رموز السلطة (مثل 
الألوية الحمراء). ۰ 
أمّا الصيغة الألمانية للميكرو-تاريخ الإيطاليء فهي تيار التاريخ اليومي للذين 
غيبهم المؤرّخون عن قصي أو عن غير قصلِ» وهم بسطاء الناس والعامةء ويطلقى عليه 
سم ۲1۱٥امموه‏ وا۸.. ومعقل هذا لتر التاریخيٌ هو معهد قر تتقان -01۲۱۸) 
GEN‏ ومجموعة ماس {MAX PLANCK) iî‏ ` 


| ركز مؤزخون الالمان لا على التاريخ الحديث - مثل نظرائهم الإيطار- E‏ 
تاريخ المعاصرء ومرة ذلك إلى انشغال الاح اوه س ا 2 

الساحة السياسية والثقافة فے آلہانا بالحوا 
لاحن حول التازية والمسزولين عنها؛ gE‏ 


الذ . 
ر ي بلاحظ لدى المؤرخين الألمار 
ماکس فیبر. وقد قام “هر التاثر الواضح بعالم الاجتماع الالماني 


: )داسات مقارئة على قدر کبیر می الاه‎ E 
۰ ٠. د عن نجار التاريخ اليوميً ليسطاء الا بى‎ 


د جتماعية دالاقتصادية الائ ز ي ٠‏ ك د اخره هو تاريخ المفاهيم الشياس 
تعن الامر بالتّاريخ ال جتماعي لعامة ان .(Begriftsgeschichte) J”‏ ورا 


امتا فان الظاهرة البارزة هي 


اعنماد من المفاهيم 

| هنا ّ 
3 ا : المؤر li‏ 9 الماد ا الفلسي 
علم ' ريخ في هم منذ أوا | تخلوا ا دن 
a‏ حر القرن إز “ ن التاريمخان 
ا لنظرية مسزولية تی اوا ۰ نت لی 
الثالنَ ورؤيتها النسبية للتاريخ. ي دصسول هتار | القرر 


یال و 
ا التسّاران التاريخيان الخد لحکم طا الى طابعه 


التعاون الوثيق بين المرخين اللحترفين رال م اى 
السشباسة والفنون» وفقل 2 رك رك الكثر کين اغواةه ودخول الو . 


ي عملتارء ا ي میادین 

a‏ تنفايم مظاهرات في الوا ية مشهودة من اجر 
& د ارویج عرا ۰ 

قةر ا س اتغییر اسم شارع أو 


2 اعتبار الإطار المحلل الضَيّق (| Em‏ 
1 لقرية حي ا جهة) هي الإطار لكان الامتل, والان 
أن کل ما ياق من فوق (المۇسسات» النظريّات. ۰۰) یمثل عائقا أا 3 
العا ل عام عامة الّاس. م فهم ما يجري في 
ه الإبمان بآن للفرد هامشا كبيًا من الحرية وأ سلوكه ليس فقط رهين افياكل غر 
لمرثتة. 
2 إعاده الأعشار لله الأديتة وللجنس الرّوائيٰء والعزوف عن استعال اللغة العلمية 
الصعبة Sk‏ عا ل اليم 
ا ماعلات ار 
الاريخية والبنيويّة والتاريخ الشفوي...إلخ. 
(The lingulstlc turn) 1‏ 
ّ ۰ اغوي ۰ لإ بكة ة ج القرں الماضي؛ 
انتشر في بریطانا والمانبا .. وهذا التبار متأثر بابر رالتّنكيك هو 
: ى وا) لحاك داريد 
التفكىك construction)‏ 


Ae DERRIDA 
| | ARIDA) |J, 
قر ۶ اتوص داس زها الحْفية الني‎ Sk نمل لنقده ال‎ 


ر عقلانی معبن؛ ویر 


ناماز 8“ الاد ر أن تاریخ لتاریح؛ ويرو د .ل 
ویؤگد أصحاب تیار ت سوی تخر 
اضرا 
حمَقَةَ احتماعيه ماضيا د 


ى مكتوبة أي بخطاب معين. وقر 
1 
ت لاه یشتخل بو نای لهادة ف خطاہ 
ا اللغة وبالخطاب و إن التاريخ لیس ي نهاية المطاف يا 
REC r e‏ ) لا غیر۔ 


1: ا إل‎ [ i 
علمبًا وإٽماهو نوع سردي ي انة ا را جدیدًاء وقد بين علما الأنتروبولوجيا منذ‎ 
كد أحمية | مر ناض لوا ضد الاستعمار بالاعتماد‎ He Co 
الوطنية في المستعمرات اریم ل الق و ار‎ AS e 
زمن طويل ا : الذوائر الاستعمارية تاريخ مثل ۴ کیا أن‎ 
4 على مقولات م ا والفدرالية وا لكنفدرالية والديمقرا م وت ا‎ 
| والاستقلال وح 2 ۰ ل اللْغْة ندء من سوسير ووصولا إلى مفڪري‎ 
العلماء والمفكرين عقوا التفكير 58 نات قد انطلق فلاسفة هذه المدرسة من ضرورة‎ 
والتخبّط وقدیماء طالب کونفيشيوس (القرن‎ EA 
إبجاد لغة فلسفه دقيقة بعيدة عن ا ای ار اک لان الكشر من‎ 
5 : 1 َا ) الملوك بإنجاز قاموس لغوي فبل‎ 
الرابع ف.م 2 الواضحة أو المضمفاضهة.‎ 
المشاكل يمكن تجنبها بتجنب العبارات غير ت الماة-‎ 
۰ ج‎ PI 4 i 5 ٍ . کا‎ 
نوي اة‎ ١ |" إن الفكرة التي يؤكد عليها مؤرّخو‎ 
: ا ا ات رن ی بدالا ي‎ 
أن أغلب أنصار «المنعطف اللوي يعتبرون أن بلوغ الحقيقة لا ي يمڪن ان پحصل إلا عن‎ 
ج - التاريخ الاجتماعيْ البريطاني‎ 
(ERIC أقطاب هذا التبّار مۋۆرخون مارکسیون مجددون مثل إبرك هوبزباوم‎ 
.(EDWARD 7H0MPS0N) ùe و آدو ار ت‎ HOBSBAUM) 
(The (1963) لقد خصضص تومبسون دراسة عن تشكّل الطقة العاملة الإنقليرية‎ 
وکانت اهتمامات المنهجة ھی تحدید‎ .9 of the English working class) 
اطبقة الاجتماعية ر ار ای رر و للتاريخ‎ 
ا كي الي تبه في فترة ما مجلة «الحولیات» ازز ر س‎ 
1 > راینا ذلك سابقا. ما عاب علي ا ا‎ 
ربح البنيوي» ۴# الاهتمام بالمعنى الذى بحل‎ : | 


الفاعلون التَاربخْيّون لاعمالهم 
قر اد ۳1 . .# ّ ښ 
7 مسون جانا التار, التقلبدى الز الأ 
انقابات, الجمعيات)ء ور ا e‏ تم إلا بالمنظمات (الأحزاب 


#اللں ے .؟ . RE‏ 
م 2 وقد اعتبر هذا المو ر د نن من اسفل٥»‏ آي علی المتال داز ق" 


العمَالي ضد آرباب راس الال ا راد أن انال 
ت - ت ٠‏ ن : عن 
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. وفل ا 
بعض. وهفد مکنت هده الممرة ن 
اص عمالة لز © ّ التعبوية أ م 
طبقية بء لذلك فن امیر ر اصلة والیل رر 
r‏ د HH‏ ا بل 
من العناصر الا جتماعية. ج ي 


و -- الاتجاهات الأخرى 


آ - التاريخ الكبير (Bı HISTORY)‏ 

ظهر هذا التيار بداية من ثمانينات ال ر ٠‏ 

ET TAO OT 
pe RE دعوة إلى كتابة تاريخ البشرية كل البشرية رن‎ 
الاعتماد على الجيولوجيا وعلى علس المناخ وعلى ما قبل اتا‎ 
الانتروبولوجيا وعلى الديمغرافا.. ا لار علی غررورة جاوز ای‎ 
القرمية والنظر إلى البشرية بصفتها كلا لا ية ا‎ 


٤‏ جز وقد برزت البوم مخاطر تهذد البشر ية 
جمعاء وليس بلدا بعينه مثل المخاطر النووية وتلؤث البيثة والنلاعب بالجينات لبش بة... 


الامريكيةء وهو 

البرې وهو ما ره 
ديج وعلى عل الآ 

- وبؤکد أصحاب هلا الخار دوي 


ب - التاريخ الثقافي 


ويشمل الثقافة العالمة والتقافة الشعبية والمقاربات الدَينبة والأساطير والمشاعر 
والمؤشسات الثقَافيّة والمدرسة والموضة والزياضة والموسيقى رالممارسات القافجة 
الحماعبّة (الذاكرةء الدين» الهربات الاجتماعية...) وسن ey‏ ن 

TT 8‏ ساسة؟ الاسلام ف العالم الغري وعلافته بما تيه 
Ri e e a ABS 2‏ 
الدوائر الرّسميّة الحاكمة بالإرهاب الدوليء خاصه بعد نري ۰ 

[ إلى ممارسة العة د رمو ز الإمبريالية والصهيوبة. 

ت - التاريخ السياسي . ی قر حدید مخالف للموئف 

عاد المؤر حول » e‏ فاا من التاريخ؛ و E‏ ا 

» المؤرڙّخون‌الوضعيود ٣ح‏ . زت على التازية والستالي 

أن اهمال الو رين للتاريح ٠‏ 


n‏ لما 
والمراصع البهود إباد اة الإأفريعيه 
المذابح التي ر بويت والحروب الاما 
الناريه و س المدرالية | ّ ن الله 
إلا“ اکی؛ j‏ تم "من الر ًإ“ اة الضر ر 
کک SO‏ م بالراهن 
ق التاريج القرن ا [عشرين' 
مذ الشمائينات من 


التي مت بالعالم (انهيار 
.) احدثت طلبا شديدا 


ہے الکبری | ر 
ھاب الدولي. 
5 ۾ > * < | 
طليمة هذا التوع من التاريخ: فهل من المسكن 
ا ل الحباة؟. وهل يتوفر للمؤرخ البعد 
2 و 1 . اللآانحياز أو من الموضوعية؟ 
ی ن نظ ته أقل ذاتية وأكثر قربا من ٤‏ 1 
الزماني الكافي حتى تكول إن لاي - بشيء من المبالغة- إلى حد القول 
سے (1۵۵) دلا یزال من اتاب لارانه [صدار حکم علیهاء 
عن ل ر ا ر ار و صمفی؟ لکن آَل یحصل تاریخ الڙّمن الراهن 
اليس المؤْرّخ مهدَّدا بالتحول إلى مجر ال جم ع إلى تو قيديدا 
ال ٠ّ‏ ويدون الزجوع إلى توقیديداس 
على أ اق اعتماده منذ آن مار سه بعض کبار لمؤرحین؛ د! 8 
بل ناز نکتفی باللإشارة إلى بيار رونوفان 
5 ی.۵) ماح تاریخ حرب البیلوبوفاز؛ پا“ 
J e‏ أ لمتخصضص فى العلاقات الدولة 
)ERRE ENOUN)‏ المحارب الفرنسي القديم و e‏ 
المؤرّخ مارك بلوخ )۸۸٥ 810٥۴(‏ الذي كتب «الهزيمة الغريبة» غداة انهيار الجيش 
الفرنسي أمام النازية؟ 
إن مؤرّخ الزمن الرّاهن - وخلافا للصحفي - ملم بنظريات المعرفة التاريخية وهو 
يسعى إلى ربط الحاضر بالماضي والبحث لذلك الحاضر عن جذور قديمةء أي موقعة 
. س الأمد الطويلء وهي المقولة العزيزة على المؤرّخ الفرنسي المعروف فرنان 
ار کی سه ولع ازس زان ال نیم ارات ولا یآ زیر 
ج س معيه؛ وله نعاهه واسعة ويستنجد كذلك بذكاثه وحدسه. 
د إعادة الاعتبار للفرد أر "عودة الفاعل »> 


الات وا وا کی ا“ 
> ريق من المززخين الشَعورٌ بان المجموعة التهمت الفرد على مستوى 


الدراسات التاريخيةء لذلك کار “١‏ ؛ 
دته لذلك كان رجه نحو دراسة الحياة الخار ج ا که تى 
كثيرون. والأملة كثيرة مثل دراسة غليوم 


(Biographies) ad‏ #موضة» لها راء 
المار تاز ا 
ریشال ئلمۋرخ الفر: : ن 
(هوون ٠‏ . ت راسي حورج دوبي (1984) أو القدي ل . ET‏ 
جديد في مر اوا جوغرافیا إلى دموضة؛ دلیل عل 
#العولمة» سمالية الجامحة رأسمالة المضار رار e‏ اغردانية 4 

Lı MONDIALISATION) “^‏ ربات والمعلوماتيةء رأسمالة 

دف المؤرخين | لمهتمّین بدورالفرد و ) 


ِ ا ات السا 
الی الکتیر می الا ر ونیا تفاقم الإر 
الاتحاد التوفياتي» انفجاد. کلت 
لاذراسات التحايلية | لا أن الم 


ذ - عودة الابستمولو جا 

عاد بعض المؤرخين والمفگرین من 
لتاريخء وهل التاريخ علم آم لا؟ ون 
عديدة مثل دراسة المؤر الفرر 


.إل e‏ بمامبة ملم 
([ کک سارتو سارو نا۸ ارت دراسان 
التاريخ )1975 و دراسة القيلسوف | فر 8 (mtCHEL DE‏ کان 
کلمات التاريخ: معحاولة في شعررة الم (1992) 1 (JACOUES RANCIERÊ‏ 
المجال»ء ما جاء في بعض كتابات الفيلسو: ریات الېے:.. 


ف إل ٠‏ - ۰ ة في هذا 
لفرنسی بول 
وهو a‏ البروتستاني المتاثر e‏ ریکور e‏ 
يأ ناه | 
ا ٣هر‏ منطيقي؛ التارر ي" ديؤن ریکور أن المور. يجب أن قف 
على طريق نصفي بين «التفسيره لذي با ضعيون وټم الزي ا به 
التاريخانيون. لقد ا علن ریکور في کتابه تاريخ والحقيقة (1955) ان 
لا يطمح إلى الإلمام القامل بالماضيء والمززخ ذازى يز 
وفضوله ویدیو لو جیته وأهوائهء ویما آنه ذ 
٣‏ ر i a‏ ماضي الحاضرء وهو آيشًا انثماء البشر ة في الماضي إلى 
نفس الإنسانية. والتاريخ هو طريقة من الطرق التي «يكزر بها البشر انتماءهم إلى 
فس اللإنسانيةء ونقطة ضعف المؤرخ المتمثلة في عدم وجود كل الماضي في مننارل 
اکتفاثه عت ات ذلك الماضي (أرشيف آثار غمرانة. ..) لا يعني 
مباشرة؛ وقي ۱ أن يطمح إلى الموضوعية؛ لكن 
ك ییک > أن يکون علماء وعلى لمزرځ 
أن التاريخ ع الفيزياء أو علم الأحياء لان الموضوعيات كثيرة 
هده الموضوعبة ليست كموضو لا يملك إلا أن یکون «ذاتیاه (821زط8)» لکن 
۱ ليجات المتبعة . إن المۇرّخ ا a‏ دانة 
بحسب | عيّة المنشودة في علم التاريح؛ ي 
ذاتة متماشة مع الموضر تلك الذاتية الجية 
االر ت هو لمارف بصناعته قادر على بائ 
و E‏ والمؤزخ العا 


لا ذاتبة من نوع راق آي 

ت عامة- ۴ 
فى استطاعته إعانة القارئ -أي الو حرا التي تعض لها لعزخ 
ر 


ای نوبي إل اریم اریخ 


قحل الا 
{Subjectivité de r‏ 
f‏ 
ذاتبة مفكرة 0 . یلاب متناغم ومعقول. [ 1 
إلى مقو لات فلسميه م ن E‏ وطرح فكرة أن 
. الط 
Eh‏ ] احتار عدد ۔ .ی هات عملیة 
الزمن لایصبح! e ' «(Mise en intr:‏ 
طريق حبك السّينا ریو( ری الہعطیات ای ت 
ره حو 
وتر تيبها وسردها بطريقة 
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=“ دراسات تار ية أكاديمية. 
2 کشاص فان حبك السیناریو یمکنه 
يتصر ریکور آنھم تخلوا نهاتتا 

الم حول حسب 
I‏ 
الرمن د لس عله أن ا (L'ordinateur) بgٺصٺlحJاl pon‏ 
E POE‏ 
إلا أن الواقع بث 


اء كانت 


اکال الرّواية سو 
:ف کل aS‏ 
. ده ئي اا انان صن 
ا 
رم 


اخحتر اف 0 
٣‏ 
E‏ ية بدعوى أن المؤل 
N‏ هااا ا) أو بد 
1 لمقاربة دققه و س لقواعد الحة: 
ل لہ رک٠‏ أن بتجنب الخضرع 


بول ریکور 


وکانت لریکور فراءة خاصة لكتاب فرنان برودال» فالمعروف أن هذا المؤرخ 
ا E “+ E E‏ + ١غ‏ معطيات تانر به 
اغرني يحتقر التاريخ الحدثي ا E AA‏ 
ج“ ريؤكد على العكس من ذلك أن الأهمَ هو الهياكل ذات مد الطويل› و ر 
هذا المؤرّخ القطعم مع التاريخ - الرواية فاختار فی أطروحته: المتو سط زمن فیلیت 
الثاني أن يكون البطل لا إنسانًا (فيليب الثاني) وإنما مكانا (هو المتوسط). 
إن برودال حسب ر, ر لم يستطع رعم ادعائه- الافلات من ال لخضوع لقواعد 
الروايةء وحتى الرّم. الجخرافي شبه لراک في ٠ر‏ . ا .۔ ا ا 


الفردى و حاصة بالزمن الاحتما 


سینا بتاریوهات مدای مل دور الازمات الاقتصادية في 
ربخ المجتمعات أو تضاؤل قيمة ؛ : سط على المسرے العالمى لصالح اللأطلسى 
لمختلفة إل شهدتها الجية (المورسكيون المسلمون. اليهود...). وقد 
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صرح ريڪور بعد أن قرا | 
هو حیثات حرو | 
الاطلسي رالعالم الجدير. 


روفي حوا د مع بحعض | 
وجوه لات اناع من ااریع. ۳ م لعلان التاريع روز 
ا 4 ن 
يقر ر إن كان الحدث الذي تنص عليه | ار ment!"‏ رة فال 
قلعة الباستيل يوم 14 جويلية 179 وا اخ ار 
hs‏ ر 1 سي والعامل الإ 
والعامل الثقافي»ء وعند هذا | ى ف یار اجا 
شرح اسا ازم اي آقت على سیل الال لی ورل على سجن اليا 
استیداد امات لوز 16 في آعین سان باري جن الباست| , 
histoire e‏ 


عصر الانواں 
era E ٤ (789)‏ 
رر الف لخ. ٿائقي اف لمقاییس التسّت والتدقبقء والتاریخ 
الهر منطيقيا. فإدا کان التأريخح لو 
: حاضعًا للجدل والمحاجة a‏ والرد» فان التاريخ e‏ 
5 2 الا يخ «القمعري٠)‏ هو الوسيلة التي تتمكن بها الام أو : 
ينها بفضل ال وايات المؤْسّسة لتاريخها 
e‏ آخری سن صح مر لمتعلقة بالهوية خحاضة لدى الجماعات التي 
لما الرّوايات ا E‏ 
تكاثرت اليوم في العالم اا 2 
.ا ة الجماعية ال ي رمن 
الا اده 
عانت من 


۽ ينما یتناس التاریخ 
تلك اروا ت المنطلقة 
الذا 0 ھی محلو دة. - 
تلك المآسي أو as‏ : لأ أن نست سییر ا شتی کرد 
ارسي ا القول إننا لا N‏ تونغ ' 
O‏ ولشرفع ر ا رل اتاریع لاکلس! 
حالم الغربي؛ 8 لادا وعم ا الد 
الت بخيّةَ اليوم في ا - للخلق د : ن صح هر 
E‏ ا ال ب وهو ما جر 
ا : 


u 
ÇOig 
wnay, Lévy 


5ة ومتجددة باستمرار» وليست هناك «نهاية 
التبىديد باستمرار؛ أن الحباة مسيره n 8 E‏ 
ا EE‏ . إن علم التاريخ دعوة إلى ترك التبل المعاروفة وإلى التخلي عن 
التاريخ؟ في عام e‏ ا ة (الليلة الأولى): ... فإذا و 
السائد. لقد قال أبوحيان التوحيدي في الإمتاع ولو ا ذا قیل 
لانسان: حدث یا هذاء فکانه قبل له صلل شینا بالزمان» یکول به ي تقدم له من 
ل wg”‏ 
بقية العلوم الانسانية والاجتماعية» وتتمثل هذه التحو لات في التنوع الكبير لممارسات 
المؤرّخين: سرد أو رواية آديبة قائمة على أحداث وقعت فعلاء بيوعرافياء تحليل نوعيٰء 


تحلیل كمي تاریخ محلي» میکرو- تاریخ... 


الحاتمة العام2 


ایت ت ا ey‏ الدراسة هو أن كل مدرسة تاريخية من المدار ص التي 
فبت مند عصر النهضة | وروبّة في فجر العصر الحديث إلى البرم قذمت إضاقة 
معتبرة لعلم التاريخ. وإدا كان لكل مزرخ الحق في اختيار المدرسة التي يريد فالتع صب 
EF EN E E CRE EE‏ الا خریء» وقديمًا 
قال أجدادنا العرب: TT‏ . إن البحث عن الحقيقة في 
التّارر يخ أهم من الانتماء إلى مدرسة معيّنةء لأن المطلوب - كما قال القيلسوف كارل 
بوبر (۴0۴۴۴۴ ا۸۴۸) - من النظريّات العلمية ليس قول الحقيقة» وإنما إثبات خط 
النظريّات السابقة المعتبرة ص ححة لذلك فإن ن أي تحليل تاريخيٰ E‏ 
لا يكن إثبات صخته نهانًاء وبالتالي فالحقيقة ت هي HE‏ 
ن ا أو كلن. لتحذ5ّر قولة إنقلز )٤۸۷66158(‏ الشهبرة التي 

e‏ خط فلاح إلى خحطإ أقل فداحة. 

العلوم هو تاريخ ں 


إن اللإنسان - وهو موص 
الثرية والمتعددة 
هذا الانسان المعقدة و ا t2‏ 
EN‏ تمه من ى العا I‏ 
سنهار د تلك الطريقة اللاي 1 المتحدة الأمريك e‏ ج 
1 ستمير 2001 في الو 


ەد وار ™* : ۴ الففضو EE‏ ۱ 3 

Gh‏ الجانب وبألا يتقوقع في در ر ر 
ي TT‏ من صناعته» وشاغلا رئیسا 

e e N 


ب الماضي»› ت یمو لو جی ہین 
شواغله» خاصة والدعوات إلى Ek e EA‏ منذ أواخر القرن العشرينء 
والعلومالإنسانية وال حتماعية من جهه 3 4 مع و )NEWTON)‏ اتمه فْقط 


ا :ین كما A‏ 
على أساس أن الملرم على انون الاحتماليةء وهذا هو شأن نشاط البشر 
على قاتون الحتميّةء وإنما كد 


ت العالمنة لعل الاجتماع المنعقد في كندا في صيف 
كذلك (توصية المؤتمر 14 للجمعيّة العالمية لعلم ۽ دا تقافه أسعه ومشنة 
نت التجربة العَريية كذلك أن على المؤرّخ ن يون و 2 
8)» وسنت لتجربة 5 ا الاقتصاد الغا 3 علم 
َة تاريخ فقط وإتما تشمل العلوم الإأنسانية مثل : 
e a Sa‏ : ا دالتی ود ضعت بين التاريخ وبقية 
السياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع...إلح و ٠‏ 2 
العلوم الإنسانبة والاجتماعية حدود رًائفةء فالإنسان كل ووحدة وليس أجزاء متلاحقة. 
E E‏ لأمر الهيّنء ومنذ متى كان العلم أمرا هنا 
إن هذه المعرفة الشاملة بعلوم اللإنسان ليست بالأمر الهين» ومنذ متى ٠‏ 
وفي متناول كل التاس؟ إن الذين طوروا علم التاريخ ليسوا في أغلبهم من المؤرخين 
وإنمامن غير المؤرخين مثل كونت (۴ 0ع ) ودیلتاي (01۲1۴۷) ومار کس (×1۸8) 
وفر وید (۴۴۸۴100) وهوسرل (BERGSON) ùgmق jg (HUSSERL)‏ وفو کو (۲ال۴00CA۸)‏ 
وليفي سشتراوس (LEVI-STRAUSS)‏ وعيرهم. ولقد کان ھؤلاء العلماء عارفین بعلوم 
معينة وكذلك بالتاريخ» وتجاوزوا بذلك تخصصاتهم المعرفية الضيقة التي بدؤوا بها 
س تما ية واحتگوابدخصصات معرفبة توجد على تخوم تخصصاتهم الر یس مطل 
ذخ مر لك افلاقي تلاحقًا خصبا جعلهم يبدعون ويبتكرون الأفكار والمتاهي 
اترات الجديدة الي استفلها المؤزخون «الحترفونء نوير صتاعتي 
ن التخصىم ال ل TT E‏ 5 
هز عب لفق جت لأيفيد علم تاريخ وإلما يضره؛ والمؤزخ طالب عر 
! له بعلي اتخصصات المجاورة للتاريخ» لان التلاقح مم ن 


ترقت إلى جد سني ج ز1 اا“ 9 ہس و 
٣ | e‏ التلاقح مع بعض العلو المتاء - 
ادخ عبر ضروري لکنه غير کافی , لان المژرخ يجب أن 1 كذلك الذکا 


والحدس - للتجدید رالارسی ا : 
تحار انه من غير | بول أن ہے لھ إڑےء”۔ > 
کي صناعته وفي مزه العلميةء وهو ق بترك المؤ الا خرین يفکرون 


وران 80A M010‏ الغ ف الفرنسي على هرز المساا ١ء‏ 
قافآو ا ا ه المسألة قائله. ننا بحاجة إلى 
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قد آثیت ا ار “لاحلا انپا ی 
. . و ج ٠ k‏ : ر ی 1 و : 
الفلسرف الغرنسي ميشيا فو کو غیر صحیة ار 3 مفگرون ان اه ای 


ga: Paris, 198: «médecins de la folie » 


(Hachetl |‏ احصاد کات 

وبرهنا على أن حبس اکير grand reniermer6^1)‏ كخ ا 
ےه رږ ا : بر “٠‏ 

لم يحدث في القرن وإنما حدث فی القرن وی آی عالم الاجتماع ريمون بودن 

RAYMOND BOUDON)‏ فأئیت خحطأ الفكرة القائلة إن رم ا 

وب الشرعية على سلطة الطبقات المهيمنةء كى 


ذهب مار سال غرشیه ۸۸1 
AU CHET)‏ و قلادیس سَوایْن (۸۱۸ 


)GL 0۷8 SW‏ (انظر کتابھما: 8 وuوااھم‏ ۾L‏ ؛ 
human ١‏ tآspr".‏ 1980 ,)إلى أن مستشفى الأمراض العقلية ليس دلالة على 
وجود نظام سياس قمعو وإرادة إقصاتةء وانما يندرج ضمن مشروع إدماج اجتماعي 
2 الديمق اطة. 
ایر 8 فى العالم العّربي أزمة؟ أم أن ما يبدو وكأنه أزمة هو في 
هل يعاني علم س 2 - اا فض استعمال كلمة: أزمة ويفضل 
الواقع تحول يجري في روف عجر أ 
كلمة نول (٤لاM).‏ ۰ اؤل» وقد نما هذا العلم على مر الأبام 
ا ا خر من هیر ودوت هوضع نكرية جديدة 
لقد ظل علم التاريح ا E‏ ل 
ت ف «أزمة) تشر ح ودعر ا :”و العا ېه 
وتعرز» وکانہ ا أو الغاريخاتكة... إن الفكر ke‏ رالطبَ وعلم 
مثل الوضعيه او المار ٠”‏ ذا كانت العلوم الدقيك لا ٠‏ 


ع الآکب؟ 
فکر حی وري و 2 يوم“ فلماذیظل شل ريه لار أن 

۰ مء تن إلى اجس ل“ می اللرنسا ا ي ر 
الأحياء Es‏ پ زد والعطاء طا رز ي الأطراق الخانه 
ال علم التاريح ن i‏ ن الائة و رى المغامر د 

. أ ۴ 

الان هر 

جور ى المعهودة 
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الراجع (قائمة مختصره) 


رحين والفلاسفة والمفكرين الذين ورد ذكرهم 
dاa‏ .‘< l€‏ المؤرحين و : ا 
اعرضنا هنا عن ذکر a‏ شى لا تطول هذه القامة البسيليوغرافة 
E pe EOE Aa‏ 
إلى ما لا نهايةء كما آثرنا في وره و جر درج ري ار جوع e‏ 
الاقل الرجوع إلى الترجمة الفرنسيةء وذلك لأن أغلب î‏ العربية کک : 
السديد. لقد اقتصرنا في هذه القائمة على ما قل ودل من او لمتعلقة مباشرة 
بالمدارس التّاريخة الغربية على امتداد الخمسة قرون التي غَطتها هذه الدراسة. 


) باللخة العريتّة 
* برودال (فرنان): قواعد لغة الحضارات (معرّب) بيروت, المنظمة العربيّة لل هة 
9. 


٩‏ بونشیش (ابراهيم القادري): مستقبل الكتارة التارخخيّة ف عصر العولة والانترنیت» 
الرباط» منشورات الزمن» 2001. 
® والرشتاین 4 علم الاجتماع الغري: مساءلة وتا کات روات المعهد العا للفكر 
الرسلامي» 1 ٠‏ 
والنشرء 1992, 
° بزبك (قاسم): التاريخ وسح الح التارغى. 
0 جدنسکو: مغاتیح القرن الاد وال یو 1 


مقدية ف علم الاستغراب بار وت الو سسة الجامعبة للدراسات 


موت دار الفكر اللبناني» 1990. 
ين (معرّبس) تونس بيت الحكمةء 2003 
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کوتراني (وجيه): الذاكرة اك 
00. د ديح في القرن العشر 
a‏ . بن | 
ناريخ التأريخ: اتجاهات. مر بن الطوبلء 
زر ر ٤,‏ س 
المركر العربي للابحاٹ س م ا 
کاسرر (ارنست)"٠‏ لساسات. 2012 
ا خل إل فلسفة الحض ا 
بیروت دار الآندلیں. 1961 رة الإنساتية 
فتحي): تاريخ الزمن الراهن. 
لسں ٠‏ دار محمد علل. 2012 
العروي (عبد الله): ٠‏ ) 
لقافتنا فی ضوء التارت 
:اتا في ضوء التاريخ» بيروت» طبماج الركز لاني 
او (جزءان) بیروت» المرکز الثقای العر 2 1989 . 
ال ا ا العر» 
] لح): المىضوعية في العلوم الإنسانية: عرض نقدي أ 
بحرو اسا» دار التنوير» طعة2» 1984 . ت ا 
فا عىده (فا : 3 اء 
a‏ < سم): إعادة قراءة اتا مقاا. ؟ 
lal‏ ريخ مقال في تلة «العري٠»‏ الكويت أكتوبر 
ریکور ( ل): الف لات | 4 
۴ فول لأساسيّة لعلم الاجتهاع عند ماكس قيبر؛ في بول ريكور: 
دل (ا لحز ء2) (معرّب) تونس» بيت الحكمة 2003. 
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الدكتور الهادي التيمومي 


# المنحر العلمي 


من مواليد 13 - 01- 1949 بالكبّارة (نصر الله) القيروان (تونس) 
الإجازة في التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بتونس (1971) 
دكتوراه حلقة ثالثةء جامعة ٤ا‏ (فرنسا)» 1875 (اختصاص تاريخ 
معاصر). 
دكتوراه دولةء جامعة تونس الأول» 1997 (اختصاص تاريخ معاصر). 
يعمل حاليا أستاذا في كليّة العلوم الإنسانية والاجتهاعيّةء شارع 9 أفريل 
8 94 تونس› 1007. 
نشر المؤلفات التالية (علاوة على الكثير من المقالات بالعريية والفرنسية). 
النشاط الصھيون بتونس (1948 - 18697) دار حمد علي 2 (الطبعة 
الثانة 2001), 
قابات الأعراف التونسيين (1955 - 1932)ء دار محمد عل 1983. 
انتفاضات الفلاحين في تاريخ تونس المعاصر: مثال 1908ء بيت الحكمة: 
تونس» 1994. 
الجدل حول الإإامريالية منذ بداياته إلى اليوم مع مقدمة لسمر أمين) دار 
عمد على (نونس) دار الفارابي (بيروت) 1994 (الطبعة الأوللى). تونس 
(2004) (الطبعة الثانية). 
تاريخ تونس الاجتماعي (1956 - 1881)ء دار محمد علي» 1997. 
الاستعيار الرأسمالي والنشكيلات الاجتهاعية ما قبل الرأساكة: الكادحور ن 
الاس ف الأرياف التونية (1943 - 1861)ء جزءان دار محمد علي كلية 
العلوم الإنسانيّة بتونس 1999 (دكتوراه الدولة). 

فى أصول الحر كة القوميّة العرببّة (1920 - 1839): دار محمد عل 2002» 
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١ .200‏ مي؛ نونس دار محمد عليء 
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- المدارس التار ية الحديثة 2013. 
قي جال الترحة: 
تعریب کتاب: 
MZALI (M.S.) : L'ëšvolutlon économique de ta Tunisie.‏ 
1990 ,)1820-1920( 
طبع بت الحكمة) 


بب 9 مقالات من - Dictionnaire critique du MARXISME‏ _ 
نهر د 


دار الفارابي (بيروت) ودار محمد علي (تونس) 2003. 


5 و 
تعر سب کتات: BRAUDEL (FJ Grammaire dep elvllisations‏ 
E a‏ د 1 لآسيوي ا وس غودیل . جاعي 
a‏ ا التا ف 
اف إل لف وتقلة haa‏ ب 
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2 الهادى التب وهی 
المدارس التاريخية الحديثة 


شو لاء الف 1 : ۳ 
بين الدين صنعوا علم التاريخ 
شي العالم الفربيى شى الازمهنة الدثة 


edimon medal tunel tn س بريه روني‎ leg Sy 
es i>» بريد روي موقد الكترونى: ببب المت‎ 


i E wê e ق‎ 


